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  .إلى الوالدين الكريمين

  .إلى الإخوة الأعزاء

  .إلى كل من تربطني م صلة قرابة أو صداقة

  .إلى كل من علمني حرفا
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  :مقدمة

إذا كان رمضان حمود قد أحدث نوعا من التجديد بآرائه التي نشرها في سلسلة من 

حين دعا فيها " حقيقة الشعر و فوائده"تحت عنوان  1927المقالات المتتابعة بمجلة الشهاب سنة 

إلى مفهوم جديد للشعر من منظور وجداني رومانسي، فإن التجديد الحق إنما بدأ على يدي 

مبارك جلواح، محمد : ء في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية من أمثالمجموعة من الشعرا

كوم انتصروا للاتجاه .الأخضر السائحي، الطاهر بوشوشي، أحمد سحنون، عبد االله الشريط

فكانت آثار الرومانسية ماثلة في أشعارهم بادية في نسجها و . الرومانسي في كتابام الشعرية

  .مضموا

االله الشريط يعد أحسن من مثل هذا الاتجاه بما أبداه من وعي كبير بخصائص و لعل عبد 

سواء " الرماد"هذا المذهب و إدراكه العميق لأبعاده الفلسفية و الفنية كما يدل على ذلك ديوانه 

من حيث مقدمته الطويلة التي قدم فيها دراسة معمقة للتطورات التاريخية للمذاهب الأدبية، أو من 

و لهذا السبب وسم عنوان البحث . ئده التي غلب عليها الطابع الوجداني الرومانسيحيث قصا

  ".تجليات الرومانسية في ديوان الرماد لعبد االله الشريط" بـــ

ه للأجيال خاصة ب تعريفالو  الجزائري و نحن دف من خلاله إلى النهوض بتراثنا الأدبي

الرومانسي في الجزائر حقهم من الدراسة، و هذا دفعا  الشعري منه، وإعطاء شعراء الاتجاه الوجداني

داد، و الاستفادة من إبداعام لوتيرة البحث العلمي و التماس الطريق الصحيح لتخليد  وتيرة الأج

  . الإفادة او

كما نود أن نحفظ الذاكرة الوطنية من النسيان و التلاشي، كون الديوان إرثا حضاريا و 

ن الأجيال الصاعدة المحافظة عليه و الانكباب على دراسته و التنقيب عن ثقافيا ومن واجبنا نح

  .مآثره و ما أكثرها

اقتصار الدراسات النقدية الجزائرية : لاأو:هانم باسبو يرجع اختياري لهذا الموضوع لأ

، محمد العيد آل خليفة و غيرهم ممن الحديثة على أسماء معروفة كمفدي زكريا ، الأخضر السائحي

و في المقابل كان التجاهل و التناسي حظ . كان لهم نصيب الأسد في المنظومة النقدية الجزائرية

كثير من الشعراء أمثال عبد االله الشريط الذي لولا جهود الناقد محمد ناصر و عبد االله ركيبي لكان 

  .له بصماته الخاصة وطابعه المتميز يمن المغمورين و لحرم هذا الجيل من إبداع شعر
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أن الشعر الجزائري ما زال بحاجة إلى دراسات تم باتجاهاته الفنية المختلفة التي تثبت : ثانيا

و خضعوا لسنة التطور دون أن تكون هناك انطوائية . أن الشعراء سايروا الركب العربي في الشعر

في نختار هذا الموضوع هي نفسها التي ولدت أسئلة  هذه الأسباب و الدوافع التي جعلتناو .أوالتواء

  :بنيت على إثرها هذا البحث فكري عديد

  هل أثمر الاتجاه الوجداني الرومانسي نصا شعريا جزائريا له خصوصياته المضمونية والفنية؟-

هل استجابت قصائد الشريط للحركة الأدبية التي كانت تنبعث من المشرق و تطاوعت  -

  ظريات الجديدة التي دف إلى التجديد في الشعر و بعثه من جموده؟مع مختلف الن

هل قدم عبد االله الشريط نماذج شعرية تجاري أو تنافس النصوص الشعرية الرومانسية في  -

  المشرق؟

  :وللإجابة على هذه الأسئلة ضمنت هيكل بحثي ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة

):نقد النقد( في النقد الجزائري الحديث  الجزائري الرومانسيالشعر :الفصل الأول

" الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته و خصائصه الفنية ": قرأت في هذا الفصل كتابين الأول

لمحمد ناصر و قد اقتصرت في دراستي له على ما هو متعلق بالاتجاه الوجداني الرومانسي، فقرأت 

المؤثرات السياسية (سية الخاصة بالاتجاه الوجداني الرومانسي و هي من الباب الأول المؤثرات الأسا

المؤثرات الثقافية، المؤثرات النفسية البيئية، المفهوم الوجداني الرومانسي  ،والاجتماعية و الاقتصادية

  ).للشعر

التشكيل الموسيقي و تطوره، اللغة ( و في الباب الثاني اجتزأت قراءتي لفصوله الأربعة 

على ما هو متعلق بالاتجاه الوجداني ) ة، الصورة الشعرية، البنية الشعرية و تطورهاالشعري

  .الرومانسي

و شملت . لعبد االله ركيبي '' الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار'' أما الكتاب الثاني فهو 

بدءا من الفصل قراءتي له التمهيد الذي تتبع فيه مسار الشعر الرومانسي في الجزائر، و فصوله الستة 

ذي حاول فيه تأكيد حقيقة موته منتحرا ، ثم الفصول الأربعة التي تناول فيها مضامين الأول ال

). الحب و الطبيعة، العروبة و الوطنية، تأملات فكرية و فلسفية، الرثاء( التجربة الوجدانية عنده 

  .والفصل الأخير الذي عالج فيه الخصائص الفنية في ديوانه

  .تجليات المضمونية لشعر الرومانسي في ديوان الرماد: انيالفصل الث
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الطبيعة، الحب، (تناولت فيه مضامين التجربة الوجدانية الرومانسية في ديوان الرماد و هي 

  ).الترعة التشاؤمية، الوطن

  .تجليات الفنية لشعر الرومانسي في ديوان الرماد:الفصل الثالث

بحث الأول عند الإيقاع الشعري بنوعيه الخارجي فوقفت في الم قسمته إلى ثلاث مباحث،

وركزت فيه على البحور و الأوزان و نسبة شيوعها و خصائصها الموسيقية، و كذلك القافية 

و في المبحث الثاني عالجت اللغة .والروي،والداخلي درست فيه التكرار و الجناس و القوافي الداخلية

من  و البنية التركيبية) أسماء و أفعال(البنية الإفرادية  الشعرية فوقفت فيها على المعجم الشعري و

ت فيه الصورة الشعرية و درست فيها وسائل تناولأما المبحث الثالث ف.جمل وعبارات وأساليب

إيحائية حديثة اعتمد عليها الشريط في ديوانه كالتشخيص و تراسل الحواس و مزج المتناقضات في 

  .ة الرمزية و أنواعها الطبيعي و التاريخي و الأسطوريلأختتم الفصل بالصور. كيان واحد

  .و أخيرا خاتمة البحث جاءت كعصارة لأهم النتائج التي توصلنا إليها أثناء دراستنا له

والمقارن  الوصفي التحليلي ،اتبعنا منهج البحثو حين بادرنا في رسم حدود هذا البحث

الأسلوبية و أنماطها و تحديد نسبة تواترها في استعنا بالمنهج الإحصائي لتحديد الظاهرة  كما

  .النصوص الشعرية مما ساعدنا على ملاحظة الفوارق و الموازنة بينهما

اقتضت طبيعة الدراسة أن نستعين ببعض الأدوات الإجرائية المستمدة من النحو والبلاغة و

شعرية و الاشتغال  من خلاله قمنا باستدعاء نصوصعتمد على المنهج الأسلوبي فنوالعروض، وأن 

عليها بمساءلتها واستخراج خصائصها المضمونية و الفنية و بنيتها اللغوية و ذلك بتحليلها و التعليق 

  .عليها

أما الصعوبات التي اعترضت مسار البحث فهي قلة المراجع التي تناولت الاتجاه الرومانسي  

  .المراجع المهمة و افتقار المكتبات إليهافي الشعر الجزائري الحديث بالدراسة ،و صعوبة اقتناء بعض 

و هذا العمل مدين أولا لديوان الرماد الذي درسناه و إلى أهم الكتب التي أفدنا منها في 

تمثيلا لا -إذ أنارت لنا الطريق و سهلت لنا عملية القراءة فاتضحت الرؤية و نذكر منها . سعينا

عر جلواح من التمرد إلى الانتحار لعبد االله الشعر الجزائري الحديث لمحمد ناصر، الشا - حصرا

ركيبي، تشكلات الشعر الجزائري الحديث لطاهر يحياوي، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي 
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زيادة على مؤلفات أخرى يجدها . الرومانتيكية لمحمد غنيمي هلالالقادر القط،   المعاصر لعبد

  .الطالب في قائمة المصادر و المراجع

، أطال االله بقاءه، "ملاح بناجي"لأستاذ المشرف الختام أتقدم بخالص الشكر و التقدير ل في

ي من أيادي كريمة، جادت ونفع بعلمه، ورفع من مقامه، وزاده من فضله، على ما تفضل به عل

   . التوجيه، والدعم و النصحبالعلم و

ث، وتنوره بمناقشاا، وذبه تقرأ هذا البحسالتي  ةكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجن

  . بآرائها، وتساهم في تحقيق جودته المأمولة

  .وأفضل الشكر، وأخلص الحمد، وأتمّ المنة الله تعالى على عونه وفضله، ورعايته وتوفيقه وتثبيته    

  بن مهيدي  خيرة

  2015-04- 05: يوم              
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أن الجانب النقدي كان أضعف جانب في الأدب الجزائري خاصة مع بداية  خلافلا 

التي احتضنت النهضة الأدبية ، فلم تعطي هذه الأخيرة للنقد 1925عام . الحركة الإصلاحية 

م ، وبعد اية الحرب العالمية الثانية شهدت بعض المحاولات النقدية لعناية الكافية و الاهتمام اللازا

قد جاءت على شكل مقالات مقتضبة يعوزها التصور  النظري و الإطار المنهجي ، تقوم  و"، 

متفاوتة حينا بين التفوق و حينا  1"إلى النص الأدبي برؤية تجزيئية) الرسالي (على النظر الوظيفي 

  . آخر بين الإخفاق

نظير للشعر شهدت حركتنا النقدية الحديثة نشاطا فاعلا في مجال الت1961و لكن بعد سنة 

محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري في العصر "و تحليله ، و يعد كتاب أبو القاسم سعد االله 

الشعرية الجزائرية الحديثة، وقد تلته البداية الأولى للإنتاج التطبيقي في ميدان الدراسات " الحديث

، وإن الكثير من هذه دراسات نقدية من نقاد في جيله ، و من الأجيال التي جاءت بعده 

الدراسات التي اعتمدت الخطاب الشعري الجزائري موضوعا لتنظيرها و تطبيقها كانت ترى أن 

الشعر الجزائري الحديث لم يستقر على حال واحدة بل مر بالأطوار التي مر ا الشعر العربي 

ه التقليدي المحافظ ، آية ذلك ظهور اتجاهات فنية أخرى سارت جنبا إلى جنب مع الاتجا، والحديث

فكان من ذلك ظهور الاتجاه الوجداني الذي حظي هو كذلك بدراسات نقدية عديدة مثل باقي 

  .الاتجاهات الأخرى

 مبارك جلواح من "ركيبي ذا الاتجاه نجد كتاب عبد االله و من بين الدراسات التي اهتمت

،  ئد الاتجاه الرومانسي في الجزائررافهو يتحدث فيه عن شاعر جزائري يعد " التمرد إلى الانتحار 

و هو. لمحمد ناصر" 1975- 1925الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته و خصائصه الفنية " كتابو

  ).التقليدي المحافظ، الوجداني الرومانسي، الحر(يدرس اتجاهات الشعر الثلاثة 

الركيزة المنتقاة لإقامة هذا  اكونما ليوقع الاختيار عليه ن النقديان هما اللذانلاان العمو هذ

ا أن تدي إلى معرفة مو نحاول من خلاله ينتلذي سنقدم في مباحثه استقراء لهاتين الدراسالفصل ا

  .من الشعر الرومانسي الجزائري من جانبيه المضموني و الفني اموقفهم

 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، يوسف وغليسي، 1

 9،ص2002الجزائر،
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لنا بعد ذلك فحص المنطلق الفكري الذي اعتمده كل واحد منهم في موقفه  ليتسنى

، و هكذا نضع سؤالا نعتقد أهمية عرض إشكاليته في خدمة البحث و نسعى إلى الإجابة لنقديا

هل انطلق النقاد الجزائريون في دراستهم للشعر : عن أبرز مدركاته ما وسعتنا الحيلة و هو كالآتي 

  الغربي؟ الرومانسي بالجزائر من الأسس الفكرية و التطبيقات الأدبية التي عرفها المذهب الرومانسي

:الشعر الجزائري الحديث لمحمد ناصر/1

هو ريادته في الدعوة إلى مسايرة النقد الحديث " الشعر الجزائري الحديث"إن ما يميز كتاب 

ودراسة الشعر الجزائري من الجانب الفني ، هذا لأنه كان يرى أن الشعر يقوم على عنصرين 

أن الشعر " يرىو . التجربة الإنسانية و الصياغة الفنية، فتناول بذلك الشكل و المضمون: هامين

ف وأحاسيس قبل أن يكون بالانفعالات النفسية، و هو لغة عواطتبط أكثر ما يكون الارتباط ير

ها إلى الشعر من جانبيه لذا رأى أن الدراسة الدقيقة و الشاملة هي التي ينظر في" عقللغة فكر و

  .المضمونيالشكلي و

تمتد من محمد ناصر تحليله للخطاب الشعري الجزائري الذي حدده بمدة زمنية  و بنى

تجاهات الشعر الجزائري للمؤثرات الأساسية في ا(الباب الأول أفرده : على بابين)1925-1975(

التقليدي المحافظ، (قسمه إلى ثلاثة فصول بحسب الاتجاهات الفنية الثلاثة التي درسها و) الحديث

الحجم الأكبر إذ أما الباب الثاني و هو الذي حظي ب). الوجداني الرومانسي، الاتجاه الجديد الحر

فقد تناول فيه الجانب الفني ووزعه على ) 656إلى185من(استغرق ما يقارب الخمسمائة صفحة 

أربعة فصول بحسب الأدوات الإجرائية التي اختارها في دراسته للجانب الفني في الشعر الجزائري و 

هذه الفصول هو مجزء و كل فصل من ) و الصورة ،اللغة ،و البنية العامة التشكيل الموسيقي( هي 

التقليدي، الوجداني، (إلى ثلاثة أجزاء، كل جزء منه خاص باتجاه واحد من الاتجاهات الفنية الثلاثة 

أي في الربع الأخير من 1925بالإضافة إلى تمهيد تناول فيه الشعر الجزائري الحديث قبل ) الحر

  .القرن الماضي

الرومانسي فسننتقي من هذين البابين ما  و لأن دراستنا تقوم على دراسة الشعر الوجداني

أي أننا سندرس الفصل الثاني من الباب الأول أما الباب . هو مرتبط بالشعر الوجداني الرومانسي

  .الثاني فسننظر في كل فصل إلى الجزء المخصص بالشعر الرومانسي
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   :المؤثرات الأساسية في الاتجاه الوجداني الرومانسي/1

المؤثرات الأساسية في الاتجاه الوجداني (الفصل الثاني من الباب الأول محمد ناصر  خصص

التي  )جتماعية، الثقافية، البيئية والنفسيةو  الا السياسية و الاقتصادية(لرصد السياقات ) الرومانسي

  افترض تأثيرها في الاتجاه الرومانسي الجزائري، معتمدا في ذلك على المنهج التاريخي، حيث أنه تتبع

  . 1954فيه مسار الشعر الرومانسي في الجزائر من قبيل الحرب العالمية الأولى إلى سنة 

إذن فكما سبق و أن قلنا فقد أرجع محمد ناصر ظهور الشعر الرومانسي في الجزائر إلى 

و لكن قبل ذلك نود أن نقف وقفة . مجموعة من المؤثرات و هو ما نحاول قراءته في هذه الدراسة

المؤثرات الأساسية في الاتجاه الوجداني "العنوان الذي اختاره ناقدنا لهذا المبحث سريعة عند 

توحي بإيمانه بعدم وجود  *"الاتجاه الوجداني"فإن اختيار محمد ناصر لهذه التسمية " الرومانسي

شعراء الوجدانيين لم يخضعوا المذهب أدبي أو مدرسة فنية تقوم على أسس فكرية نظرية، أي أن 

بادئ ذي بدئ، نود أن نشير إلى أنه لا ينبغي أن نتصور أنه قد وجدت " ؛لنظرية شعرية أو فكرية

في هذا لذا فإننا آثرنا ...في الشعر الجزائري مدرسة أو مذهب رومانسي بالمفهوم الدقيق للكلمة

ول المبحث استخدام كلمة الاتجاه الوجداني بدلا من كلمة الاتجاه الرومانسي، فقد يكون مدل

و هو في هذا التحفظ مشى على خطى دارسين  1"الكلمة الأولى أنسب من مدلول الكلمة الثانية

حزن، :وجد الرجل في الحزن وجدا بالفتح ووجد أي:"جاء في اللسان. الوجدان في لغة العرب رديف لمعنى الحزن *

هذا المعنى،  معالمعجم الفلسفي  لا يختلفو " وقد وجدت فلانا فأنا أجد وجدا،وذلك في الحزن و توجدت لفلان أي حزنت له

من لذة و ألم و انفعال،و ظ يطلق على مجموع الظواهر الوجدانية، الوجدان لف:"جاء فيه. لولا بعض التوسع في الدلالة

و لو ربطنا ذلك كله بالشعر ، فإن " الصور والذكريات، فهو كل ما نجده في نفوسنا من أحوال و نزوعاتعواطف،و

 عها ويتأثر ا،الذي يتفاعل م وصولا إلى قلب المتلقيأحاسيسه الوجداني منه ينبع من قلب الشاعر الذي عايش تجربة حركت 

  .يكون هناك رباط تواصليل

  446- 445،ص3،دار صادر بيروت،مج)و ج د( ابن منظور،لسان العرب،باب-

،دار الكتاب 2جميل صليبا،المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و الفرنسية و الانجليزية و اللاتينية،ج-

557،ص1994العالمي،بيروت،
 ،دار الغرب الإسلامي،)1975-1925(اتجاهاته وخصائصه الفنيةمحمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث  1

85ص2006 ،2الجزائر،ط
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عرب استخدموا هذا المصطلح في دراستهم لشعر العربي في مصر و المهجر من أمثال عبد القادر 

*القط و محمد منذور

أوجه شبه عديدة لكن رغم هذا التحفظ الذي أبداه محمد ناصر إلا أننا نجده يقر أن هناك 

الوجداني في الجزائر و هو ما ستؤكده دراستنا للمؤثرات السياسية بين الحركة الرومانسية و الاتجاه 

  .التي ساقها لهذا الاتجاه الشعري.والاجتماعية و الاقتصادية

  :المؤثرات السياسية والاجتماعية و الاقتصادية:أولا

العمل على  الأحيان الجزائري لا تتجاوز في أغلبناصر أن الرومانسية في الشعر محمد يرى 

تغيير الواقع  والثورة عليه، و هذا يفيد أن اهتمامهم بالمشكلات الاجتماعية و السياسية كما يقول 

لم يكن مسألة ثانوية، كما أنه لم يكن مسألة صرفة، و لكن كان جزءا أساسيا من "محمد الربيعي 

ربة التي صنعت شعرهم ووحدت خصائصه، و الروح العامة التجربة الشعورية لديهم، تلك التج

التي تسري فيه، فظهر هذا الشعر في صورة احتجاج عاطفي على فساد الحياة من حولهم، ودعوة 

إذن، مجال  1"مريحة إيجابية إلى قيم اجتماعية وسياسية بديلة لقيم العصر الاجتماعية و السياسية

  .فرد و اتمع و الوجودالذاتية في علاقتها باللشعر، هو الأدب الرومانسي  وبخاصة ا

و قد وجد محمد ناصر هذه العلاقة في الشعر الوجداني الجزائري و هو ما جعله يقر أن 

وكما أن "رومانسي في الجزائر، هناك أوجه شبه عديدة بين الحركة الرومانسية و الاتجاه الوجداني ال

م الشعب الفرنسي و شكواه من النظم الاجتماعية ظهور الرومانسية في فرنسا إنما مهدت له آلا

، فإن ما حرك مشاعر الإحساس بالذات، و الثورة على الظلم في ...التي كانت سائدة قبل الثورة

نفوس الشعراء الجزائريين و خيبة أملهم في مواعيد السلطات الفرنسية الكاذبة و الآلام التي كان 

بين ظروف بروز  شبه أن هناك أوجهمما يتضح أن الناقد يقر  2"الشعب الجزائري قاطبة يعاني منها

عبد القادر القط ، الاتجاه الوجداني في " ولهذا آثرنا أن نعدل عن مصطلح الحركة الرومانسية إلى الاتجاه الوجداني" *

و أما جماعة أبوللو فإا و إن يكن " ذورو يقول من. 11،ب ت،ص 3الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، لبنان، ط

الشعر " الاتجاه الوجداني غلب على خير شعرائها، إلا أا لم تحاول يوما أن تجعل من هذا الاتجاه مذهبا يقوم على أسس نظرية

8المصري بعد شوقي الحلقة الثالثة روافد أبوللو،ضة مصر ، مصر،ب ت، ب ط،ص
99،ص1975، 2دار المعارف، مصر ،ط محمود الربيعي، في نقد الشعر، 1
88محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص 2
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الاجتماعية  الأوضاع السياسية الاقتصادية وفي ةالنفس الرومانسي الذاتي عند شعراء الجزائر و المتمثل

السيئة التي عاشها معظم شعراء الجزائر، و كذلك العسف و الاضطهاد و الضغط و كم الأفواه 

و ظروف نشأة الحركة ائري من طرف المستعمر الفرنسي؛لجزالذي مورس على الشعب ا

 الرومانسية بأوروبا و التي ارتبطت بالثورة الاجتماعية و السياسية التي يلخصها المذهب الليبرالي أو

التي تمتد بجذورها إلى عصر النهضة ثم  وجدت ترجمتها العملية في الثورة الفرنسية "الترعة التحررية 

لمس مشاة في الخطوط العامة  و هذا يفيد أن محمد ناصر 1"و الإخاء و المساواةومبادئها في الحرية 

حيث ارتبطت نشأة هذا الأخير . بين الحركة الرومانسية الأوربية و الاتجاه الوجداني الجزائري

إيقاظ شعورهم الوطني العام و رفع مستوى "بالنهضة الإصلاحية الوطنية، و قد برزت آثارها في 

ياسي و نزع الخوف و التردد من قلوم حتى ينهضوا كرجل واحد للدفاع عن حقوق وعيهم الس

و هو بذلك يقترب من نشأة الحركة الرومانسية الأوروبية التي ارتبطت بالثورة  2"بلادهم المهضومة

حيث تخلص الناس من ...الترعة التحرريةأوالتي يلخصها المذهب الليبرالي "السياسية والاجتماعية 

و راحوا يحطمون القيود التي فرضت عليهم في  ،العبودية التي فرضها عليهم النبلاء و الإقطاعيون

الذي يلتقي فيه الاتجاه الوجداني  القواسم المشتركةو نفهم من هذا أن  3"مجالات الحياة كافة

لكل الجزائري بالحركة الرومانسية في رأي محمد ناصر هو التحول الحضاري الذي يعتبر محورا 

  .منهما

و مما تقدم نستخلص أن محمد ناصر يؤمن بأن الرومانسية تعبير عن عواطف الأديب و 

كالكثير من مذاهب "فهي  ،عوالمه الذاتية افتعلها تحول حضاري هو وليد وعي فكري و سياسي

امة و الأدب الأخرى، لم يفتعلها دعاا الأوائل بل يأت لها النفوس أولا بحكم ملابسات الحياة الع

4"و توجه تيارهاالخاصة، أو على الأصح تضاريس الحياة التي ترسم للآداب و مسالكها 

الرومانسية لا يمكن أن تقتصر على اتمع الأوربي و إن عرفت ميلاد مصطلحها فيه، مادامت ف

199،ص1998، 1شلتاع عبود شراد، مدخل إلى النقد الأدبي الحديث،دار مجدلاوي للنشر، عمان الأردن، ط 1
ة الوطنية رابح عمامرة ، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي و التربية في الجزائر،المؤسس 2

  81،ص 2001 ،5للإتصال،الجزائر،ط
79شلتاع عبود شراد، مدخل إلى النقد الأدبي،ص 3
12محمد منذور ،الشعر المصري بعد شوقي،ص 4
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ة لنفسيمتعلقة بالأوضاع الاجتماعية إذ يمكن أن يتلقفها أي مجتمع يجد فيها تجاوبا مع الظروف ا

ة الباغية و الاستعمار الملكي  مؤكدا أنو هو ما ذهب إليه أحمد هيكل  والاجتماعية التي يمر ا؛

د إسماعيل صدقي أهم أطراف هذا التآمر الذي وصل ذروته في عه "الطاغي، والإقطاع المستغل

بالحياة لحساس، إلى هذا العامل يرد ما كان من ضيق طائفة الشباب الشاعر او. 1930باشا سنة 

بخيبة الأمل، فقد دفعته تلك الظروف الأخيرة إلى ينطوي و يهرب و شعوره وتبرمه بالعيش، و

ث بالأحلام، يبحث عن العزاء في الحب حينا و في رحاب الطبيعة حينا آخر، كما أغرته بأن يتشب

،ووفقا 1"يهيم بالرؤى ليلوذ بعالم أكثر شفافية و أعظم رحابة و أفسح صدراو يتقلق بالخيالات و

  .لما سلف فاتمع يعد مصدرا وعاملا مهما في ظهور هذا الاتجاه

إذ . ينتقل محمد ناصر من المؤثرات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية إلى المؤثرات الثقافية

رأى أن التأثير الخارجي ساهم هو كذلك في ظهور الشعر ذي الاتجاه الوجداني الرومانسي في 

ه نود أن نشير هنا أن الظروف المحلية المتمثلة في الأوضاع المزرية و الاضطهاد الذي غير أن. الجزائر

و آية ذلك  .هي التي هيأت للتأثير الخارجي طريقا سهلا في النفوس كان يعيشه في ظل الاستعمار

أن  أنه كان بإمكان الشعراء الجزائريين الذين اطلعوا على الآداب الأوربية في بداية القرن العشرين

  .يقلدوا المذاهب الأدبية الأخرى التي كانت سائدة فيه، و لكنهم اختاروا ما يلاءم نفوسهم الحزينة

  :المؤثرات الثقافية:ثانيا

  :المؤثرات العربية/1

 تمحمد ناصر أن الاتجاه الوجداني بالجزائر تعرض لعدد من المؤثرات التي تتنوع يبرز

بشعراء الغرب، و بالاتجاهات  الشعراءمصادرها وتتباين اتجاهاا بين عربية و غربية، فقد تأثر 

التي كانت سائدة في أوربا في القرن الماضي، خصوصا الرومانسية و الرمزية، إلى الأدبية المختلفة 

  . مدرسة الديوانيأتي على رأسها خليل مطران ثم. جانب تأثرهم بالاتجاهات الأدبية العربية الحديثة

أشار محمد ناصر إلى تأثر شعراء الرومانسية بالجزائر بنتاج الشاعر خليل مطران و شعراء 

مدرسة الديوان، و لكنه نبه إلى أن هذا التأثير لم يكن على نفس المستوى القوي الذي تأثر فيه 

تأثرهم بخليل وشعراء الديوان شعراء بلاده بشعراء المهجر أولا و شعراء أبولو في المرتبة الثانية، فإن 

337،ص1968أحمد هيكل، تطور الأدب الحديث في مصر، دار المعارف،مصر،  1
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يأتي في المرتبة الثالثة و يعود ذلك لكوم لم ينتبهوا إلى التجديد الموجود في شعر مطران لاهتمامهم 

. أما مدرسة الديوان فقد اقتصر التأثر ا على نتاج شعرائها النقدي. الكبير بشعر شوقي و حافظ

بنظرياته النقدية حول مفهوم الشعر و "ه المدرسة و كان رمضان حمود أكثر الشعراء اقترابا من هذ

ناصر أن هذا التأثير  يقرر محمدو  1"إلى الجديدبخاصة النظرية النقدية التي هاجمت القديم و دعت 

ه في الشعر العربي الحديث المحدود لمدرسة الديوان لم يقتصر على الشعر الجزائري فحسب، بل نجد

هذا أن نظمهم نفهم من و  2" لديهم بين النظرية و التطبيقتفاوت كبير"ذلك راجع لوجود و. كله

أن هذه الآراء التجديدية التي دعت إليها "خالف إلى حد بعيد ما نادوا به من تجديد للشعر أي 

مدرسة الديوان لم تستطع أن تبعد كثرة مظاهر التقليد عن شعر العقاد و المازني و هي مظاهر كانا 

و يفيد هذا أم نظموا على النمط القديم، حيث ظهر عندهم  3"الآخرينيأخذاا على الشعراء 

لا يختلف في جه كثيرا عن شعراء عمود  ،شعر المناسبات كالمدح و الهجاء و الرثاء و الغزل

ة تحية البطل و إلى صديق قديم و هما للمازني و قصيدة غيث دمن ذلك نذكر قصي، والشعر

  .داللعق الصحراء و آه من التراب و هما

. أما الشعر المهجري فيعد من أهم المصادر التي أثرت على نتاج شعراء الجزائر الرومانسيين

أما الشعر المهجري فنحسبه ذا مكانة معتبرة في الشعر الجزائري الحديث، وإن " ،محمد ناصرفي نظر 

لذي تركته مدرسة أثره فيه و لا سيما في الشعراء ذوي الاتجاه الوجداني، لا يقل عن ذلك الأثر ا

كانت " طريق هذا التأثير هو مجلة الشهاب حيث و ، 4"الإحياء في الشعراء ذوي الاتجاه الإحيائي

إذ عقدت الصلة مع العديد  5"مصدرا هاما لمن يرغب في الاطلاع على الأدب المهجري في الجزائر

كما كانت ...من مجلاا و بخاصة مجلة السمير لإيليا أبو ماضي و القلم الحديدي لجورج حداد

و نفهم من هذا أن محمد ناصر يرى أن الفضل الأكبر . تنشر إنتاجها من قصائد و مقالات أدبية

ا رغبة في التعرف إلى التطور في مجلا" في هذا التأثير يعود إلى الحركة الإصلاحية التي أظهرت 

98محمد ناصر الشعر الجزائري الحديث،ص 1
136ه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،صعبد القادر القط، الاتجا 2
 47،ص1983كمال نشأت، النقد الأدبي الحديث في مصر نشأته و اتجاهاته،المنظمة العربية للتربية، مصر ، 3
98محمد ناصر الشعر الجزائري الحديث،ص 4
105المرجع نفسه ،ص 5
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الأدبي في المشرق العربي و نزوعا إلى التجديد من خلال الإشادة بخليل مطران و بالأدب المهجري 

فحفزت همم الشعراء و ألهمت . و أعلامه من أمثال إيليا أبي ماضي و جبران خليل جبران و غيرهما

لحركة الإصلاحية و ميلها إلى مدرسة الإحياء إلا رغم الترعة المحافظة التي تميزت ا اف  ،1"قرائحهم

  .أن هذا لم يمنعها من تشجيع مسايرة الحركات التجديدية في المشرق العربي

أشار الناقد إلى ظهور بصمات التأثر بنتاج شعراء المهجر النقدي و الشعري على  قدو

رائد الاتجاه  –رمضان حمود  و كان. الرومانسيين الجزائريين في شعر الكثيرين من الشعراء. السواء

أكثر الشعراء الذين دار حولهم الكلام في هذا المضمار، خصوصا فيما  -الرومانسي في الجزائر

لجبران بعد أن أكد له الشاعر رمضان حمود تلميذا مخلصا  يعدفمحمد ناصر . يتصل بتلمذته لجبران

ء معه بالدار البيضاء في أوت من مفدي زكريا زميل رمضان و رفيقه أيام دراستهما بتونس في لقا

و  ، 2"كان طالبا بتونس أنه كان متابعا لإنتاجه مدمنا على قراءته و لاسيما عندما" *1974سنة 

تقديس للحرية ، و الإيمان بالطموح و "من " بذور الحياة"يذهب إلى أن كل ما ورد في كتابه 

يعة ، وبساطة الأداء في عبادة الفن و الصدق في الشعور و العبارة التصويرية ، و الركون إلى الطب

  .برانبجحمود تعبر عن تأثر  "التعبير

الأدب المهجري ازدادت من طرف الشعراء و يؤكد محمد ناصر في دراسته هذه أن العناية ب

و يعلل هذه العناية الزائدة  دبية بعد الحرب العالمية الثانية،الشباب الذين برزوا إلى الساحة الأ

فيما يمتاز به هذا الأدب من " بوجود أسباب حببتهم إليه و جعلتهم يسيرون في اتجاهه و تتمثل 

وتمرد على الظلم ، و محاولة مستمرة لتغيير الواقع إلى ما نزوع إلى الثورة و تطلع دائم إلى الحرية، 

و هي مشاعر وافقت نفسية الشاعر الجزائري الذي كان يعيش نير مستعمر ليس  3"هو أفضل منه

إلى نزعته التجديدية في بنية القصيدة، وهو ما وافق بالإضافة  ه أدنى اعتبار للمعاني الإنسانية،ل

  . هو جديد لذلك تأثروا بترعة جبران الثورية التجديديةشخصيتهم المتطلعة إلى كل ما 

148،ص2008اليتم،مكتبة الرشاد،الجزائر،سيماء عرية في الجزائر علامات الخفوت وأحمد يوسف، السلالة الش 1
101ينظر محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث،في الإحالة ص *
المرجع نفسه و الصفحة نفسها 2
105،صالمرجع نفسه 3
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إلى جماعة أبوللو التي لقي إنتاجها هو الآخر متابعة من  الباحثو من شعراء المهجر يلتفت 

أكده له أكثر من " الأدباء الجزائريين، هذا لأن مجلتها كانت تصل إلى الجزائر بانتظام و هو ما 

، أمثال حمزة بكوشة، و محمد العيد، و الطاهر بوشوشي، و أديب و شاعر من أدباء ذلك العهد

1"غيرهم

و لكن مما يلفت الانتباه أن محمد ناصر فصل في حديثه بين جماعة أبولو و أبو القاسم 

هذا الفصل هو شعراء جماعة أبولو ، و نحسب أن دوافع  من الشابي، مع العلم أن الشابي هو

أن تأثير الشابي على شعراء الجزائر لم يأتي عن طريق مجلة أبولو و إنما جاء إثر مزاولة اعتقاده 

ية و صداقة شخصية الجزائريين دراستهم بتونس، إذ البعض منهم ربطتهم به زمالة مدرس ءشعراال

البعض الآخر لم يكن لهم حظ الالتقاء به لأنه توفي قبل وجودهم بتونس بعدة كمفدي زكريا، و

مد الأخضر عبد ت، كمحمد الأخضر السائحي، عبد االله الشريط، عبد الكريم العقون، محسنوا

" تجاوزوالكن أثره فيهم كان عميقا و يعود ذلك لإدمام على قراءة إنتاجه فالقادر السائحي، و

يستطيع الدارس أن يلحظه من خلال الأسلوب، و ...المتابعة إلى المحاكاةالإعجاب إلى التقليد، و

أي أنه  2"، بكيفية تجعل القارئ يتحسس عالم الشابي و مواقفه و تعبيراته لأول وهلةورة واللغةالص

  .أثر عظيم وجلي

و الخلاصة أن شعراء الرومانسية بالجزائر تأثروا تأثرا واضحا بشعر شعراء المهجر و آثارهم 

ة إلى تأثرهم خليل مطران النقدية، كما تأثروا بشعراء أبولو و على رأسهم أبو القاسم الشابي، إضاف

الرائد الرومانسي الأول و فاتح الباب لشعراء الجيل، و بحركة التجديد التي قام ا شعراء جماعة 

و أعتقد أنني لا أغالي إذا ذهبت أن مطران و هذه المدارس  –شكري العقاد المازني  –الديوان 

منبع واحد ، ألا و هو الثقافة الغربية  الثلاث و كذلك شعراء الرومانسية بالجزائر إنما يغترفون من

و قد كان الأثر . ، وخصوصا المدرسة الرومانسية فضلا عن ثقافتهم العربية بطبيعة الحالالحديثة 

فيكتور "و" لامرتين"الغربي جليا واضحا لدى شعراء الرومانسية بالجزائر الذين تأثروا بشعر 

109المرجع نفسه،ص 1
109- 108،صمحمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث 2



 

18

اصر في دراسته هذه لأنه رأى أنه من ضمن لذلك لم يغفله محمد ن. وغيرهم" لاموني"و "هيجو

  .المؤثرات الثقافية صلة بعض الشعراء الرومانسيين بالشعر الرومانسي الغربي

  :المؤثرات الغربية/2

يرى الباحث أنه تعددت ينابيع الثقافة التي ل منها شعراء الجزائر الرومانسيين بين العربية 

الأخيرة عدد من العوامل؛ منها أن هناك من كان يجيد بعض و قد ساعد على اقترام من . والغربية

و ثانيها اطلاعهم الواسع على الآثار الأدبية المترجمة لأصحاب تلك الثقافات . اللغات الأجنبية

  .خصوصا الذين لم يكونوا يجيدوا اللغة الأجنبية

زي و الفرنسي لذلك نجد عدد من شعراء الجزائر يترجمون قصائد متعددة عن الأدبين الإنجلي

تحت عنوان  Lamennaisخصوصا، فقد ترجم رمضان حمود قطعة للشاعر الفرنسي لاموني 

و ترجم ) التجلي(، و ترجم الطاهر بوشوشي قطعة شعرية لفكتور هيجو بعنوان  l’exileالمنفى 

  ".و أحسنوا إلى الفقير"عنواا له كذلك جلول البدوي قطعة أخرى 

فإم قد  - خصوصا الرومانسيين –قد ترجموا لشعراء الفرنسيين و إذا كان شعراء الجزائر 

ترجموا كذلك لشعراء الإنجليز من ذلك ترجمة إسماعيل العربي رئيس تحرير مجلة إفريقيا الشمالية 

  .لشاعر الإنجليزي شللي" أنشودة الريح الغربية"لقصيدة 

و يشير صاحب الدراسة أن هناك عوائق قابلت هذه العوامل، أدت إلى أن يقتصر هذا 

رمضان حمود، عبد االله الشريط، : التأثر على أفراد قلائل كانوا يحسنون اللغة الفرنسية من أمثال

الحذر من كل ما هو استعمار جعلهم يزهدون " الطاهر بوشوشي، جلول البدوي جاءت نتيجة 

إلى حركة  –في الأغلب الأعم  –و أدبه، إضافة إلى كون هؤلاء الشعراء ينتمون  حتى في ثقافته

و إن كانت  1"إصلاحية ذات طابع سلفي، أغلبية أصحاا من ذوي الثقافات العربية الخالصة

الحركة الإصلاحية لم تتصدى للانفتاح على الثقافات و الآداب الأجنبية، حيث أن ابن باديس 

على الثقافات الإنسانية لأا في نظره تزيد في ثروة اللغة و خيال أبنائها و شجع على الانفتاح 

  .تفكيرهم ، وانعدامها في أي أمة دليل على موا

113محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث،ص1
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مهيأة لمثل هذا التثاقف؛ و عليه بقيت " و هذه العوائق هي التي جعلت الثقافة الجزائرية غير 

و أقوى دليل على ذلك هو فشل  1"سعةمجرد اهتمامات فردية لم تصبح حركة أدبية ذات آفاق وا

الذي جهر بدعوته في وقت كان النقد و الأدب " الدعوة الجريئة و المبكرة لشاعر رمضان حمود 

هذا لأن أنظار المثقفين باللغة العربية كانت  2."في المغرب العربي عبارة عن اجترار مملول للقديم

  .معينه و يتشيعون لمذاهبه متجهة إلى الشعر العربي قديمه و حديثه يهرعون من

و مع ذلك فيمكننا القول أنه من ضمن العوامل الثقافية التي أدت إلى ظهور الرومانسية في 

وصول المبادئ الرومانتيكية من فرنسا إلى الجزائر، و تأثر الجيل الدارس للثقافة "الجزائر هو 

أي  3"ة، و صور بيانية حالمة جديدةالفرنسية بتلك المبادئ و ما تحمله من بذور ثورية و أنغام حزين

  .أا لم تقتصر على تأثر الأدباء بكل من مدرسة المهجر و أبولو الرومانسيتين

و زيادة على المؤثرات الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية يضيف محمد ناصر 

  .المؤثرات البيئية النفسية

  :المؤثرات النفسية البيئية:ثالثا

الناقد محمد ناصر في رؤيته لظهور الشعر الرومانسي بين عدة مؤثرات منها الذاتي يجمع 

ن التفاعل بين المؤثرات العامة و المؤثرات الخاصة هو الذي يخلق إ" الداخلي والخارجي الموضوعي؛ 

و هذا يفيد أن المؤثرات الخارجية لا يمكنها أن تفجر وحدها الترعة الوجدانية في  4"الرومانسية

و دليل ذلك أن هناك اختلاف بين الشعراء . فس الشاعر إن لم تتداخل مع مؤثرات الفرد الخاصةن

فمنهم المتفائل، و منهم المتشائم ، منهم الصبور المتحمل، ومنهم القلق "في درجات الانفعال 

من المؤثرات الخاصة في حياته " و يعود ذلك إلى شخصية الفرد التي أسهمت في تكوينها 5"المتوثب

و لكن هذا التمايز بين  6"وراثة، و ثقافة، و نشأة في بيئة معينة، و ظروف نفسية خاصة و غيرها

 141أحمد يوسف ، السلالة الشعرية في الجزائر،ص 1
82،ص1984، الجزائر،2محمد مصايف،النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي،المؤسسة الوطنية للكتاب،ط 2
27،ص2007،الجزائر،5أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، ط 3
123الجزائري الحديث،صمحمد ناصر ، الشعر  4
123المرجع نفسه،ص 5
.المرجع نفسه و الصفحة نفسها 6
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الشعراء يلتقي في هروم من عالم الواقع المرير إلى عالم الخيال بعد أن وجدوا فيه متنفسا من الجو 

ورة خيالية و هو ما يتمثل في الأدب الرومانسي الذي يعكس في ص. الخانق الذي يعيشون فيه

  .موحية آلام الشعراء و معانام

و بعد أن درس الناقد المؤثرات التي اعتقد أا أسهمت في ظهور الاتجاه الوجداني في الشعر  

  .يختم هذا الفصل بالوقوف على مفهوم الشعر عند شعراء هذا الاتجاه. الجزائري

  :المفهوم الوجداني الرومانسي للشعر:رابعا

لوقوف على مفهوم شعراء هذا الاتجاه إلى الشعر ا" ضمن هذا المبحث إلىسعى محمد ناصر 

ية التعرف إلى خصائصه المعنوية و رؤيتهم إليه و علاقتهم بأصول النظرة الرومانسية إلى الشعر، بغ

يعني هذا أنه يحاول معرفة ما إذا كان شعراء الجزائر الرومانسيين قد تأثروا بالشعراء و 1"الفنيةو

إن كانوا قد استفادوا و استرشدوا من الأدب  أوبمعنى آخر.تنظيرهم حول الشعريين في الرومانس

  .و حتى ينظر إن كان هناك توافق بين نظريام النقدية و تطبيقام الشعرية.الرومانسي

دعوة رمضان التجديدية و مفهومه للشعر ووظيفته لها جانبان، " أن  محمد ناصررى ي

جانب انتقاد المفهوم التقليدي المحافظ للشعر ووظيفته ممثلا في مدرسة الإحياء العربية، وجانب 

و تجلى نقده  2"الدعوة إلى مفهوم جديد و تصور معاصر من خلال منظور وجداني رومانسي

آلمه شغف  بعد أن. رائد المدرسة التقليدية أحمد شوقيللال نقده للمفهوم التقليدي للشعر من خ

   .تقليدهم له و محاولتهم النسج على منوالهشعراء الجزائر بشعره و

يعتقد ناصر أن نقد رمضان حمود لشوقي له أكثر من دلالة، و من هذه الدلالات أنه يعبر 

تحامله على شوقي مظهر ف" اء له عن تصور جديد لمفهوم الشعر يخالف تصور شعراء مدرسة الإحي

أي أنه نابع من تصوره الخاص للإبداع و هو ما يؤكده  3"تطبيقي من مظاهر دعوته التجديدية

إن شوقي لم يأت بشيء جديد لم يعرف من قبل، أو من طريقة ابتكرها من عنده، وخاصة " قوله 

إلى العهد القديم منه إلى القرن  و أكثر شعره أقرب...به دون غيره أو اخترع أسلوبا ، يلاءم العصر

العشرين الذي يحتاج إلى شعر وطني، قومي سياسي، حماسي يجلب المنفعة و يدفع الضرر، ويحرك 

125محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،ص 1
126المرجع نفسه،ص 2
37،ص1985صالح خرفي، حمود رمضان، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، 3
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أن دوافع التصدي  يتبين مما سبقو 1"همم الخاملين، خصوصا و الشرق الفتي في فاتحة ضته الخاصة

أن يخالف كل المخالفة من سبقه من "فهو يطلب منه . لشوقي هي نفس الدوافع لآرائه التجديدية

أي أن يغير مسار الشعر العربي و ينقله إلى طريق جديد، لذلك  2"الشعراء و الأدباء و المحافظين

و القصور، كما انتقد عاب عليه اهتمامه بالموضوعات التقليدية من مدح و رثاء ووصف للمراقص 

  .لغته الشعرية فهي في نظره لا تتميز عن لغة الشعراء السابقين

 يتوقف تحليل محمد ناصر لأراء رمضان التجديدية، عند تتبع موقفه من واقع الشعر ولم

  .التقليدي، بل مضى في ذكر آراءه التي تحدد مفهوم الشعر ووظيفته

  :ه حمود في نظر محمد ناصر على يقوم المفهوم التنظيري للشعر الذي جاء ب

حيث اعتبره ركيزة أساسية في القصيدة الناجحة لذلك رأى أن اللغة الصدق الفني:أولا

هما التكلف بادعاء  ،الشعرية لا تكون ناجحة في أداء دورها إلا إذا ابتعد الشعراء عن مزلقين اثنين

وذجا يحتذى و هذان المزلقان و جعل لغتهم نم ،الفصاحة، و تقليد لغة بعض الشعراء القدامى

حسب رأي رمضان حمود يتنافيان مع الصدق الفني، و ذلك ما جعله يثور و يهاجم أولئك 

  .الشعراء الذين يستخدمون الألفاظ الغربية و الأساليب المعقدة

ليست  - حسب رمضان–الموهبة الشعرية لازمة ضرورية في التجربة الشعرية و هي :ثانيا

و إنما هي طاقة كامنة في ذات الإنسان، تولد أحيانا مع . نتيجة من نتائج التعليم أو الثقافة الشعرية

و أن التزود بزاد  بالتجربة أو التحاكك أو الممارسة؛و لا تظهر للوجود إلا ولادة بعض الأشخاص 

عرا ما لم يكن يكتسب موهبة النحو والصرف، و البلاغة و العروض لا يكفي لجعل الإنسان شا

  .وإن افتقر لكل هذه العلوم و كان موهوبا، فإن الأمر لا يخفي شاعريته. شعرية

أن الشعر في نظر رمضان أثر من آثار الإلهام و الموهبة و هذا ما  ذلكنستخلص من  

  :يؤكده لنا تعريفه للشعر في هذه القصيدة التي ربط فيها بين الشعر و الطبيعة قائلا

  ألا فَاعلَموا أنَّ الشعور هو الشعر    قُلْت لَهم لما تباهوا بِقَولهمفَ

  فما الشعر إلَّا ما يحن له الصدر     ولَيس بِتنميق وتزوِير عارف

117-115،ص1928رمضان حمود ،بذور الحياة،مطبعة الاستقامة ،تونس، 1
118،صالمصدر نفسه 2
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  و هذَا غناء الحب ينشده الطَّير    فَهذا خرِير الماء شعر مرتل

  و هذا صفير الريحِ ينطَحه الصخر  و هذَا زئير الأَسد تحمى عرِينها 

  وهذا غُراب اللَّيلِ يطْرده الفجر  وهذا قَصيف الرعد في الجو ثائر

1و إن لم يذُقْه الجامد الميت الغر  بِعينه»الشعر الحقيق«فَذَاك هو 

لى ما خلص إليه محمد ناصر، فقد رأى أن مفهوم حمود و قراءتنا لهذه الأبيات تقودنا إ

فنجده في هذه الأبيات يلتقي مع عبد الرحمن . مع مفهوم أصحاب الديوان للشعر يتفق للشعر

كما يلتقي معهم في دعوم إلى  2..."ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان" يث قال شكري ح

منشئه، و دعوم إلى تماشي رسالة الشعر مع الصدق في التعبير وربطهم بين الشعر و شخصية 

  .العصر

هو :" و يتشابه كذلك مفهومه للشعر مع مفهوم صاحب الغربال الذي يعرف الشعر قائلا

غلبة النور على الظلمة، والحق على الباطل، هو ترنيمة البلبل، و نوح الورق، و خرير الماء، و 

ئيل العبارات نفسها في تعريفهما مثل فقد استخدما كلا من رمضان و ميخا 3"الرعد قصف 

  .قصف الرعد خرير الماء، وغناء الطير

لكن محمد ناصر يعود ليذكر أن هذا التماثل و التشابه لا يعني أن حمود قد اقتبس آراءه 

وأفكاره من ميخائيل نعيمة أو جماعة الديوان، و أنه اطلع على آثار مدرسة الديوان خلال دراسته 

على الرغم من أن كتاب الديوان الذي ألفه العقاد و المازني صدر في فترة " بتونس و ذلك لأنه

مبكرة فإن الكثير من آراء جماعة الديوان، ولاسيما أراء العقاد في شوقي، نجدها مبثوثة في كتاب 

عد ثماني سنوات من وفاة أي ب1937الذي صدر سنة ) شعراء مصر و بيئام في الجيل الماضي(

، و من ثم فإن الذي 1927مضان هذه نشرت ما بين فيفري و أبريل من سنة راء ررمضان، وآ

إذن فهذا  4"نرجحه و قد يصل حد اليقين، هو أن أراء رمضان متأثرة بالرومانسيين الفرنسيين

104رمضان حمود، بذور الحياة،ص 1
133نقلا عن محمد ناصر الشعر الجزائري الحديث،ص 266،ص3، ديوان عبد الرحمن شكري،ج 2
،دار صادر 1921ميخائيل نعيمة الشعر و الشعراء مقال منشور في مجموعة الرابطة القلمية لسنة  3

134ر الجزائري الحديث،صنقلا عن  محمد ناصر، الشع 252،ص1964بيروت،
135المرجع نفسه،ص 4
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و جماعة الديوان و جبران خليل جبران في نظر التماثل والتقارب الملاحظ بين آراء رمضان حمود 

و قد لمسنا هذه الرومانسية في . الرومانسية الأوربية التي تأثروا ا جميعا يرجع إلى محمد ناصر

أغلب التعاريف التي قدمها رمضان للشعر فكانت ألفاظه و عباراته ممثلة للطبيعة بصفة مباشرة أو 

  .لها علاقة بالطبيعة

يتسم بالتجديد رمضان حمود  قدمه مفهوم الشعر الذيو من كل ما سلف نخلص إلى أن 

تلف كثيرا عن المفاهيم الشعرية التي نجدها عند شعراء مدرسة الديوان أو شعراء المهجر ، ويخ

لحماسة التي تتماشى مع الفضيلة و قد جاءت في نوع من ا" الرومانسية الأوربية"لنهلهم من منبع 

  .تستجيب للواقع، مغيرة بذلك المفاهيم التقليدية المحافظة للشعرو

نذكر  في بروز شعراء من الجيل الجديد،  - في نظر الناقد-أفكار رمضان حمود أسهمت

منهم خاصة أحمد سحنون، محمد البشير العلوي، مبارك جلواح، الذين كانوا ينظرون للشعر من 

  .زاوية وجدانية رومانسية

، لأن الساحة بل تجاوزها النقدية عند آراء رمضان حمود لآراءو لم يقف تتبع ناصر ل

نقدية الجزائرية شهدت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بعض المحاولات النقدية التي عالجت ال

من خلال المنظور تنظر إلى الأدب و الفن "أسباب ركود الأدب و الفن في الجزائر كانت 

الرومانسي، ولعل أهم تلك النصوص هي التي كتبها أحمد رضا حوحو يوضح فيها مفهومه للأدب 

و هو ما يوضحه تعريفه  1"لفن، محللا وضعية الأدب الجزائري، و ما هو عليه من تخلف و تبعيةو ا

ألا تستمر في نفخ تلك الجثة الميتة، و السير على غرار تلك :"...للنهضة الأدبية والشعرية في قوله

شعر، الطريقة التقليدية، جمل مرصوصة، نسميها مقالات نثر وكلام منظوم مقفى نسميه قصائد 

أما الروح، أما الحيوية أما الابتكار، أما المذاهب الجديدة في الأدب فكل ذلك لا نلتفت إليه و لا 

لقدماء ، بل تكون بابتكار لا تكون بالسير على خطى ا وفق فهمه هذا ن النهضةإ 2..."نعنى به

  .الجديد

140محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،ص 1
نقلا عن محمد ناصر ، الشعر الجزائري )1952-12-29(،211أحمد رضا حوحو، مالهم لا ينطقون، البصائر ع  2

141الحديث،ص
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اعدا على وجدت تربة شعرية خصبة س - محمد ناصر–إن هذه المقالات و مثيلاا حسب 

بالمشاعر الذاتية و الصدق الفني محل " الساحة الأدبية شعراء اعتنوا  فيحيث ظهر . إخراج ثمارها 

من أمثال عبد االله الشريط ، الطاهر بوشوشي، محمد  1"المشاعر الغيرية، ولاستجابة للمناسبات

  .الأخضر السائحي

شعراء لم يختاروا هذا الأن  العوامل هيفي آخر حديثه عن ها الناقد أكد عليو النتيجة التي 

عن تقليد أو انبهار، وإنما وجدوا فيه ما يلائم معانام اليومية، و ما يشعرون به من "الاتجاه 

عبير عن إرادة قوية في توترات نفسية، كانت في حد ذاا دافعة لهم للاستصراخ و الثورة، و الت

زموا بالرومانسية مذهبا فلسفيا ، حيث اقتصر أخذهم أم لم يلتو دليل ذلك  2"التطويرالتغيير و

مقاومة الأدب التقليدي، والدعوة إلى الرجوع إلى ذات "...ذا المذهب على نقطتين أساسيتين هما 

الأديب، ووصف تجاربه الفردية و الإنسانية في حدود ما يشعر به أو ما يصل إليه تفكيره، دون 

و  3..." تجعل منه لمشاعر وصور و آراء بليت، و طال ا العهداللجوء إلى الثقافة التقليدية التي

وص الشعرية ما آمنوا به لكن السؤال الذي يطرح هنا هل وجد محمد ناصر في دراسته الفنية للنص

بمعنى آخر هل هناك توافق بين النظرية و التطبيق؟ ذلك ما سنحاول التأكد منه في قراءتنا نقدا؟ أو

  .التي عالج فيها الشعر الوجداني الرومانسيلمباحث الباب الثاني 

  :الخصائص الفنية/2

استكشاف بعض الجوانب  حيث حاول محمد ناصر في دراسته هذه على المنهج الفني اعتمد

جاعلا هدفه ) 1975-1925(الفنية في الشعر الجزائري و لاسيما في الفترة الممتدة ما بين 

مباشرة لاستخراج ما فيها من قيم فنية، "المنشود منها، الاحتكاك ذه النصوص و التعامل معها 

4"ة و الزيف في ثناياهامحاولا الوصول إلى عناصر التجديد و التقليد فيها، موضحا جواب الأصال

المحافظ ثم الوجداني عبر ثلاث اتجاهات فنية مر ا الشعر الجزائري زمنيا، بدءا من الاتجاه التقليدي 

142المرجع نفسه،ص 1
145المرجع نفسه،ص 2
246،ص 1981 ،6الرومانتيكية،دار العودة،بيروت لبنان،طمحمد غنيمي هلال ،  3
07محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث،ص 4
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 معتمدا في ذلك على الوصف .أخيرا الاتجاه الجديد، أو ما يعرف بشعر التفعيلةالرومانسي و

  .الإحصاء و المقارنةالتحليل وو

سي فسنحاول أن شرنا سلفا مختصة بالاتجاه الوجداني الرومانو لما كانت دراستنا كما أ

التي وقف عندها  القضايا الفنية المتصلة بالاتجاه الوجداني الرومانسيأهم نقتصر في دراستنا على 

   .الناقد في الشعر الجزائري

:في الاتجاه الوجداني التشكيل الموسيقي وتطوره/1

موسيقيا جديدا  لاتجاه حاولوا بناء القصيدة بناءمما لاحظه محمد ناصر أن شعراء هذا ا

يتناسب مع ميولهم إلى التجديد و التطور، و يختلف عن النظام الموسيقي التراثي الذي كان يعتمد 

ول أن يرصد لنا ما لحق الشعر الذلك ح. على اتفاق الوزن و القافية من بداية القصيدة حتى ايتها

  .لى يد هؤلاء الشعراءالجزائري من تطورات و تغييرات ع

. و قوافيها القصيدة و نظام أبياا وبناء و شمل هذا التجديد الذي لاحظه الناقد شكل

التي دعا  أفكارهد حين حاول تطبيق رمضان حمو كانت أولى هذه المحاولات مع رائد هذا الاتجاهو

وأن لا دخل لهما في . لشعرإليها عمليا ، و هي عدم اتخاذ الوزن و القافية لازمة أساسية من لوازم ا

التي مزج " يا قلبي"و هو ما نجده في قصيدة  لا بذلك مقياس الصدق الفني محله،مح ،تحديد ماهيته

و بين المحافظة على الوزن و القافية . الخالي من الوزن المحافظ على القافية) الشعر المنثور(بين "فيها 

1"عن إطار موسيقي غير الإطار التقليدي الصارموهي محاولة تتسم بالتجريب و البحث . المتراوحة

أي أنه طبق فيها مفهومه للشعر الصادق كما يراه، و الذي يستوجب عدم التقيد بالوزن و القافية، 

فلجأ إلى تقسيم أبياته الشعرية في شكل تقابلي أو في شكل متتاليات متساوية تنتهي بقوافي 

:عي حينا آخر الأوزان كما جاء ذلك في قولهمتراوحة لا أثر للوزن فيها إطلاقا ، ويرا

  أنت يا قلبي فريد في الألم و الأحزان 

  و نصيبك من الدنيا الخيبة و الحرمان 

  أنت يا قلبي تشكو هموما كبارا و غير كبار

  أنت يا قلبي مكلوم، و دمك الطاهر يبعث به الدهر الجبار 

201محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،ص 1
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  ارفع صوتك للسماء بعد مرة 

  و قل اللهم إن الحياة مرة 

  أعني اللهم على اجتراعها 

  و امددني بقوة، فإني غير قادر على احتمالها

  اللهم إا مرة ثقيلة فليس لي فيها طريقا

  فكأنما في القلب جذوة نار    و يلاه من هم يذيب جوانحي 

    رــــــــــــــــذبة مة شاعــــنفسي مع

  ارــدمعي على رغم التجلد ج  

تمشي به لمحطة     حظي على متن النوائب راكب

  دارــــــــــالأك

  يا قلبي هل لأوصابك من طبيب يداويها؟

زنك من ـــــــــــو هل لح

  اية يقف فيها؟ ـــــــــــــــــــغ

  ما هذا الشقاء الذي تز منه جوانبك؟

  و ما هذه الكآبة التي ترافقك و تجانبك 

1ائكـــــــــــأما آن للسعادة أن تشرق في سم

كما  الجديد المتحررلقد كانت هذه القصيدة تجربة وحيدة من رمضان حمود لكتابة الشعر 

فتميزت من جملة قصائده التي تقارب الثلاثين قصيدة بتعدد الأوزان و تغير القوافي، زاوج . يتصوره

  .ر العموديفيها بين البحر الخفيف و البحر الكامل، مازجا بين العبارة النثرية و الشع

غير أن تجديد رمضان لم يقتصر على هذه القصيدة بل أشار محمد ناصر إلى أنه يوجد 

عنده حوالي ثلاثين قصيدة ، هي كل إنتاجه الشعري استخدم القوافي المتراوحة في ست منها، و "

ين هذا رقم قياسي، إذا قيس ذا الإجماع المحافظ على القافية المطردة من طرف الشعراء الآخر

200محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث،ص 1
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دمعة على الأمة ، اركضوا :والقصائد الست التي نوع فيها حمود بين القوافي هي 1"المعاصرين له

  .نحو الأمام ، فحياة العز بالعلم الثمين ، موت الغريب آية في البؤس ، في سبيل الحق ، يا قلبي

دمعة حارة على "ناصر نموذجين آخرين للشاعر رمضان و هما قصيدة محمد و قد عرض 

ففي القصيدة الأولى التي جاءت على وزن الطويل " اركضوا نحو الأمام"و قصيدة " الأمة والشرف

: وي بتوالي ترتيب الحروفوزع الشاعر أبياا إلى عشر مقطوعات ، و أخضع قافيتها لتناوب الر

  :الميم و الباء و ذلك على النحو الآتياللام و

حي لا يت ومثْلكَيـــــــــبة مخَلُوقَة     كاءق له البعلى أم

ازِلـــــــــــــــــــــــــــــــللنو  

حا رهلَيت عكَيابـــــــــــــببة و صــــــــة م  

  و أضني على ذَاك البكَا غَير نادم  

ا من نعما أَدهلَيع فْتـــــــــــرذَراظــــــو  

  الكَواكب تساهر طُولَ اللَّيلِ ضوءَ  

***

  على حملِ أَثْقَالِ العلى و الفضائل    بكَيت على قَومي لضعف نفُوسهِم 

بكَائي على     ع ـــــــــــــــبكَيت عليهم و الحَشا متقَطِّ

  ل ضعيف العزائمـــــــــــطفْ

2...مكَدرة مملُوءَة بِالعجائب  بكَيت عليهم إذ رأيت حياتهم 

فهي من مجزوء الرمل، قابل فيها حمود بين قافيتي " أركضوا نحو الأمام" أما قصيدة 

  :فيها فقال ،الصدرين في البيت الأول و الثاني ، كما قابل أيضا بين العجزين فيهما بقافية واحدة

  قـــــــــلا يليمن سبات     واــــــالناس قُوميا كرام 

  واــــكُلَّ علْم و استفيقُ    انبذُوا الجهلَ وروموا

201المرجع نفسه،ص 1
، منشورات 1ضر عبد القادر السائحي،جمحمد الهادي سنوسي، شعراء الجزائر في العصر الحاضر،تقديم محمد الأخ 2

268ص 2007 ،2السائحي،الجزائر،ط
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  و افْعلُوا فعلَ الرجال    ي ــــــــانبذُوا ذَاك الثَّوانِ

إِنها بحر     يــــاتركُوا تلْك الأَمانِ

1...لاَلِـــــــــــــالض

" دمعة حارة على الأمة و الشرف"مد ناصر أن تجربة رمضان حمود في قصيدة لمح اتضحو 

كادت تكون مشاة أو مماثلة لطريقة نظم الزهاوي و عبد الرحمن شكري المرسل من القافية لو لم 

  .يلتزم بنظام المراوحة في جميع مقطوعات قصائده مما أضفى عليها نوعا من الالتزام بالقافية

  :للقاني التي يقول فيها " بلادي" النماذج التي اختارها الناقد قصيدة و من 

  لا يبالي    أنا أَهواك و مثلي في الهوى 

  ...كالخلال  صار جسمي من تباريجِ الجوى 

  و بلادي    أنا أهوى وطني رغم العدا 

  في ازدياد    كل يوم تلفى من حبها 

  بالبعاد     فأنا المقتول في شرع الهوى 

2بالدلال    ي لا تذيبي مهجتي يا بلاد

التي يقول " بعد عام"و يعتقد محمد ناصر أن هذه المحاولة شبيهة بمحاولة العقاد في قصيدته 

  :فيها

  أو تولى  كاد يمضي العام يا حلو التثني 

  ليس إلا    ما اقتربنا منك إلا بالتمني

  و عذاب      مذ عرفنا كل حسن

3في اقتراب  لهب في القلب فردوس لعيني

270،صالمصدر نفسه 1
104-103المصدر نفسه،ص 2
نقلا عن محمد ناصر، الشعر الجزائري  146 ص1987مطبعة وحدة الصيانة والانتاج، أسوان،العقاد،الديوان، 3

205الحديث،ص
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لا تعدو أن تكون "ن في إضافتهما للقافية الداخلية و هي محاولة اولتان المحاتاتلتقي ه و

1"لقيد جديد لا تخففا من القيود القديمة لأا أضافت لازمة جديدة هي تلك القافية الداخليةإضافة 

".بالتقسيم"هي معروفة عند القدماء و

  .أمثال إلياس فرحاتو ظهرت تجارب مماثلة لها عند شعراء المهجر من 

و أشار محمد ناصر أنه قد ازدادت العناية بتجديد الإطار الموسيقي مع شعراء الأربعينيات 

ل الطاهر بوشوشي ، أحمد سحنون، والخمسينيات من ذوي الاتجاه الوجداني الرومانسي أمثا

همسات و صرخات على ستين قصيدة " بخاصة محمد الخضر السائحي حيث يحتوي ديوانه و

إلا أن هناك من  2"تقريبا، من بينها تسع و عشرون قصيدة غير خاضعة لنظام القافية المطردة

، جلواح العباسي، و عبد الكريم *العمودي القديم كعبد االله الشريط بناءفيا للالشعراء من ظل و

  .العقون

ء و هذه الاستثناءات ليست خاصة بشعراء الجزائر فحسب، بل نجد هذه الظاهرة عند شعرا

إلى إطار القصيدة القديم أكثر من ويعتقد عبد القادر القط أن ميل بعض الشعراء . الوطن العربي

ما زال عميقا في نفوسهم، وكان رصيدهم من التراث "ميلهم إلى نظام المقطوعة الجديد كونه

مازال ذخيرم الأولى ووسيلتهم إلى الإبداع، فحاولوا أن يوفقوا بين خصائص ذلك الرصيد و 

فقد وجدوا في بعض ألوان . مقتضيات العصر ، ومفهوم الشعر الحديث و طبيعة التجربة الوجدانية

و هذا يدل على أن تجديد  3"من الشعر القديم ذات الطابع الوجداني ما أعام على هذا التوفيق

إنما و. لتجديد عند شعراء هذا الاتجاهالإطار الشكلي للقصيدة لم يكن مظهر أساسي من مظاهر ا

  .  كان التجديد الحق عندهم مرتبط بالرؤية و الموقف و التعبير و التصوير

57،صالمرجع نفسه 1
)ينظر في الإحالة(213محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث،ص 2
اعتبر محمد ناصر الشاعر عبد االله الشريط من الشعراء الذين ظلوا أوفياء للمنهج العمودي قياسا على قصته الشعرية  *

المقطوعة المتغيرة القوافي مثل التي تمسك في جميع أبياا بالتفعيلات المحددة، في حين نجد له قصائد اتبع فيها نظام " شهرزاد "

.و غيرها...قصيدة كبرياء، الحزن المضاع،موكب الأحلام
327عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،ص 3
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بنماذج شعرية تمثل هذا النمط  وردمما لاحظناه أثناء قراءتنا لهذا العنصر أن محمد ناصر لم يو

من التشكيل الموسيقي الجديد عند جيل الأربعينيات و الخمسينيات ، وإنما اكتفى بذكر أسماء بعض 

اء اددين كالطاهر بوشوشي و أحمد سحنون و أحمد معاش و علي صادق نساخ و محمد الشعر

لذا . أكثر الشعراء نظما على النمط الجديد في نظرههذا الأخير يعد من و.الأخضر السائحي

قصيدة نبرز من خلالها محاولاته في تغيير الإطار " همسات و صرخات" سنستدعي من ديوانه

  ":وجدا"يقول السائحي في قصيدة . لقصيدة الموسيقي التقليدي ل

  قي بالسناــــــــــــــــــــــــمنى ملأت أُفُ

  و فَاضت جمالاً على ناظري  

  و عدت إلى غابري.. لقلبي    فعاد الربيع..و مست جفافي

و كوني أي     !عـــــــــــــــــفدنياي أي سنى ساط

  !اطرِـــــــــــــــشذى ع

أنشودة كأني 

ترف     لوةــــــــــــــــــــــــــــــح

1رِـــــــــــــــــعلى شفَتي شاع

التزم الشاعر في هذه القصيدة بالبحر المتقارب و هو من البحور الصافية الأحادية التفعيلة ، 

  .إلا أنه قسمها إلا مقاطع كل مقطع يشتمل على قافية و روي يخالف ما قبله و ما بعده

يخرج ا الناقد بعد هذه الدراسة أنه ظهرت محاولات تجديدية مع شعراء الخلاصة التي و 

الاتجاه الوجداني الرومانسي في الجزائر حاولوا فيها الخروج عن الإطار العمودي للشعر إلى أطر 

أن الشكل " و هو بذلك يرد على من ادعى . جديدة اعتمدوا فيها على المقطوعات المتغيرة القوافي

، على الرغم من التطور الذي طرأ على الشعر الجزائري بعد 1954الشعري بقي عموديا حتى عام 

الحرب الثانية من خلال الاتجاه نحو الرومانسية ، و لهذا يمكن القول بأن الحركة الشعرية الجديدة في 

قبل عام الجزائر  لم يمهد لها بحركات تجديدية كالذي حدث بالنسبة للشعر العربي في المشرق 

58-57،ص2010محمد الأخضر السائحي،همسات و صرخات،موفم للنشر،الجزائر، 1
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كنت أتابع الشعر الجزائري منذ سنة "،أبو القاسم سعد االله ررههذا الحكم مشابه لما قو 1"1947

باحثا فيه عن نفحات جديدة و تشكيلات تواكب الذوق الحديث، و لكني لم أجد سوى  1947

و الذي نعتقده أن في هذين القولين  2"أمامه كل الشعراء بنغم واحد و صلاة واحدة صنم يركع

  .شيئ من التعميم أخفيا به تلك المحاولات التجديدية التي أشار إليها محمد ناصر

و يواصل محمد ناصر دراسته للإيقاع الشعري بإحصاء البحور المستعملة عند الشعراء 

استخداما عند  و قد كشفت هذه الإحصائيات أن البحور الأكثر. الجزائريين في جميع اتجاهام

  ).الكامل ، الخفيف، الرمل(:شعراء الاتجاه الوجداني هي 

بين الوزن و الحالة الشعورية " من قبل الشعراء،أنو يعلل ناصر سبب اختيار هذه البحور 

أوزان الانفعال الحاد و حالات الطرب، وعلاقة وطيدة لا يمكن إنكارها، فثمة أوزان تتلاءم مع 

هو ما سنحاول و 3"ال الهادئ الرصين و حالات التأمل والاستطان الذاتيأخرى تتلاءم مع الانفع

: قراءته وصفا وتحليلا من خلال ما يلي

    :البحر الكامل/1

مما دلت عليه النسب الإحصائية الخاصة ذا البحر أنه لم يكن مأثورا عند شعراء الاتجاه و

و يرجع محمد ناصر إقبال الشعراء . الحرالوجداني و حسب ، بل آثره كذلك شعراء الاتجاه المحافظ 

ما تمتاز به الأعمال : أولها: الجزائريين بمختلف اتجاهام على هذا البحر إلى مجموعة من العوامل

الشعرية الجزائرية من طغيان الترعة الغنائية و كثرة النظم في الموضوعات الجادة و كل ذلك يتطلب 

أضف غلى ذلك أنه من  4" فيها المقاطع تواليا رصينا هادئابحورا طويلة ذات مقاطع مناسبة تتوالى" 

  .البحور الأحادية التفعيلة فالشاعر لا يجد في استخدامه عنت أو مشقة

عند الشعراء في الوطن و السبب الثاني الذي يرجحه الناقد هو أنه كان من البحور المأثورة 

  .العربي كله

67،ص1985ئر ،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،شلتاع عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزا 1
50أبو القاسم سعد االله ، دراسات في الأدب الجزائري الحديث،ص 2
249- 248محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص 3
249المرجع نفسه،ص 4
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  :البحر الخفيف/2

الإحصائيات أن هذا البحر لقي إقبالا كبيرا لدى شعراء الاتجاه الوجداني استنتج صاحب 

تميز قته و خفته في الذوق و التقطيع وبرشا" الرومانسي و يرجع ذلك أن هذا البحر معروف 

.الذي يتلاءم مع موضوعام الذاتية1"موسيقاه بوقعها النازل

الرومانسية بالجزائر فحسب، بل كان غير أن إيثار هذا البحر ليس سمة من سمات شعراء 

و يؤكد ذلك بتقديمه مجموعة من النسب  ،مأثورا كذلك عند شعراء الرومانسية في الوطن العربي

عند ،و%58عرفوا بميولهم الرومانسي كأحمد رامي حيث بلغت نسبة هذا البحر عنده لشعراء 

.2%31، وعند محمود حسن إسماعيل%16علي محمود طه 

  :الرملبحر /3

أكدت الإحصائيات التي قدمها الناقد أن هذا البحر احتل المرتبة الأولى عند بعض شعراء 

و بلغت في ديوان سحنون  %31,35عبد الكريم العقون " الوجدان حيث بلغت نسبته عند 

، و عند محمد الأخضر السائحي  %23,89و بلغت نسبته عند رمضان حمود  22,70%

و هناك من لم ينظم إلا فيه  3"%22عبد القادر السائحي  ، و محمد الأخضر 27,71%

.4"براعم" كالشاعرة مبروكة بوساحة في ديواا 

نغم " من " فاعلاتن"و يرى محمد ناصر أن اهتمامهم ذا البحر راجع لما تمتاز به تفعيلته 

هو و )فا(أ بسبب خفيف ثانيه حرف مد سريع الحركة و لعل ذلك متأت من أن هذا البحر يبد

هو ما يجعله دأ به التفعيلة في بحر الر جز، والسبب الخفيف الذي تب) مس(يختلف في الإيقاع عن 

يتناسب مع الانفعالات المتأججة أكثر مما يتناسب مع التأملات الفلسفية أو المواقف التحليلية التي 

254،ص محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث 1
 255،ص المرجع نفسه: ينظر 2
257،صالمرجع نفسه 3
257المرجع نفسه،ص:ينظر 4
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ناسبة لتعبير عن لذا كان عند شعراء الوجدان من البحور الم 1"يتغلب فيها الموضوع على الذات

  .عواطفهم و انفعالام الذاتية من ألم و حزن و قرح و فرح

و من سمات التجديد التي لاحظها الناقد في الشعر الوجداني الرومانسي هو اعتماد شعرائه 

حيث وجد في ديوان أحمد سحنون اثني و عشرون قصيدة من بين  على البحور ازوءة

ستة عشر " همسات وصرخات"ا من مجزوء الرمل، و في ديوان قصيدة من بحور مجزوءة أغلبه172

و يعود ذلك في نظر الناقد إلى تأثرهم بشعراء المهجر و  2 قصيدةقصيدة من بين ستة و أربعين

  .جماعة أبولو

بعد متابعة الناقد محمد ناصر للتشكيل الموسيقي وتطوره عند شعراء الاتجاه الوجداني ينتقل 

.ية عندهمإلى دراسة اللغة الشعر

:في الاتجاه الوجداني اللغة الشعرية/2

ر اللغة الشعرية ، تطوالوجداني،  هاتجاه فيالتجديد التي عرفها الشعر الجزائري  من مظاهر

وإثراء المعجم الشعري بمفردات جديدة ، و إدخال بعض التراكيب اللغوية ذات الدلالة الموحية "

تناول محمد ناصر دراسة اللغة لذلك  3"الشعراء المحافظينالتي لم تكن مستعملة من قبل من طرف 

  :كالآتيفي النص الشعري الوجداني من خلال خمس قضايا وهي 

  :التحول عن التقرير إلى التصوير:أولا

و يقصد الناقد ذا أن شعراء هذا الاتجاه أصبحوا يستخدمون لغة تصويرية إيحائية تختلف 

التي كان . اختلافا كبيرا عن المستوى التعبيري المسطح الذي يعتمد على لغة التقرير و المباشرة

 وعموضنموذجان في شعراء الاتجاه المحافظ، من النصوص التي اختارها للتذليل على ذلك يكتب ا 

  . الاتجاه الوجداني منالاتجاه المحافظ و الثاني لعبد االله الشريط  منالأول لمحمد العيد  واحد

  :يقول محمد العيد

متى     اـــــــــــــيا ليلُ طُلت جناح

باحاــــــــــــــــــتريني الض  

259المرجع نفسه،ص 1
266،ص محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث :ينظر 2
313،صالمرجع نفسه  3
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هه و ــــــــــبوج    دعنيــــــــأرى الكَرى ص

احاــــــــــــــــــأَش  

ح ى عليما كان منه     راماــــــــــــــــأمس

  احاــــــــــــــــــــــمب

  شراحاـــــــــــوما وجدت ان    قد ضقت بالهم ذَرعا

  واستوحشت منه ساحا    راشي نفسِيـــــــملَّت ف

لم أَرج منه     نـــــكأَننِي رهن سج

  اــــــــــــــــــــــسراح

يشوكني أَو     اـــــــكَأنَّ تحتي شوك

1اــــــــــــــــــــــرماح

:و يقول عبد االله الشريط

  ناءُ ميي الضحمكَذَا يه

و يخبو   الأفْـــــــــــــــــــــــــقِ 

لاَمأَح تبا خيـــــكَــــــــم

وراءَ     قَبضة الصمتو يموت الشعاع  في 

  امِـــالْجِــــــــــــــــــــــــــــــبالِ و الآكَ

و أَرى اللَّيلَ قَابِضــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــهيدبي     قنع

  الْكَــــــــــــــــون بارِدا كَالحَمامِ

جاْءَ كَالْيأَسِ 

مشىــــــــــــــــــــتا يتساكــــــــــــــ

  مثْقَلَ الْخطْوِ في فُؤادي الدامي    

45،ص2010محمد العيد آل خليفة ،الديوان،دار الهدى، الجزائر، 1
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  في حشاه الْبعيد يبتلع الدنــــــــــــــــــــيا

فَتخفَى في جــــــــــــــــوفه الْمترامي  

الس جِفو تالن ةمسب نُـماءُ م فَيغفُوا     ورِـــــــ

مثَقَّـــــــــــــــــــــــــــــلاً 

  ـــركامِــــبالـــ

على هذه الْحياة     وتـــــــــــأَنت ماذَا يا من يهيمن كَالمَ

ي؟ـــــــــــــــــــــــــــأَمام  

رهالد رصع يبِ قَدالْكَئ اكجد نفي     م سِيرا يكُونس

يـــــــــــــــــــــــــأَي1!!ام

أن كلا الشاعرين يصف الليل و "على هذين النموذجين الشعريين  و مما لاحظه الناقد

و يكمن هذا الاختلاف الذي  2"يحاول التعبير عن مشاعره إزاءه ، و لكن لكل واحد منهما لغته

مباشرة حيث كانت صوره محدودة أن لغة العيد جاءت في أغلب أبياته تقريرية أدركه الناقد 

وهما صفتان  ،اقتصرت على بعض الأبيات تمثلت في تشبيهه لليل بالجناح الطويل والكرى بالوجه

كما أنه شبه ملله من . في البيتين الأول و الثاني سيقتا في قالب استعاري.تدلان على الكائن الحي

وهي   الخامس و السابع،ينفي البيتضاق من أسره و تمنى إطلاق سراحه، الفراش بالسجين الذي 

  .صور تقليدية تفتقد الابتكار و المفاجأة و الدهشة

صورة  تعتمد علىفي حين نجد أن لغة عبد االله الشريط أساسها الإيحاء و التصوير فالمقطوعة 

كلية رسمها من خلال ما حققه من تماسك بين الأبيات، فهو يستقصي شعوره ذا الليل في أبيات 

  .منها جانبا معبرا عن إحساسه ذا الليل واحد ة يورد كلمتتابع

باردا كالحمام، جاء كاليأس (إذن فقد استطاع الشاعر بجمله البليغة المشبعة بالصور الجزئية 

أن يربط الليل وهو مركب مادي بمركبات ) ساكتا يتمشى، في حشاه يبتلع الدنيا، يهيمن كالموت

85- 84،ص1966عبد االله الشريط ،الرماد، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،الجزائر، 1
315، الشعر الجزائري الحديث،ص محمد ناصر 2
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كما أنه استطاع أن يجسده في صورة وحش ) التغيير و الموت البرودة و الدبيب و( ذهنية و هي 

  .و كل ذلك من أجل أن ينقل أثر هذا الليل على نفسه. كاسر يقتل الكون و يبتلع المخلوقات

و لكي نؤكد ما ذهب إليه محمد ناصر اخترنا نموذجين شعريين آخرين يتحدثان عن 

و . اني لشاعر وجداني هو أحمد سحنونالأول لمحمد العيد دائما، و الث. موضوع واحد كذلك

  .كلاهما يصف البحر

  :يقول محمد العيد

  ملكت قلبي سحرا  ــــــــــــرايا بحر أَفديك بح

نتني بصروفــــــــــــــــــــــــــ  

  رىـــــمن المفَاتن كُب  

من المَناظر     آتـــــــــــــــــأرى عليك م

  رىـــــتت

  للْناظرِين و خضرا    اـــــك زرقًـــــــمياهتبدو 

ك لينكمثلِ لَونِك فجرا    لا ــــــــــــــفليس لَو  

1كمثل لونك ظهرا     و لَيس لونك صبحا

  :و يقول سحنون

ا يتكلَّما صامتي      احكًا ــــــــــــــــــــو ض

  !يتألمْ

  !هو أعجمو و معربا     ويا خطيبا بليغا 

و مانحًا كلَّ سر  

  !رٍ يترنمــــــــــــــــــــــــــلشاع  

بسره     ــــــواهلكنه عن س

ــــــــــــــــــــــــــيتكتم!  

  رمــــــــــــو ساخطًا يتب    يا راضيا مطمئنا

62محمد العيد، الديوان،ص 1
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  مــو ثَائرا ليس يرح    و يا حليما وقورا،

َـيتغنياَ شادياً  1مــــــــــــوشاكياً يتظلَّ    !ىـــــ

جاءت تقريرية واضحة، ألفاظها وصفية مباشرة  الشاعر محمد العيد يتضح أن لغة مقطوعة

لأن الألفاظ . المتلقي أي إحساسالمحدد للفظ، لذلك هي لا تثير في تقف عند المعنى المعجمي 

ذلك لأن تصويره للبحر . من أسس اللغة الشعريةالتراكيب تفتقد التصوير و الإيحاء اللذين هما و

  .لم يصف أثره في نفسه و روحهي أنه وصفه كما هو في الظاهر ، وأ. كان فوتوغرافي 

وصفه للبحر على وصف أثره في روحه ونفسه و  أسسسحنون فقد الشاعر أحمد أما 

قة جياشة من العواطف راكيبها طاتفجرت من ألفاظها و ت. فكره لذلك كانت لغته تصويرية إيحائية

كصامتا يتكلم ، ضاحكا يتألم، خطيبا بليغا ، ( تجلت من خلال تعابيره الشعرية . الأحاسيسو

التي شخص ا البحر و عبث فيها بين الألفاظ بمزجه بين ...)راضيا مطمئنا، ساخطا يتبرم

حتى ...) سخطالضحك و الألم، الرضا و ال الصمت و الكلام، الخطابة و العجمة،(المتناقضات 

  .يعبر عن حالته النفسية الغامضة والمبهمة

إلى وسيلة فنية أخرى أكسبت لغتهم  والجأو مما لاحظه ناصر كذلك أن شعراء هذا الاتجاه 

هي تراسل بتلك العوالم النفسية الرحيبة و قيمة إيحائية و تعبيرية أغنى ، جعلتها أقدر على الإيحاء

ص لغته و ارتأينا نحن دمجها مع هذه الخاصية، لأا فيما نحسب فاعتبرها خاصية من خصائ. الحواس

  .واحدة من الطرق التي يستخدمها الشعراء في تشكيل لغة تصويرية إيحائية

وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة " و يقصد بتراسل الحواس 

التي تدرك تدرك بحاسة فتصبح الأشياء التي تدرك بحاسة السمع تدرك بحاسة البصر، و  2"أخرى

  .و هكذا...الذوق تدرك بحاسة الشم 

و ذا التراسل تتحول المحسوسات إلى عواطف و أحاسيس بعد أن تتجرد من حسيتها 

ذلك أن اللغة في أصلها رموز اصطلح عليها لتثير في النفس معاني وعواطف خاصة، و الألوان و "

فنقل صفات بعضها إلى بعض يساعد على  الأصوات و العطور تنبعث من مجال وجداني واحد،

32،ص2،2007أحمد سحنون،الديوان،منشورات الحبر، الجزائر،ط 1
78،ص2005، مصر،5على عشري زيد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، مكتبة الآداب، ط 2
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ذها إلى نقل الأحاسيس نقل الأثر النفسي كما هو أو قريبا مما هو، و بذا تكتمل أداة التعبير بنفو

في هذا النقل يتجرد العالم الخارجي عن بعض خواصه المعهودة ليصير فكرة أو شعورا، و الدقيقة، و

و سيتضح لنا ذلك عند  1"فس الأغنى و الأكملذلك لأن العالم الحسي صورة ناقصة لعالم الن

  .نماذج الشعرية التي اختارها الناقدلقراءتنا ل

على شاعرين هما عبد االله الشريط و الغماري لأما في  نماذجهفي  الناقد محمد ناصراقتصر 

أسرار "نه و الثاني في دواوي" الرماد"الأول في ديوانه . استخداما لهذه الوسيلةنظره من أكثر الشعراء 

قول الغماري في  النصوصو من هذه " أغنيات الورد و النار"و "نقش على ذاكرة الزمن" "الغربة

  ":معاهد أحبابي"قصيدة 

  طالت بي شكاتي و غربتي..أحبابي

  اــــــــبدرب يدوس الليل خصلاته الغن                 

  ىــــــيحفر في دم.. كأن الظلام المر    

  زناــــو أوراق الأسى تثمر الح..سرابا    

2تعصر مقلتي..إلى م الجراح السود    

ح، ففي البيت الثاني يصف فالتراسل بين معطيات الحواس في هذه الأبيات شديد الوضو

و هي صفة من صفات ما يدرك بحاسة . بأنه مر الذي هو من مدركات حاسة البصر.الظلام

و . بالتراسل المتبادل بين المحسوسات كالبصر و الذوق، و كالشم و السمع تفبل لم يك. الذوق

الذي هو من  إنما تعداه إلى تبادل بين حاسة و شيء تجريدي؛ فالبيت الثاني وصف الأوراق 

، و في البيت الثالث هو يعبر عما يحس به الشاعر في أعماقهمدركات حاسة البصر بالأسى و

وهو من مدركات حاسة باللون الأسود  وي يعبر عن ألم الشاعرساس معنو هي إحوصف الجراح 

  .التي تعجز اللغة العادية عن التعبير عنهاليوحي ذه الأحاسيس الغامضة  البصر

  :اللغة الهامسة:ثانيا

425،ص1987لبنان،محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة،بيروت  1
91ص 1982 ،2مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،الجزائر،ط 2
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و مما نبه إليه محمد ناصر أن شعراء هذا الاتجاه كعبد االله الشريط، السائحي، أبو القاسم 

فرض عليهم ميلهم إلى التعبير عن عواطفهم و انفعالام . ا، صالح باويةسعد االله، مفدي زكري

التقيد بالتراكيب اللغوية المستمدة من التراث ، و الاقتصار على الألفاظ ذات " النفسية عدم 

الصخب العاطفي التي تملأ الأشداق، و تتلاءم مع طريقة الإلقاء أمام الجمهور المستمع، و إنما الذي 

ر الوجداني قبل كل هذا، هو أن يجد اللفظة التي تنسجم انسجاما طبيعيا مع ما يحس به يهم الشاع

داخل أعماقه، و من ثم فإن الملاحظ هو ميل أكثر الشعراء الوجدانيين إلى الألفاظ المؤثرة بموسيقاها 

 و هذا. في هذه السطور إشارة إلى النبرة الغالبة على الشعر الوجداني هي النبرة الهامسةو 1"الهامسة

تى تكون التعابير التي توجد ا حروف خفيفة في النطق حراجع لاهتمام شعراءه بالكلمات و

هو بذلك بعيد كل البعد عن الأسلوب الجهوري و النبرة العالية، التي موسيقاه هادئة مهموسة، و

  .بالتعابير الفخمة الصاخبة تم

لابتعاد الشعر الوجداني عن الموسيقى  –ناصر محمد حسب رأي  –إذن فالعامل الأول   

و هو ذه النظرة يتفق مع نقاد آخرين . الجلة الصاخبة هو ميل شعراءه إلى التعبير عن الوجدان

سبات ، والمحافل الخطابية ، إذا تركنا المنا"  برز أنهممن درسوا هذا الشعر كصالح خرفي الذي ي

الفردية الذاتية أو  والتفتنا إلى الإنتاج الذاتي، الذي يخلو فيه الشاعر لمناجاة نفسه، وأحاسيسه

إصغاء للذبذبات النفسية التي تنبعث من الأعماق في معزل عن الإثارة، و عفوية في الجماعية، و

السمات الخطابية في القصيدة، التي ا نفتقد تصاعد الأنفاس، وتلقائية في خفقان المشاعر، فسرعان م

و هذا يفيد أن  2"تغدو مناجاة روحية يثقلها الأسلوب الرصين، و الفكرة العميقة، و العاطفة الهادئة

في اعتبارهما أن القصائد التي يلجأ فيها الشاعر إلى  اخرفي تلتقينظرة صالح ناصر مع محمد نظرة 

  .الجماعية تقتضي منه أسلوبا هادئاالتعبير عن أحاسيسه و مشاعره الفردية الذاتية أو 

هو تأثرهم بالشعر الرومانسي العربي و بشعر الشابي  –ناصر محمدفي نظر  –ثانيال العاملو  

عاشوا بتونس و عاصروه حيث أنه يوجد من و نلمس هذا التأثر عند الشعراء الذين . خاصة

و عند الشعراء الذين اطلعوا على انتاجه . الشعراء من جمعته به صلة صداقة كمفدي زكريا

318- 317محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص 1
347،ص1984صالخ خرفي ، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2
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الشريط، سعد االله، محمد الشبوكي، السائحي الصغير ، و أبو القاسم : الشعري من أمثال

.1تونس بعدة سنواتفهم لم يكن لهم حظ الالتقاء به لأنه توفي قبل وجودهم ب...خمار

و " أن شعراء الوجدان تشاوا في ميلهم إلى اللغة الهامسة، و يعود محمد ناصر ليذكر    

حظ أن هذه الخصيصة برزت أكثر في حيث لا 2"لكنهم يتفاوتون في درجاته و مدى إلحاحهم عليه

و . لديوانهعنوانا " همسات وصرخات"شعر السائحي، وخير دليل على ذلك هو اختياره لكلمة 

قائلا " همسات و صرخات" ديوانه  له ذلك ما أكده محمد الأخضر عبد القادر السائحي حين قدم

3"أنه هامس فقط و ليس بصارخ، حتى عندما يستوجب الموقف الصراخ كالفخر أو الرثاء"عنه 

  :حين يقول الشاعر" على أشلاء الأصنام"مستدلا بذلك بقصيدة 

 نفسي على أوانس فلَهيدكالدمى تحت هذه الأطلال    غ  

4حين أقبلن رائعات الجمال  عطرا و سحراكم ملأن الفضاء   

فلو لم يكن مطبوعا على الهمس، لما ذكر الأوانس الغيد و السحر و العطر : " حيث يقول

والجمال في مثل هذا الموقف، و هو يعدد أنواع المصابين في حادثة الزلزال الأليمة من الأطفال 

و كان الأولى أن يذكر من النساء الحوامل المرضعات فهي أدعى غلى . والشيوخ و الرجال

حتى و  5الشفقة، وإثارة العطف في مثل هذا الموقف، ولكن الطبع يغلب الصنع في أكثر الأحيان

الشاعر لغة  وظف فيه وظفنموذج شعري آخر قدم يؤكد ناصر ما ذهب إليه السائحي الصغير 

ها التي يرثي في" مصرع البلبل"قصيدة  و هو. يتطلب الصراخ و النحيب المقامهامسة رغم أن 

  "أحمد زكي أبو شادي"الشاعر 

ماقه ـــــــــــــــــــــــــحبس النغمة في أع

    تريــــــــــــــــــــــو رنا ينظر في حه  

322محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث،ص:ينظر  1
318،صمحمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث 2
12محمد الأخضر السائحي، همسات وصرخات،ص 3
110،ص المصدر نفسه 4
13المصدر نفسه،ص 5
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لحنه الساحر في     كيف يطوي الروض في أرجائه  

ت؟ـــــــــــــــــــقوه  

  ر عن ترجيعهــــــــــــــــــف النهـــــويك  

  ته؟ــــــــــــو هو كالأنسام في رِقَ  

ثم أصغى لنسيم   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــابرٍع

  هدهد الأغصان في سرحته  

و مضى     ن الذي أنشدهـــــــــــــــهمس اللح  

  رتهـــــــــيختالفي خطْ

أمل     ل عينيه علىــــــــــــــــــــأَغْمض البلب  

جهاب في مســــــــــينهت  

  :إلى أن يقول        

أَغرق     عاــــــــــــــــــملأَ الشاطئَ شدوا رائ

  الشاطئ في لوعته

لرواءٍ     ىــــو طوى تحت جناحيه أس  

  أيكَتهاع في ــــــــــــــــض

  تـــلم يزل يبكيه حتى ســــــخفقةُ الأن    كَنهثَّتفاس في ج  

1ربتهــــــــإنه قد مات في غُ    ربىـــفبكته الطير في كل ال  

إلى موكب راقص و كأنه يصف " إن هذا الأسلوب الهادئ الهامس حول هذه المقطوعة 

السبب يعود في نظر   2"هاج لا عن الحزن و الأسىعرسا، لا يصف مأتما، و يعبر عن الفرح و الابت

  .ناصر إلى أن السائحي لا يملك القدرة على ترك اللغة الهامسة حتى في الموقف المفجعة

174محمد الأخضر السائحي،همسات و صرخات،ص 1
320محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص 2
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زنزانة العذاب " قصيدة  في معرض اللغة الهامسة و من النماذج الشعرية التي اختارها الناقد  

  :لمفدي زكريا"73رقم

  لا يحدق به الغرقمن يحذق البحر،     أخشاك،تعرفنييا سجن،ما أنت؟ لا 

و ذُقت كأسك، لا     عةــــــــــــإني بلوتك في ضيق، و في س  

قد و لا حنقــــــــــــــح  

  طة و رضىـــــــــــــــــــأنام ملء عيوني، غب  

  لقــــــــــــــــــــعلى صياصيك، لا هم و لا ق  

و     يـــدهدنطوع الكرى، و أناشيدي   

مة الليل، تغريني ــــــــــــــــــــــــــــــــظل

  فأنطَلق

  رة ـــــــــــــــــــالروح تهزأ بالسجان ساخ و  

دركها، ــــــــــــــهيهات ي  

  زلقـــــــــــــــــان تنــــــــــــــــأي

لا     حةـــــــــــــــــتنساب في ملكوت االله ساب  

  لاح، يفشيها و لا الغسق الفجر، إن

قد نام عنها رقيبي، ليس     ةـــو رب نجوى، كدنيا الحب، دافئ  

  رقـــــــــــــــــــــــــــيست

، )سلوى(فالسجن، من ذكر    معطرة)سلوى(عادت ا الروح، من  

  له عبقــــــــــك

  طأـــــــمثلهم خ!أناديك سلوى!سلوى  

  اسمك الرمقو أم أَنصفوا، كان ــــــــــــــــل  
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  ىــــــــــــــــيا فتنة الروحِ، هلا تذكرين فت

ا ضره ـــــــــــــــــــــــــــــــم  

1السجن، إلا أنه ومق؟

هو و. ل السجن بأسلوب هادئ غير صاخبيصف الشاعر في هذه القصيدة معاناته داخ

و بخاصة أبو القاسم . باللغة الحالمة التي ميزت تعابير الرومانسيين -في نظر ناصر –ذه اللغة متأثر 

في هذه ) الشابي(انك تحس بنفس "و يتفق ناصر في هذا الرأي مع صالح خرفي في قوله . الشابي

أو ساحات الإعدام، و لكنها ) بربروس(الأبيات و التي سبقتها، و كأا لاتتصعد من أعماق 

لأودية و السهول الخضراء، و من مزمار الراعي، لا من سلاسل السجين، و صرخة تنطلق  من ا

الشهيد، فالصباح الجديد، و الثغر الباسم، و الملاك، و الطفل، و الخلاخل المزغردة ، و الأناشيد 

أليست أقرب إلى الأودية . المهدهدة، والفضاء البعيد، و الفجر الغسق، و الانسياب في ملكوت االله

2"ضاب منها إلى زنزانة العذاب؟ أليست أصدق على الشاعر التائه،منها على الشاعر السجين؟و اله

  .النفسية هي التي أشاعت في هذه القصيدة النغمة الهادئة إذن فالمعاناة

تحتفظ ذا الأسلوب الهادئ، الذاتية، أو الذاتية القومية  المعاناة" م أن و نخلص مما تقد

و ربما دخل العنصر ...ت الطابع النفسي هي الأخرى تبتعد عن الخطابة،والقصائد الوطنية ذا

لشاعر " الذبيح الصاعد"و نلمس ذلك في قصيدة  3"القصصي على الأبيات فهدأ من حدة الخطابة

  .مفدي زكريا

يتهادى   قَام يختالُ كالمسيحِ وئيــــــــــــــــــــدا

  داــــــــــــــنشوان، يتلُو النشي

ـــــــــــفل، يستقْبِلُ الصباح   باسم الثغر، كالملائكَة أو كالطَّ

  داـــــالجدي

26-25،ص2012اء، اللهب المقدس،موفم للنشر،الجزائر،مفدي زكري 1
237صالخ خرفي، الشعر الجزائري الحديث،ص 2
352- 351،صصالح خرفي،الشعر الجزائري الحديث 3
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شامخًا أنفه، جلالاَ وتيـــــــــــــــــــــــــها

رافعا رأسه، يناجِي   

  لُوداــــــــــــــــــــــــــالخ

من لحْنِها  ــــــــــلأ  رافلا في خلاخل، زغردت تمـــــــ

  !دـــــــــــــالفضاء بالبعي

حالمًا كالكليمِ، كلمه اــــــــــــ

  ــــــــــــــد، فشد الحبال يبغي الصعودا  

رِ،سلاما، يشع في الكون   و تسامى، كالروحِ، في ليلة القد

1داـــــــــــعي

يعتبر و. في سجن بربروس إلى المقصلة -اأحمد زبان –أول شهيد فالشاعر هنا يصف صعود 

ناصر أن هذه القصيدة لم تحرك العواطف و ز الوجدان فقط لأا تسرد قصة مواجهة إنسان 

  .لحظاته الأخيرة، بل زاد في هذا التأثير لغتها الهامسة التي تنساب في نغم حزين هادئ

  :تطور المعجم الشعري:ثالثا

لتطور و التجديد التي عرفها الشعر بحركة ا –حسب رأي الناقد -تأثر المعجم الشعري 

الذين ابتدعوا لأنفسهم معجما شعريا . الجزائري على أيدي شعراء الاتجاه الوجداني الرومانسي

ألفاظ جديدة مستمدة من الواقع المعاش أو من مشاهد الطبيعة ، و عوام " جديدا يعتمد على 

  .شاعر والانفعالاتتتناسب مع تجربتهم الذاتية و اهتمامهم بتصوير الم 2"الذات

. و حتى يؤكد لنا صحة ما ذهب إليه أخذ يقارن بين نموذجين شعريين متشاين موضوعا

و الموضوع هو . الأول لشاعر محافظ و محمد العيد و الثاني لشاعر وجداني و هو مفدي زكريا

  ".قسنطينة"وصف مدينة 

  :يقول العيد

  العواصم فاسحبي الأذيالو على     ريــــتيهي بحسنك يا قسنطي و افخ

17مفدي زكريا، اللهب المقدس،ص 1
334محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث،ص 2
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إني     وىـــــــــــــــــبلد الهواء، دعوك أم بلد اله

  الاــــــــــذا و ذاك مجــــــــــــــــــأراك ل

  درهـــــــــــــــــــقد ضمك الطود الأشم لص

  الاـــــــــــــو تعطف الوادي عليك و م  

و جرى بجنبك ماؤه 

  ـــــانه ـــــــــــــــــــــــــــــفك

  لالاــــــــــــــــــــعاف يريد بجنبك استظ  

هو ذيل     ماــــــــــو ازدان سفحك و استطال كأن

  اووس مشى مختالاـــــــــــــط

ما بين     فأوثقت و علت جسورك في الهواء

1لتا عدوتيك وصالاــــــــــــــــــــك

  :و يقول مفدي زكريا

رقا أدباـــــــــــــرتا مطـــــــــو انزل بدارات س

  عها آباؤنا الصيدــــــــــــــــــفبين أضل    

و في     ها أممــــــــــو امش الهوينا، ففي أحشائ

  وانحها أسد معاميدـــــــــــــج

ابة ــــــــــدم الصح

قد خلدا     ــــــــــــــــــــــــون بتربتها معج

  على الدنيا الأسانيد

زدهي ـــــــــــــــــــــــــــتياهة ت

من   ـــــــــــبا بشاهقة عج

  ال لها االله توحيد ــــــــــــــــــــــــالجب

310- 309محمد العيد ، الديوان،ص 1
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اصرته كأن ـــــــــــو خ   وادي الهوى بالهوى نشوان خاصرها

  الأمر مقصود

  واه تحسبها ـــــــــــــــــــــلدى خرير من الأم

  نا من الخلد قد غناه داودــــــــــــلح  

  مورود) الحوض(و حوضها الحلو مثل     العذب يحكيها و يحسدها الكوثر

فا،يراقصها في ــــــــــلط    و نسمة مثل أنفاس الحسان سارت

  روض أملودـــــــــــــــــــــال

  ر بالتقبيل هائمةــــــــــــــــــــــو ندوة الفج

ورد، و ـــــــــــــــــــــــــــــتدغدغ ال  

1الشحرور غريد

كريا لم يكن يخضع في الناقد بين هذين النموذجين ،أن مفدي ز إن الاختلاف الذي لاحظه

و هو ما جعله حرا طليقا في نظمه، يتعامل مع اللغة بجرأة دون  ختيار ألفاظه إلا للتجربة الشعرية،ا

. )المخاصرة(حيث وظف ألفاظا عاطفية قد لا يرضى عنها اتمع مثل  ن يخضع للحدود العرفية،أ

خرير مياه الشلالات بلحن الخلد، " كما أنه استمد بعض الألفاظ من المعتقدات الدينية كتشبيهه 

). الكوثر العذب( ن مياه الجنة ، و يصف حلاوة المياه بأا أعذب م)داود عليه السلام(يغنيه النبي 

، كحوض النبي محمد صلى االله عليه و )سيدي غراب(و )سيدي مسيد(يرى ورود حوضي و

تحد من حريته الاعتبارات الدينية و الاجتماعية هو مما لا يجرأ عليه محمد العيد الذي و 2"سلم

  .الخاضع لها

و لقد أجرينا استقراء في أغلب " في قولهمحمد ناصر أنه قام بعملية إحصائية  قد أكدو

ول هذه دواوين الشعر الجزائري الذين يغلب عليهم هذا الاتجاه، فلفت نظرنا كثرة دورام ح

غير أنه لم يقدم نسب إحصائية وإنما  3"لم نعثر على قصيدة واحدة تخلو خلوا تاما منها، والألفاظ

226- 225قدس،صمفدي زكريا،اللهب الم 1
337محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث،ص 2
342المرجع نفسه،ص 3
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رأى أن المعجم الوجداني ساد بوضوح في ف.وعة من النتائج التي توصل إليها اكتفى فقط بعرض مجم

الشعر يجب أن  الشعر الجزائري خلال الأربعينيات والخمسينيات؛ حين آمن شعراء هذه الفترة أن

فانعكس ذلك على معجمهم الشعري إذ أصبح . يكون تعبيرا عن وجدان الشاعر وحياته الباطنية

لعناق، كانت شبه محضورة من قبل من طرف الشعراء الإصلاحيين مثل ا" يتكئ على ألفاظ 

1"استخدامهاالتي يجد بعض الشعراء حرجا في ما شاها من المفردات والتقبيل، و المناجاة ، و

بالإضافة إلى ألفاظ أخرى مستمدة من الطبيعة ، وهي لم تقتصر على القصائد التي تصف مشاهد 

هذا لأن . الطبيعة، و إنما نجدها كذلك في القصائد التي صوروا فيها عواطفهم و أحاسيسهم

ن ذلك قول و م 2"الرومانسية تدعوا إلى أن يستلهم الشاعر فنه من الطبيعة والعاطفة الإنسانية"

  ":العمياء" السائحي في قصيدة

ثوى السحر     بِــــــــــــــو ضاحكة الوجه كالكوك

  دبِــفي طرفها الأه

لعينيك في     داـــــــــــــــــو أى من الورد ما قد ب

ها الْمبِـــــــــــــــــــــــخدلْه  

و     ورـــــــــــــــــكَزهر الرياض تفيض الْعطُ

بق تع

الأَرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  جِ الطيبِ

رماها القضاء على 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــغةر

  ادث في القضا مختبيـــــو كم ح    

  اتـــــــــــاتنـــــــــــو أودى بألحاظها الف

  ربـــالت كشمس إلى المغـــــــــفم  

337المرجع نفسه،ص 1
384،ص2007أحمد أمين ، النقد الأدبي،موفم للنشر،الجزائر،: ينظر 2
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  ونــــــــــــــــــــــالغصويا زهرة في ظلال 

  بِـــــــــــروض لم ينجــــــكمنظرها ال  

لم ترثَ فيه و    ذوت فس الصباح وضلت رؤاها

  دبِــــــــــــــم تنــــــــــــــول

كنها ــــــــــــــلو    وكانت لدى الروض إحدى الزهور

1اليوم لــــــــــــم تحسبِ

و هو يستعين في وصفها بمناظر . أحاسيسه إزاء هذه الفتاة العمياء فالشاعر يصور عواطفه و

الكوكب، الورد، زهر (الطبيعة لذلك كانت المقطوعة مكتظة بالألفاظ المستمدة من الطبيعة 

  ...) .الرياض، العطور،الأرج الطيب،الشمس

   :ضعف الصياغة اللفظية:رابعا

يعطوا للصياغة اللفظية أهمية بالغة لم -حسب رأي ناصر –الوجداني إن شعراء الاتجاه

. و ذلك يعود في نظره إلى رؤيتهم الشعرية. كتلك التي كانت تحظى ا عند شعراء الاتجاه المحافظ

فالشعر في رأيهم هو رؤية وجدانية، وتصوير للعواطف و الأحاسيس، ووسيلة للتعبير عن 

  .مكنونات النفس

ن يستسلم لعواطفه، فهي التي توجه عمليته وهذه الرؤية فرضت على الشاعر الوجداني أ 

تولد مع الصورة و الفكرة و النغم، والإحساس عملية " الإبداعية، ولما كانت اللغة هي جزء منها 

فإن العاطفة هي التي توحي بالألفاظ و العبارات عكس  2"متكاملة لا يهتم فيها بعنصر دون آخر

  .للعقل و المنطق فيكون واعيا متيقظا في اختيارها الشاعر التقليدي الذي يخضع في اختيار ألفاظه

ناصر أن هذا الاستسلام المبالغ فيه للعاطفة عند شعراء الاتجاه الوجداني  بين محمدو قد 

على "م كان له أثر سلبي في الصياغة اللفظية في قصائدهم الشعرية و من هذه السلبيات اعتماده

مسرفا و حشدها حشدا متراكما يترى أحيانا  ، وحروف العطف، اعتماداالنعوتالإضافات، و

71-68-67محمد الأخضر السائحي، همسات و صرخات،ص 1
343محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص 2
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قول عبد االله الشريط في من النصوص التي قدمها للقارئ في ذلك، و  1"بقيمة القصيدة الفنية

  ":موكب الأحلام"قصيدته

ورِيالثُّغ مِ واسَـب   ا شعر ماذَا قَد رويت عن المـ

ُـجنحِ و الحُبورِتفْتر عن دنيا من النغمِ    المـ

  وعنِ الجُفُون تغلْغلَت في قَلْبي الطَّرِبِ الْغرِيرِ

  فأَثَرنَ فيه موجةَ الْأَحلاَمِ و الحُب الطَّرِيرِ

  و عنِ الحَنان يهدهد الْأَحلاَم في القَلْبِ الْكَسِيرِ

زح حرج دمضا تضيقَّةُ الْبنِي بالحَرِيرِو الر  

2و عن الشبابِ يسِيلُ ضوءًا في الغدائرِ و الشعورِ؟

لاحظ حشدا متتابع من الإضافات و النعوت، وقد أوردها مرصوفة مما اضطره إلى الإكثار 

المباسم و الثغور، النغم (و هي ترد غالبا في اية البيت قافية، أو ما قبل القافية). و(من أداة العطف

نح و الحبور، في قلبي الطرب الغرير،موجة الأحلام والحب الطرير، في الغدائر و الشعورا.(....

ناصر أن ضعف الصياغة في هذا الاتجاه ليست سمة خاصة بالشعر الجزائري محمد و يشير 

عقب انتشار "و كان ذلك . وحسب، بل ظاهرة لاحظها الدارسون في الشعر العربي الحديث

الرومانسية القائلة بأن العبارة لا يجب أن يكون لها من الأهمية في العملية الإبداعية، ما يجب النظرة 

يلحظ  فكانت لجبران و ميخائيل  آراء في اللغة 3"أن يكون للمعاناة الصادقة، و المشاعر الجياشة

جدت في جريين كما واستهانة بشأن الصياغة، وانتشرت هذه الصياغة الشعرية في شعر المه فيها

يحسب ناصر أن شعراء الجزائر الوجدانيين خاصة الذين درسوا بتونس تأثروا في هذا و. شعر الشابي

  .المنحى بشعر الشابي

و لما تجدد نظام القصيدة و لغتها فإنه لابد من تطور و تغير طبيعة الصورة الشعرية و 

  .مقومات تكوينها و هو ما سنلحظه عند قراءتنا لهذا العنصر

343،ص،الشعر الجزائري الحديثمحمد ناصر  1
133عبد االله الشريط، الرماد،ص 2
349محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص 3
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:في الاتجاه الوجداني رة الشعريةالصو/3

من الصورة الشعرية التقليدية القائمة  -ناصر حسب محمد–تخلص شعراء الاتجاه الوجداني 

على وسائل إيحائية جديدة أكسبتها  ونيعتمد واعلى التشبيه و ااز و الكناية و التورية، و أصبح

التي أصبحت تولي الذات عناية خاصة، " تتناسب مع رؤيتهم للشعر ا تعبيرية إيحائية ثرية،قيم

وتجعلها الأساس في التجربة الشعرية، و أصبحت العاطفة طاقة تشحن ا الأداة الفنية لغة 

  :، وقد قدمها لنا الناقد من خلال العناصر التالية 1"وتصويرا

التصوير "تمدوا في شعرهم على أم لم يع ذلكناصر بمحمد و يعني اتصافها بالذاتية: أولا 

الفوتوغرافي، ذلك لأن التصوير الفوتوغرافي يصف الشيء كما هو في الواقع، بينما يصف التصوير 

أصبحت "  فالصورة عند الشعراء ذوي الاتجاه الوجداني الرومانسي 2"أثر الشيء في نفس الفنان

 ءاشيوصفهم للأيتعاملوا في لم م أي أ 3"وسيلة للتعبير عن إحساس الشاعر تجاه الشيء الموصوف

  .حهم وفكرهماروأفي  اظاهريا، بل كانوا يصفون أثره تعاملا شكليا

عيد الذي يمثل الاتجاه و لكي يوضح لنا ذلك استدعى نموذجين شعريين الأول لمحمد ال

  . يمثل الاتجاه الوجدانيالثاني لطاهر بوشوشي الذي المحافظ و

  "الصحو" يقول العيد في قصيدة 

ك اليوم حمقا فوجدقلب أصح       ةالطبيع إِن وجه

َـالي   وم طَلْقــــــــــ

ظُلُمات اَ و     ــــــــــزالتزانت الجونةُ السماء ف

عوبرقـــــــــــــــــــر د  

فما في خلالها     اتـــــــــوبدا النور من وراء الغياب

  وم ودقــــــــــــالي

499،صمحمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث 1
78،ص2004، الأردن،1محمود السمرة، العقاد دراسة أدبية، المؤسسة العربية للدراسات و النشر،ط 2
505الحديث،ص محمد ناصر، الشعر الجزائري 3
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علَتها طير أبابيلُ     وبداَ البحر ساكنا غير موجات

ـــبقــــــــــــــــــــــــــه  

ت ا       ج ذاب إلاَّ بقياـــــــــــــــو أرى الثل

  الدور توجت فهي بلق

لَلاًبِيـــــــــــــخبى حعلى الر عاتال    

  ــــــــــضا بدت تحتها غلائلُ زرق  

  ليس بين السماء و الأَرض فرق    اء رواءًــــــإذا الأرض كالسمو 

م1قــــــو كأنَّ الرياض في الأَرض أُفْ    فكأنَّ الثلوج في الأرض غي

هذه  فقدمها لنا فييصف الشاعر في هذه الأبيات المناظر الربيعية التي عقبت أيام الشتوية 

الصورة ، و قد حاول أن يصف كل ما تقع عليه عينه من مناظر؛فوصف بقايا الثلوج البيضاء فوق 

و وصف الثلوج في  ،الأزرق السماويممتزجة فيها الألوان الأبيض والأخضر والروابي الخضراء 

لمتمثل في إذن فالعيد لم يتخذ من هذا المنظر الطبيعي ا...الأرض بالغيم و الرياض في الأرض بالأفق

. انقشاع الثلوج و عودة الصحو و سيلة لتصوير مشاعره و أحاسيسه، وإنما كان تصويره ظاهريا

خلوها الواضح من نبض العاطفة "  من حيث هذه المقطوعة علىناصر محمد لاحظه ما  وهذا

  .رغم أن الموضوع يثير في النفس انفعالات شتى 2"وجموح الخيال

كالمصور الضوئي " تعود ان يقف في موضوعات الوصف و ذلك يعود لأن محمد العيد 

يلتقط المنظور و المحسوس دون أن يتعمق إلى ما في الصورة من أبعاد بل دون أن يشرك معه هذه 

الصورة في الإحساس أو يخلع عليها من ذاته ألوان الحب و البؤس أو ألوان الكآبة و الابتسام شأن 

لشاعر بخلاف ا ، 3"اء المدرستين الرومانسية و البرمزيةالعبقريين من الشعراء و لا سيما شعر

  :الرومانسي الطاهر بوشوشي في وقوفه أمام آية الصحو

26محمد العيد ، الديوان،ص 1
506محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،ص 2
أبو القاسم سعد االله ، شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، تصدير الشيخ محمد البشير الإبراهيمي،دار الرائد 3

165،ص5،2007للكتاب، الجزائر،ط
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و لكنه لما     و كم عظة للقلب في الصحو لوردي

زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  ل متبرما

  صر، فهذهــــــــــــــــــــفيا قلبي المقرور، أق

  عماـــــــــــــــــــــتوافيك أنبواكير أفراح   

ـــــــــــــــــــــــــــك لعل غدا تنسى مآسي

  أس الصبابة علقماــشربت ا، ك    التي

  د تألمت ـــــــــــــــــــلعل غدا تنسى التي ق

  ما ــــــــــــــــــبحبي، فما زادتك إلا تأل  

ــــــــــــــــــــــــــــــدا تنسى لعا غ

  ماـــــــــــخيالي، حتى كاد أن يتحط    ليالي أرهفت

و ها هو من أفراحه     ألم يك هذا الروض بالأمس واجما

  رنماــــــــــــــــــمت

1و ها هو من بعد العبوس تبسما    ألم يك هذا الأفق غيمان حائراً

. الفرح لم وو من ثم فهو يرى أنه لابد من اشتراكهما في الأ ،إن الشاعر هنا ممتزج بالطبيعة

إلى الأرض بعد الصحو تفاءل بعودة البشر إلى قلبه ، بعد أن يجمعه  لذلك لما رأى عودة البِشر

، بل امباشر اتقريري اوهذا يفيد أن وصفه لهذا المنظر الطبيعي لم يكن وصف. دفء الحب بالمحبوبة

:كذلك في هذه المقطوعة لفيهو هو ما ن. كان يصف أثره في نفسه و قلبه المقرور

يزل فؤادي ظمآن الجوى     مــــــنجية الروح قد جاء المساء ول...

  باـــــــــــــــــــسغ

و لا     ي ــــــــــــــــعيناك لم ترويا قبل النوى ظمئ

  باـــــالأجاج وإن أرغى، وإن صخ

نقلا عن محمد ناصر، الشعر الجزائري 19،ص)1955مارس(، 33ابن جلا ، آية الصحو ، هنا الجزائر، ع 1

508الحديث،ص
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يوم تقضى ولم تغرب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاتنهمف

  خاطري، وضياء الشمس قد غربافي   

عيناك، أما توارى النور     و كيف يحتجب الوحي الذي رسمت

  باـــــــــــــــــــــــنحتج

عنك     يـــــــــــــــــو أنت في خاطري رسم يحدثن

  ذباـــــالأحاديث ما أغرى و ما ع

كن ــــــــــــــــدينا محجبة، ل

اليقين، فما  عين    ـــــــــــــــــــــــها روعت

1ذباــــــــــــخاست وما ك

فالشاعر هنا يستعين ذا المنظر الطبيعي في وصف أحاسيسه و عواطفه، فاختار المساء الذي 

بالاستمرارية و الخلود ليصور لنا مدى حبه  توحي التيو أمواج البحر  بالزوال و النهاية، يوحي

  .لمحبوبته الذي سيبقى خالدا في قلبه لا يزول رغم كل الصعاب التي تعترضة

هو و . الطبيعة بكل مظاهرها في إخراج صوره الشعريةند على و هذا يعني أن الشاعر يست

2"للصورة الشعريةإذا وصف الطبيعة اتخذها مصدرا ملهما  "،فهو محمد ناصر الناقد ما يؤكده

  .ذلك لأنه يفرغ كل ما في نفسه من أفكار و مشاعر داخل بوتقة الطبيعة

شاعر آخر إلى جانب الطاهر بوشوشي بلغ شأوا بعيدا في الامتزاج  ويستحضر الناقد

وهو الشاعر عبد االله . بالطبيعة و الخلط بينها و بين مشاعره الذاتية، و صبغها بأحزان نفسه

الليل، الغروب،  مثلتتجلى هذه الميزة أكثر في قصائده التي عنوا بمظاهر الطبيعة الشريط، و

  :"الصيف" للشاعر عبد االله الشريط قوله في قصيدة و من الأبيات التي اختارها . الصيف، الشتاء

ــــــــــــــــابسني يادا فُؤي فيذَا الص وه  

بِجنبِي   

509،نقلا عن محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،ص10،ص)1954نوفمبر(،29أحلام المصيف،هنا الجزائر،ع 1
509المرجع نفسه،ص 2
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ـــــــــــــــــما مفْعـــــــــــــــ

باللَّهِيبِ

ـــــــــــــــــاخي شبِيعِ الَّذالر دهلَّى عوقَد ت  

  سراعا و مالَ نحو الغـــــــــــــــروبِ  

من مسحة الشبابِ   أَيها اللَّفْح سوف تمتص ما في الْقَلْب

  الرطيــــــــــــــبِ

صغت فْـــــــــــــــــــــــنٍ  وبِع كناءُ موالأَج

     نم ى لَهرا تمٍ مائه

  دبِيـــــــــــــــــــــــــبِ

  و تموت الأَنسام في حـــــــــــــــــــلْقي 

1الظَّامي وينجذُّ حبلُها عن هبوبِ  

مشاعر القنوط و اليأس و الكآبة، التي تسيطر على  ا الشاعر عكسفالصيف هنا مرآة 

  .لحزينة الكئيبةا هنفس

و هكذا نلحظ أن كلا من الشريط و بوشوشي كانا يعتبران الطبيعة بمثابة المعين الذي 

صنوف التشابه التي تربط ما بين صور الطبيعة و " بعد أن راعوايعينهم في إخراج صورهم الشعرية 

و بذلك حولوا  2"ود المظاهر الحسيةحدر بحيث لايقف هذا التشابه عند جوهر الأفكار و المشاع

الناقد محمد ناصر، كوم جعلوا من مشاعرهم مسار الصورة في الشعر الجزائري في نظر

  .أحاسيسهم الخلفية الأساسية لكل مشهد يرغبون في وصفهو

الصور  تحولها من صور مجزأة إلى صورة كلية تتعانق في إطارها العام مجموعة من :ثانيا

لشاعر قطعة من شعره يكون الشيء انك حين تقرأ ل" و نعني بذلك  الجزئية فتدعمها و تقويها،

و هو ما لاحظه ناصر في شعر  3"و مجسم بارز تجاه بصرككأنه مرسوم أمامك بوضوح شديد و

109عبد االله الشريط، الرماد،ص 1
392محمد غنيمي هلال ،النقد الأدبي الحديث،ص 2
،دار 1د المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث و مدارسه،جمحمد عب 3

77،ص1992،بيروت،1الجيل،ط
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طاهر بوشوشي، أمثال أبو القاسم سعد االله، و محمد الأخضر السائحي، و الن مشعراء هذا الاتجاه 

ن حيث انسجام خطوطها، الصورة المتكاملة التي تشبه اللوحة م"فقد أبدعوا عبد االله الشريط،و

لم يعد بالألفاظ و  الرومانسية أن التعبير في القصيدة الشعرية يعنيو هذا  1"ألوااظلالها وو

لسائحي ا بالصورة الشعرية، ومن النماذج الشعرية التي ساقها الناقد لهذا الغرض قولاإنمتراكيب، وال

  ":ضحايا الليل"في قصيدة 

  أنا و الشمعة لم يدر كلانا ما الهجوع

  تذري الدموعكلما حدقت فيها ذاهلا 

  تتلاشى في هوى الليل، و أفنى في خشوع

  نارها شبتعلى الرأس،و ناري في الضلوع

  أنفاسي، اوت في خضوعفإذا صعدت 

  هكذا تمضي ليالينا ارتعاشات تروع

  ترقب الفجر، و لكن ليس للفجر طلوع

2...فضحاياك تراهم، شعراء وشموع

، متجليةوحدا العضوية  نلفيففي هذه المقطوعة نجد التعبير بالصورة واضحا و مجسما، و 

فكلاهما ضحايا لليل . حالة الشمعةة صورة كلية ربطت لنا بين حاله وفالشاعر يرسم بصوره الجزئي

  .يرقبان طلوع الفجر ليحل محله الفرح و الطمأنينة

كان ذلك لما و على العلاقات التي ذكرها القدماء،تحررها من ااز القديم المعتمد : ثالثا

أولهما اعتمادهم على الاستعارات أكثر من : توسل شعراء هذا الاتجاه إلى التجديد من طريقتين

تحول له دلالة فنية عميقة،لأن الصورة القديمة المبنية " - وهو في نظر الناقد -اعتمادهم على التشبيه

على التشبيهات في الأغلب تكون واضحة الأطراف، محددة الخيال، مسطحة الإيحاء، بينما تكون 

معالم الأشياء أن تطمس  الصورة المبنية على الاستعارة أمعن في الخيال، لأن الاستعارة من طبيعتها

512محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث،ص 1
87-86محمد الأخضر السائحي،همسات وصرخات،ص 2
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. قد الحديث فاعتبرها روح الشعركانت لها مكانة عميقة في الن وقد 1"تستبدل ا أشباههاطمسا و

  .ركنا لا غنى عنه في تشكيل الصورةمن ثم أصبحت و

كما أشرنا إلى ذلك  –أما الطريقة الثانية فهي استخدامهم لخاصية تراسل الحواس و هي 

و يعتبر الناقد أن الشاعر عبد االله  بمدركات حاسة أخرى،ف مدركات حاسة وص –سابقا 

ع هذه الوسيلة الإيحائية، ومن النصوص الشعرية الشريط هو من أبرز الشعراء الجزائريين تعاملا م

  :الدالة على ذلك قوله

الْلَّفْح من وجهِه الْلَّهيث     هو ذَا الصيف يافُؤادي يطــــــلُ

هيدالْج

  بِتيالأَش هأْسر نم املَّى الْأَيدت       ريدات     الْجتيثً    كَمعش  

ذَابت    كَسائلٍ  من  حديد       و بِعينيه  هذه  الْلَّهفَةُ  الْبيضاءُ 

  !الْبِيدو ما  أَضيق  الْفَضا    ب       آه ما أَثْقَلَ الْسماءَ على صدرِي  

2صبايا   مكَممات    الْورود     يالَيالي  الربيعِ متن في الْشرخِ        

نجد الشاعر الإضافة إلى اعتماده اعتمادا أساسيا على التشخيص، حيث شخص الصيف في 

اللهفة  تمثل في تلوينه للأشياء التجريدية فأصبحتو. كبير يعتمد على تراسل الحواس صورة شيخ

  .بيضاء و الريح صفراء و ليالي الربيع صبايا

للمشاعر "النتيجة التي يخرج ا ناصر أن جدة هذه الصورة تكمن في خضوعها و

والأحاسيس الذاتية، و في هذا تغيير جذري لمعيار الصورة، فأصبحت لا تعتد إلا بالمشاعر 

ثل في تحولها إلى صورة كلية تخدم فكرة و بذلك يأ لها طريق التطور الذي تم 3"والأحاسيس الذاتية

القصيدة و يعتمد في تشكيلها على وسائل إيحائية جديدة تقوم على التشخيص ، الاستعارة ،تراسل 

فاختلفت عن الصورة التقليدية التي كانت واضحة مباشرة تفتقد للإيحاء والابتكار . الحواس

  .والدهشة

  :البنية الشعرية و تطورها

514- 513محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص 1
                                                                                      108عبد االله الشريط،الرماد  ،ص 2
75،ص 2005عبد الحميد هيمة الصورة الفنيةفي الخطاب الشعري الجزائري المعاصر،دار هومه،الجزائر، 3
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ها العام تطوير شكل القصيدة في بنائ -لناقدفي نظر ا- ن اء الوجدانيولقد حاول الشعر

و هم في ذلك ساروا على خطى . فأدخلوا عليها نوعا من الترابط و التماسك بين أجزاءها و أبياا

أن القصيدة العربية أصبحت في حاجة إلى أن "نقاد و شعراء الاتجاه الرومانسي العربي حين أدركوا 

لكي تستجيب لطبيعة التجربة . أبياا يد من التماسك و التلاحم بين أجزائها ويتحقق فيها مز

ها العام نظرية ولوا تطوير بنائفحا 1..."الوجدانية بما فيها من وحدة الشعور، و تكامل الجوانب

  .تطبيقاو

الناقد أن هذا التطور تجلى أكثر في أشعار بعض الوجدانيين و منهم السائحي،  أوضحو

قد و...دق نساخ،أبو القاسم سعد اهللالطاهر بوشوشي، أحمد معاش الباتني،الشريط، علي صا

لأن الموقف " ساعدهم على تحقيق هذه الوحدة في بناء القصيدة الموضوعات الذاتية التي اعتنوا ا 

صورا، اللغة الشعرية معاني، و مساعدا على ربط التجربة بخيط نفسي ينتظم الشعوري يصبح

ألفاظا، بينما نجد الموضوعات الإصلاحية ذات الطابع الغيري لا تتوفر على الحرارة الذاتية غالبا مما و

بالإضافة إلى استخدامهم لأساليب شعرية  2"'يجعلها تجربة متسمة بنوع من التكلف، أو التفكك

الأسلوب الحواري، أو الأسلوب القصصي، أو الحكائي، ومن "ن روح الشعر تمثلت في قريبة م

كون لعمله صوره، فيط بين أفكار الشاعر، و مواقفه، وطبيعة الأسلوب القصصي،أوالدرامي،أن يرب

  .فابتعدوا بذلك عن الأسلوب الخطابي المباشر "3اية معينةبالتالي بداية معينة و

هي تحتوي على لطاهر بوشوشي و" المساء"و قصيدة بنموذج واحد هقد اكتفى ناصر هنا و

  :يقول فيها. ثمانية مقاطع

  إذا كنت مغرى بحسن السما

  و بسمتها الحالمة 

  و زرقتها الناعمة،

  و إن كنت تعشق إشراقها

  عندما

362عبد القادر القط،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،ص:ينظر 1
604زائري الحديث،صمحمد ناصر، الشعر الج 2
605-604المرجع نفسه،ص 3
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  تصب على البحر آفاقها

1تأمل جمال السما

من خلال اعتماده على الأسلوب أن الشاعر حقق الترابط في قصيدته هذه لاحظ الناقد 

بين عناصر القصيدة بخيط شعوري واحد  جمعالحكائي المؤثر و المشوق إلى معرفة النهاية ، كما أنه 

  .جياش العاطفة

في نظر –قراءتنا لهذه الدراسة أن إرهاصات هذا الاتحاه ظهرت  تفضي بعدو الخلاصة التي 

بداية النور حتى أواخر الأربعينيات و لم تلقالتي . ضان حمود التجديديةمع آراء رم -الناقد

سائحي الشريط ،بوشوشي، الأحمد سحنون،الخمسينيات بين شعراء هذه الفترة و هم جلواح،

الغوالمي،مصطفى محمد العقون، السائحي الصغير ، أبو القاسم سعد االله،عبد الكريمالكبير و

كوم  * على صادق نساخ خمار،أبو القاسم الشبوكي،محمد الغماري،أحمد معاش الباتني،

ائها العام و إيقاعها و معجمها تغيير عناصر القصيدة الفنية الأساسية المعروفة، كبناستطاعوا تجديد و

  .صورها الشعريةو

:الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار لعبد االله الركيبي/2  

. الأجناس الأدبية الأخرىكيبي بنقد الشعر و تحليله مثلما اهتم بتحلبل راهتم عبد االله 

الشاعر "و من بينها هذه الدراسة التي بين أيدينا . *فكانت له العديد من الدراسات الأدبية الرائدة

  .و هي أول دراسة شاملة لهذا الشاعر" جلواح من التمرد إلى الانتحار

عر لشو تمهيد تتبع فيه مسار التيار الرومانسي في ا اشتملت هذه الدراسة على ستة فصول

بالرغم من  ،لينتقل بعده إلى الفصل الأول الذي تحدث فيه عن حياة جلواح وسيرته ،الجزائري

 ،نقص المعلومات عنه ، و في الفصل الثاني تحدث عن موضوع الحب و كيف تعامل معه الشاعر

شأنه شأن الرومانسيين، وفي الفصل  في شعره تمرد على واقعه، كما تحدث عن الطبيعة الذيفهو 

  .شعره فيلثالث تحدث عن عروبته و كيف برزت ا

605نقلا عن محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث،ص23ص)1957جانفي(،52مجلة هنا الجزائر،ع 1
.هؤلاء الشعراء الذين اعتمد عليهم ناصر في دراسته للاتجاه الوجداني الرومانسي في الجزائر *
القصة الجزائرية القصيرة،الشعر الديني الجزائري الحديث، تطور النثر الجزائري الحديث،قضايا عربية في :أذكر منها *

....الشعر الجزائري المعاصر
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عن  مبارك جلواح خاصية أساسية امتاز ا الشاعرفي الفصل الرابع  عبد االله ركيبي وقدم

و ذكر في الفصل السادس . عنده شعر الرثاءل الفصل الخامس أفرد،ومعاصريه هي اهتمامه بالموت

احتك  فالشاعر قد ، برزت في شعرهبعض الخصائص الفنية كالموسيقى و الصور المختلفة التي

  .تأثر بشعراء المهجر و جماعة أبولوة وبالثقافة الغربي

هذه بين المنهج التاريخي  و يتضح لنا من هيكل البحث أن عبد االله الركيبي جمع في دراسته

المؤثرات عن حياة الشاعر، و"لة المعلومات رغم أنه صرح باستحالة اتباع المنهج التاريخي لق ،والفني

فكان مكرها على إتباع  ،1"التي أثرت فيه ، و باختصار عن حياته العلمية و الأدبية و العملية

يكاد يكون مجهولا حتى بين معاصريه الذين لا يكادون يعرفون عنه " المنهج الفني ذلك لأن الشاعر 

سة هذا الشاعر شيئا الأمر الذي يحتار معه الدارس شعره ، وخاصة في المنهج الذي يلاءم درا

و من هنا كان من الأنسب أن أختار المنهج النقدي الفني وحده لدراسة و استخلاص .وشعره

التجربة، تجربة الشاعر الإنسانية و الفنية ، فالشاهد الوحدوي الصادق في هذا المضمار هو إبداع 

ث كان حجم ومع ذلك فإننا لم نجد الشيء الكثير على المستوى التطبيقي، حي 2"الشاعر نفسه

هذا لأنه اهتم بمضامين . لا يتجاوز عشر البحث) 279إلى245من (دراسته الفنية محدودا نسبيا 

  ).الحب، الطبيعة، الوطنية، العروبة(التجربة الوجدانية عنده 

ظل يحاول الاقتراب من عالم مبارك جلواح تاريخيا، و يتساءل عن حقيقة موته "كما أنه 

ئق و المرويات الشفوية للمقربين منه، فيما كان الجزء الأكبر من منتحرا من خلال بعض الوثا

من (صفحة 200إذ استغرق ما يقارب  3"الكتاب وقفا على إثبات مختارات من شعره المفقود

  ). 485إلى289

،والذي نود أن نقدم قراءة  للتمهيد الذي سبق دراسته الولوج في محتوى البحثقبل و

الرومانسي في الشعر الجزائري مستعينا بما كتبه في أطروحة الدكتوراه تتبع مسار الاتجاه  فيهحاول

.4"الشعر الديني الجزائري الحديث"

07،ص2009عبد االله الركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،دار الكتاب العربي،الجزائر، 1
7-6،صمن التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي، الشاعر جلواح  2
27-26يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسنية إلى الألسنية،ص 3
2009عبد االله ركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث،دار الكتاب العربي،الجزائر، 4
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و أول ما لاحظناه في دراستنا لهذا التمهيد أن عبد االله الركيبي يتفق مع محمد ناصر لما رأى 

ليس مذهبا أو مدرسة ، انسيا، و ليس اتجاها روم" أن الاتجاه الوجداني الغالب على شعراء الجزائر 

1"إنما هو اتجاه نحوها بطابعها الخاص و مفاهيمها المعينة، لأا لم تقم رد فعل على الكلاسيكيةو

و هما بذلك يسيران على خطى دارسين عرب . يقصد بذلك أا لم تقم على أسس فكرية نظريةو

.*كما أشرنا لذلك آنفا

. لاتجاه في الشعر الجزائري أنه مر بمرحلتينكيبي في تتبعه لمسار هذا االناقد رو يذهب 

يمكن التمييز فيه بين مرحلتين، مرحلة ما قبل الحرب الثانية  "  ،مرحلة ضعف ثم تلتها مرحلة قوة 

و مرحلة ما بعدها، ففي الأولى كان ضعيفا من حيث الكم و الكيف إلى حد كبير ، باستثناء ما 

ح قويا إلى حد كبير، بحيث ظهرت فيه قصائد كثيرة لها كتبه جلواح بينما بعد الحرب الثانية أصب

كيبي مع خليفة ررومانسي ظهر في الجزائر حسب رأي إذن فالتيار ال 2"طابع رومانسي واضح

الثلاثينيات في قصائد اعتنوا فيها بوصف الطبيعة و سخطوا فيها على الواقع شعراء العشرينيات و

ن ضعف لما امتازت به م 3"إلى أن تكون نماذج تحتذى قصائدهم لا ترقى"المعاش، مع إقراره بأن 

  .في الروح بوجه عامفي الصياغة و في الأسلوب و

ما قبل الحرب العالمية  –لكن الذي نعتقده أنه لم يظهر اتجاه وجداني عند شعراء هذه الفترة 

د حيث ذهب أغلب النقاد كمحمد ناصر ، صالح خرفي، أبو القاسم سعد االله، أحم –الثانية 

إلى أن آراء التجديد التي نادى ا شاعر العشرينيات رمضان حمود كانت كالجمر تحت ...يوسف

يحس من أن يرقى إلى مستوى الفكرة و" بل ذهبوا إلى إن رمضان حمود نفسه كان عاجزا . الرماد

لأن  ،4"و أا أقصر جناحا من الانفلات منها. مكبلة بالأغلال الموروثة –هي بدورها  –بشاعريته 

و المستوى الثقافي لم . الأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية لم تكن تساعد على انتشارها

106ص2المرجع نفسه،ج 1
الشعر المصري بعد "ومحمد منذور في كتابه " بي المعاصرالاتجاه الوجداني في الشعر العر"عبد القادر القط في كتابه  *

" شوقي
 13عبد االله الركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 2
31المرجع نفسه،ص 3
134،ص 1969صالح خرفي،شعراء من الجزائر الحلقة الأولى، مطبعة المعرفة ، الجزائر، 4
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ينيات حين تحرر و ظل هذا الوضع حتى أواخر الأربعينيات و بداية الخمس. يكن بقادر على تبنيها

هذه الوجهة  ن من التمسك بالسلفية في كل شيء و راحوا يتجهون في أشعارهموالشعراء الوجداني

  .هذا من جهة ؛التجديدية

ركيبي لشعراء هذه المرحلة  أوردها خليفةو من جهة أخرى فإن جل النماذج الشعرية التي 

، صالح سنوسيالكانت لشعراء عرفوا بترعتهم المحافظة كأحمد العابد العقبي، الزاهري، الهادي 

فهل يمكن أن نعتبرهم . سحنون باستثناء مبارك جلواح و أحمد...خبشاش، أحمد بن يحي الأكحل

م مشهد ناظر أو عبروا عن ألمهم أو استهواه اطبيعي اشعراء وجدانيين رد أم وصفوا منظر

من غير أن يتميز شعرهم بسمات التجديد التي عرف ا شعر هذا  وسخطهم من الواقع المعاش،

  الاتجاه؟

ا كان هناك شعر وجداني إذ" سف أحمد يوالناقد و هذا يسوقنا إلى تقرير ما أكده 

رومانسي في الشعر العربي الحديث في الجزائر فقد تجسد في شعر من خاضوا تجربة التجديد و أو

و نعني ذا أن مظاهر التجديد و التطور  1"و بعدهالثورة على القوالب التقليدية قبل الاستقلال 

أي جيل  –رحلة الثانية تجلت أكثر ما تجلت في الاتجاه الوجداني الذي ظهر مع شعراء الم

فقد كان منبعا لتطور الشعر و الخروج به من دائرة التقليد و الاحتذاء  -الخمسينياتالأربعينيات و

  .اللذين لازماه أكثر من عقدين كاملين

بعد دراسته لنماذج شعرية متفرقة لشعراء ركيبي الناقد عبد االله خليفة و هو ما توصل إليه 

أنه شعر يمتاز بترعة " ،...و عبد االله الشريط و محمد الأخضر السائحي هذه المرحلة كأحمد سحنون

جديدة تختلف عن الترعة الإصلاحية الدينية الصرفة، أو الترعة التقليدية في الشعر الذي يطلق عليه 

شعر الإحياء، سواء من حيث الأسلوب، أو الموضوع أو الرؤية، ففيه محاولات يبدوا فيها التجديد 

هذا لأنه أدرك من قراءته لتلك النماذج الشعرية أن رؤية شعراء  2"ذه الأمور كلهاواضحا في ه

الجزائر في هذه المرحلة كانت ترتع في دائرة التيار الرومانسي الذي يمثل عالما من المعاناة الحادة، 

ان حيث وجد فيها التعبير الأمثل عن صراع الإنس. شديدة الإحساس بالأنماط المأساوية الإنسانية

154لامات الخفوت وسيماء اليتم،صأحمد يوسف ،السلالة الشعرية في الجزائر ع 1
69عبد االله ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 2
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وهو محاط بقوى تفوق طاقته وتوقع به في مخالب الإحساس بالعجز و الغربة و الضياع، و انعكس 

  .ذلك على أدوام الفنية

انتحارا  –أن يستهله بالبحث عن حقيقة موت جلواح  ناقدأما محتوى الدراسة فقد اختار ال

ذلك وثائق و مرويات و مرجعه في .  صفحةو قد خصص له فصلا كاملا ضم ثلاثين -أم اغتيالا

  .شفوية من أقاربه

ويفسر ذلك بما جاء في شعره، حيث  ،و النتيجة التي سلم ا في الأخير هو أنه مات منتحرا

ما جاء في وذلك . لاحظ أنه كان يتمنى الموت و يطلبه لينقذه مما هو فيه من يأس و قنوط و غم

  :يقول) وداع الوطن، مارج اليأس( قصيدتيه 

  امِـــــــــــيا موت خذْ بالزِم    ا زِمامي يا موت هذ

1في ذي الدنا و مقَامي    إني سئمت حياتي

ففيها راودته ) وتر الانتحار(على حالها بل تطورت في قصيدة  لكن هذه الأمنية لم تبق

فإا تصور بجلاء قناعته و عزمه على ) زفرة منتحر على ضفة ياسين(و أما قصيدة . فكرة الانتحار

  .هذه الفكرة

بِعرض لُجِك اخمادا     ن جِئْتك في ذا اللَّيلِ ملتمسا ـــــــــياسي

  اسيـــــــــــــــــــــــلأَنفَ

حرى و قلْب معنى     دـــــــــــخلِّ القَلى جانِبا و أبسِط إلى كَبِ

ة الآسيـــــــــــــــراح  

  ك ماــــــــــــــــــــــ لا أرى في غَيرِ مائفإنني

به تطهِر اوضاري و   

جيـــــــــــــــــــــــــأَراس  

2حمى بِها أحتمي من دهرِي القَاسي    ك الموائج من و لا أَرى في سوى تل

350ص)قصيدة مارج اليأس(،المرجع نفسه 1
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ختم . و بعد أن بين الشاعر الأسباب التي قادته إلى الانتحار و هي دفن همومه و أحزانه

و هو أن يلتمس له الأعذار لأنه ما انتحر  - أي ر السين –قصيدته بطلب وجهه لمن يزور قبره 

  .ة أو لأصدقائه أو لوطنهإلا لشدة إخلاصه و فرط إحساسه للحبيب

  علما بِخطْبٍ من ذي الفضلِ في الناسِ    و قُلْ لمن زار هذَا القبر ملْتمسا 

بام أن صاحراؤكم يا كى     ــــــــــــــــــكُم عزقض

ة إخيحاســــــــــــــــــــــــــلاص وضس1إِح

و هو أن الشاعر " صحة الرأي الذي مال إليه ، كيبي و هذه الأبيات تؤكد للناقد خليفة ر

و هو حكم خالفه فيه عبد الملك مرتاض إذ اعتبره  ،2"انتحر فعلا لظروف كثيرة و دواعي مختلفة

بجنونية مبارك جلواح و ضعف إيمانه باالله ، و هما الصفتان اللتان يمكن أن تحملا " أنه يحكم 

كما نفهم ذلك من مقالة رفيقه أحمد بن عاشور ، فقد كان الرجل، ... شخصا ما على الانتحار 

كما ...صاحب مشروع كبير في نشر العربية بين المهاجرين الجزائريين، و غير الجزائريين، بفرنسا

تدل غزارة شعره على أنه كان ذا قريحة صافية ، و ذهنية نقية ، فلا يعقل أن يقدم شاعر في حاله 

عبد الملك و عبر . ن قصيدته السينية التي رثى فيها نفسهو إن كان محتارا م 3..."على الانتحار

فهل كان قرر في نفسه أنه ينتحر حقا فكتب ما كتب " مرتاض عن حيرته هذه في عدة تساؤلات

أو يوجد سر، حول هذه المسألة الغامضة، لما ...؟ ...ليبرر ذلك، و ليدفع التهمة عن أي من الناس

رد التمويه و افتراض شيء لن يكون ، على الرغم من  أو جاء مبارك جلواح ذلك...يتكشف؟

أنه كان؟ فإن لم ينتحر فعلا فقد كان استطاع أن يتنبأ بمصيره المحتوم مع هذا النهر البحر، و ذلك 

   .و تبقى حقيقة موت مبارك جلواح سر رحل معه 4.."!غاية العجب

التي عالج فيها ركيبي مضامين  و بعد هذه القراءة الموجزة لهذا الفصل ننتقل إلى الفصول

الحب و الطبيعة، العروبة و الوطنية، التأملات (التجربة الوجدانية عند مبارك جلواح و هي 

  )الفلسفية

 406المرجع نفسه ،ص 1
 97،ص المرجع نفسه 2
342-341،ص2010الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، دار هومه، الجزائر،عبد الملك مرتاض، معجم  3
342،صعبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين 4
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وجود ملامح رومانسية واضحة في شعره ،  - في نظر الناقد –يلاحظ المتتبع لشعر جلواح 

حي، و لاسيما أنه ظهر في وذلك على الرغم من مشاركته في موضوعات تتصل بالفكر الإصلا

منذ العشرينيات و حتى  –الفترة التي كان فيها الفكر الإصلاحي يسيطر على الأدب الجزائري 

غير أن الظروف الشخصية و التي تمثلت أولا في روحه الثائرة .  -الأربعينيات من هذا القرن

و التقاليد، و إعلاء متع  المتمردة التي تحدى ا بيئته المتشددة فحاول هدم و دك أسس العادات

وثانيا الطبيعة التي نشأ فيها و هي طبيعة بكراء  لم تشوها الحضارة و ظلت . الشهوات و الأهواء

قد كانت قوية و فاعلة و مؤثرة في رسم معالم شخصية جلواح و في رسم  ،تمتاز بمناظرها المتنوعة

و الاجتماعية و البيئية التي كان يعيشها و الاقتصادية كما أن العوامل السياسية . معالم شعره أيضا

 قومية في الجزائر و الوطن العربي،و انتشار الأفكار ال. الشعب الجزائري في ظل الاستعمار الفرنسي

و كذلك ظهور جماعة أبولو و جماعة المهجر و مناداما بأفكار تعبر عن موقف جديد في الشعر 

  . ة جلواح و في فنه أيضاالعربي الحديث قد تركت أثرا كبيرا في شخصي

المتمثل في حبه الفاشل الذي جعل منه  -حسب رأي الناقد –و لعل العامل الشخصي 

قد كان له أثر كبير  وب العاطفة و خفقان القلب،إنسانا ضعيفا لا يقوى على فعل شيء إزاء شب

  . في تنامي و تفاعل الرومانسية في نفسه و فنه

حمل الطبيعة مشاعره و أحاسيسه، فتلونت بألوان  و مما رآه الباحث كذلك أن جلواح

فطالما ذكر جلواح الموت في شعره و كأنه يعني به الخلاص . نفسه الحزينة تارة و المعذبة تارة أخرى

  .أو أنه الوسيلة التي تقربه من ماضيه مع الأصدقاء و الأحبة. من الواقع المرير الذي يعيشه

الترعة الرومانسية في شعر جلواح تمثلت في مجموعة  أن -أكد الناقد –و من هذا المنطلق 

في الحب اتجاه الطبيعة، تغنى بالوطن و العروبة و بالشرق، كما صور عواطفه " من الموضوعات 

عبر أيضا عن رأيه في الحياة أو فلسفته فيها، و خلاصة تجاربه و حكمه على الناس و على الحياة، 

ده رثاء حارا  كما كتب شعرا هو ما يطلق عليه شعر إلى جانب القصائد التي رثى فيها وال

 132استغرقت  يبي هذه الموضوعات في أربعة فصول،و قد عالج عبد االله رك 1"الإخوانيات

مبارك صفحة أي ما يقارب نصف البحث، و كان مرجعة الوحيد طيلة هذه الدراسة هو ديوان 

112عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 1



 

65

و هو ما سيتضح لنا . الأغراض بعد أن صنف القصائد بحسب" دخان اليأس" ط وجلواح المخط

  .عند دراسة هذه الفصول

  :الحب و الطبيعة/1

 - في نظر الناقد –فقد بدا . جلواح ينم عن نزعة رومانسية تجاه المرأةالشاعر إن الحب عند 

رومانسيا هائما رقيق المشاعر، صادق الوصال و العاطفة، وفيا للعهد مع محبوبته، بيد أنه كان 

بل لقد أسمعنا الشاعر في ثنايا شعره صوته الحزين الذي . فاشلا في حبه الذي لم يدم طويلا مع فتاته

  ".قلب يحن و روح تئن"  يقول في قصيدة لخواء العاطفي التي عاشها الشاعر،يعبر عن حالة ا

آلام أُسائرالقم كـــــــــــــــــــــــــــل عن

زالَة ـــقَرنُ الغو    

  ما ظَهرـــــــــــــــــــــــــمه

يهدهدك النوم     و حتى م أشكُو السهاد و أنت

  وق السررِــــــــــــــــــفَ

لم ت كي كَأَنرِ أنــــــــــــــــــــــــــــد

يرل ذاك الروا و الحُ    أَسائبورِـــــــــــــــــــــــح  

أما بضلُوع ــــــــــــــــــــــــــــــك

رِقي رِ؟    قلْبكْوى الجوى كَقُلُوب البشش1ل

غير أن هذا الحرص  ،يعبر جلواح عن تعلقه و لهفته تجاه محبوبته ، فهو حريص على لقاءها

مير لذلك رأيناه يركز في أبياته على ض ن جانب واحد هو جانب الشاعر وحده،الرومانسي م

الذي نسمع  رته في شعره، صورة العاشق الضعيف،حتى يرينا صو ،)أسائل، أشكو، أني( المتكلم 

فمحبوبته لا تشاركه . لأنه حب من طرف واحد. و لم نسمع صوت فتاته ،صوته فقط في شعره

حبه الشاعر في  إخفاقأن " و هذا يثبت ما أكده ركيبي . فهو التابع المعذب. أحاسيسه ومشاعره

مما جعله يلقي بالذنب على  2"هو الذي دفعه إلى الشكوى و التوجع و بالتالي إلى الحسرة و الأسى

315عبد االله ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 1
114رجع نفسه،صالم 2
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" يقة المرأة التي تحاول دائما أن تعذب فتاها ، و تزيد من قهره و إحباطه نفسه بعد أن أدرك حق

فكان أحيانا يثور على ضعفه، و على المرأة التي عذبته، و سقته كؤوسا مترة باليأس و الألم، 

جمها، و يحذر من حبالها و حقيقتها، فقد خبرها و عرف مكرها و دلالها رغم الرقة التي اهفي

  :،يقول"صريع الجوى"ذلك في قصيدته و نلحظ  1"تبديها

  تجر بِذي الدنيا ضروبا من الحُزن  تعطي الملاح من الحُسنِ على قَدرِ ما

  يلاقي الورى منها صنوفا من الغبنِ  ـــــوى وحسب ابتسام الغيد في أفقِ الهَ

 ـــــــــــــــــــــــها اللبانةل منــــتن فمهما

  نِيــــــلتهصر أغْصان السعادة أو تجْ  لم تكن

ن الدهر أَخبثَ أَيا من يظُ

فَأَمكَر ما في الكون   ــــــــــــــــــــــــــــاكرم

  ناعسه الجفْن

تمثل روض الخُلْد بين 

فَاها ـــــــــــــــــــــــــــشفي   هخها تنو لك

  من تدنيــــــــالسعير ل

تكْلِ الملاَك و إِن دنطُر في شخو ت  نك القلب مس من الجنم ف2تخْط

و يحاول الشاعر أن يتخلص من عذاب الحب بالبعد عن محبوبته، و البحث عن طريق آخر 

في التجائه إلى النوى، أوينتقم من المرأة سواء في فراره، و " و كأنه في رأي الناقد . هو طريق اد

  :يقول، 3"تحقيق ذاته في مجال آخر

أت إلى النجالجَوى هلاَّ الْت رِيعىصالبِين  ـــــو فان في كَنم السلَوصعي فَكَم  

  بِما في العلاَ يدنِيك من رِفْعة الشاْن  وأشغلَت منك النفس عن زخلَف الهوى

116عبد االله ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ص 1
 305المرجع نفسه ،ص 2
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تخفي الصبابة من ا لَهم لم  ورىــــفما مثْلُ حبؤ اْد أفْضح في ال

نــــــــــضغ  

تسر من   ـــــــــــــجد أَكْشف للذيولَيس كَحب الم

1د النساء ومن مينــــــــــــالكي

و لكن سرعان ما لاحظ الناقد أن لشاعر قصائد أخرى تحول فيها شعره إلى ثوب جنائزي 

  ":على مصرع الأمل" نجده في قصيدته و هو ما . لما خطفت يد المنون روح فتاته

اترهحِ و الزوذَا الده نيا بنفْنِ     هلَ الدقَب كلْتغَس

بـــــــــــــبالْعاتر  

  فَقَدت فُؤادي بعدها و حصاتي    هنا راعنِي فيك القَضاء بِضربِه 

2قد كُفنت في مهجاتي دفنت و    ومن تحت الصوان في كنف الدجى

قطع الخيط الذي يربطه بالمرأة، "و إخفاق الشاعر في تجربة الحب أوصله إلى قرار ائي هو 

  " .وداعا يا غرامي" و ذلك ما عبر عنه في قصيدة  3"ويودع مرحلة طويلة من حياته

ةبيبِخ ادالَ الفُؤآم لْتدو ب     اداء الفُؤمعن تضونوعسؤبِأَب  

4ودنست عزما لم يكُن بالمُدنسِ    وجدعت أنفَا لم يكُن بِمجدعِ

مضحيا  ، و اليأس منها،الذي ضيعه بين الرجاء في المحبوبةفالشاعر يتحسر على ماضيه 

  .بذلك بأصدقائه و أهله

الشعري، مما جعله  ينقل ولاحظ الناقد كذلك أن حالة الشاعر هذه أثرت في أسلوب أدائه 

حيرته و قلقه إلى تراكيب شعره و ألفاظه، فها هو يكثر من أسلوب الاستفهام الذي يعكس حالة 

  :يقول ،القلق و التوتر و الحيرة عنده

قد كان يسمعنا الشكْوى و     يا دار أين الذي من فَوق سطْحك ذا

عمس؟ـــــــــنه  

 307المرجع نفسه ،ص 1
 295،ص عبد االله ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 2
130المرجع نفسه، ص 3
299المرجع نفسه،ص 4
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أين الذي كان 

باينعجوت يهــــــــــــــــــــــــــــــــك  

راقِ و ــــــــــــــــــــــــــــيوم الفُ  

ينكب؟ــــــــــيهعوجا ت  

أم ما     وى به البين أم ألْوى الصدود بهـــــــــــــأَلْ

  قَانا بات يمنعه؟ـــــــــذي عن لــــــــــال

حيا واـــــــــــــــــــــينترسح ما ما أَطَالَ اليون  

   إذْ غَار

ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــطَالو اغْب هع

همطْلَع  

جا نيـــــيس نرِي أَيدت تهل أَن اجِي و ما     ر بهــمفي ذي الدي

  د بات يولعهـــق

ـــــقد ضودجكلُ الو هدعمن ب ا  اقم     بِنجا نجِي يترم هل يجا ني

؟ـــــــــمهجِع1ر

أين، هل، ما (  مستعملا الأدواتأسلوب الاستفهام،  هااستعمل الشاعر أدوات مختلفة من

و هذا التوظيف لأدوات الاستفهام يبرز حالة المعاناة التي يعانيها الشاعر بعد أن حرم من ) الذي

  .حبيبته

تنم عن مشاعر  -في اعتقاد الناقد –جلواح مبارك و لعل حالات الحب للمرأة في شعر 

لا  ،حب لذات الحب"لم يكن أكثر من في شعر الرومانسيين و في حيام رومانسية، إذ أن الحب 

  .و هذا ما عبر عنه جلواح صراحة 2"لشيء آخر

ليس سمة خاصة بتجربته بل  جلواح في الحبالشاعر غير أننا نود أن نشير هنا أن إخفاق 

و تحولت . نجد شعراء رومانسيين عرب اتسمت تجارم في الحب بالإخفاق و الخيبة و الحيرة

 293-292المرجع نفسه ،ص 1
189محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية،ص 2
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معظمها إلى صورة واحدة تختلف في شكلها و تتحد في معناها، إا كما يقول أبو القاسم الشابي 

شبكة الموت في  قول أبوو صلوات في هيكل الحب، و كما ي. عناق الذات و الآلام" عبارة عن ،

وذكرى  و كما يقول أيضا إبراهيم الناجي عبادة و أسى و أضلال. تلاقالحب على الهوى و

  .و هو ما نقرأه في قصائدهم 1"محرقة، و حنين إلى المرأة إلى امرأة بعينها

و مما نود أن ننبه إليه كذلك أن جلواح لم يكن وحده من تخطى ذلك الحاجز الذي أقامته 

الحركة الإصلاحية أمام البوح بعواطفهم، بل رافقه في ذلك مجموعة من الشعراء الشباب أمثال 

محمد الأخضر السائحي ، السائحي الصغير، أبو القاسم سعد االله، عبد االله الشريط، الطاهر 

  .بوشوشي وغيرهم

ومن . فيهتظهر نجاحهم أو إخفاقهم . فكانت لهم قصائد تحدثوا فيها عن تجارم في الحب

هذه القصائد نذكر الأنشودة المفقودة ، ذكريات للطاهر بوشوشي، لعينيك، وجدا، أنا، وحي 

الأسى، حب مضطرب، لا تناديني، يا ديار للأخضر السائحي، و كيف جف الحب من كل مكان 

  .، الغيم لعبد االله الشريط

ارب الحب نذكر و من النماذج التي صورت إخفاق شعراء الرومانسية بالجزائر في تج

  .للسائحي" لعينيك" قصيدة 

وما انهلَّ يا فتنتي من     عيـــــــــلعينيك ما شب في أَضلُ

فُونِيــــــــــــج  

  إذا حان في اللَّيلِ وقت السكُون    وما صنع السهد في مضجعي

عرمن مص كببِح وتة    يـــــــــــدنيضح تحلك  ورت

ـــــــــــــــــــــــالعيون  

ا دمقَايفتيك بعِ     يـــــــــــــــعلى شنول بِصحت أن تأب

ابالخض  

143،ص1983، 1ناجي نجيب، كتاب الأحزان، دار التنوير، بيروت ،ط 1
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 كيتنجي–وفي وولم تعلم-  

اد تسِيلُ وراء ــــــــــــــــــــــــــــــتك  

  النقَاب

يني و لم تندمك هذا العذاب؟     يـــولم ترحمين1فهل راق عي

يتضح من هذه القصيدة أن هذه المعاناة كانت من جانب واحد هو جانب الشاعر ، 

  .والمحبوبة تمثل مركز القوة و الصد، فهي لا تشاركه أحاسيسه و مشاعره

. لم ينل منه غير العذابو يبلغ السائحي قمة اليأس عندما يحس أنه فشل في حبه الذي 

  ":أنا"يقول في قصيدة 

.. أنا لا شيء

..جفَارِغ   ــــــــــــــــــــــــــــــــودو

  لمـــــــــــــــــــــــكالليلِ مظ

ظ دون ـــــــــــــــأَنا لَفْ

في   ــــــــــــــــــــــــــــــــى معن

  د لم ينغمــــــــــــــــــــــــــنشي

ا فم ــــــــــكْر لــــــــــــــــــــــأن

حدـــــيو   ــــــــــــــد

  لام لم ينظَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــك

لا   ــــــــــــــــوهمائر كالـــــــأنا شيء ح...

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــأعرِف وصفَ

  قُشورا رميتها في الظَّلام  فحياتي التي مضت لم تكُن إلاَّ

...و ـــــــــــــــــــأَن تببا أَح

لم أنل في الحب   ــــــــــــــــــكنل

بـــــــــــحه  

244-243محمد الأخضر السائحي، همسات و صرخات،ص 1
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ـــــــــــــــــــــــــــدق و عرفت الص

  قد وجدت الصدق كذْبه  لكــن 

كنت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــانا و إنس

1ذ حقْبهــــــــــــــــضاع مني من    لكــن

في حبه جعله يعيد النظر إلى نفسه يتفحصها، و يبحث عن ماهيتها، فإذا هو إخفاق الشاعر 

  .لاشيء بل هو حائر و حياته التي مضت ما هي إلا قشور و إخفاقات متتالية، و أحلام تلاشت

أما الحب عند عبد االله الشريط فهو كاليد الرحيمة التي تنتزع البغضاء و تعيد الإخاء 

:،يقولالمنشود بين الناس

وكَسا الْأَيام   يـــــــــــــــــأَنت سم أَكَلَ النور بِجفْنِ

وانَ الْعمىــــــــــــــأَلْ

نئُـطْم   حطَّه للأَرضِ من أَوجِ السما  أَنت هولٌ في فُؤادي الم

ت لي فَاستحالَ    يــــــــــــــــأَنت حرقْت أَمانِي و أَمن

ماـــــرا وظَماد  

كَالح الظُّلْمة ممحولَ     نٍــــأَنت لَيِلٌ قُد من رِجسٍ وعفْ

مىـــالْح  

2كَيف لاَ أَسلُوك حينا من زماني  هكَذَا أَنت و لَكن لَست أَدرِي 

هو و. الحارقة في الحب تحقيق رغبته فالشاعر يعيش في صراع و معاناة، بعد أن فشل في 

  .جعله لا يبصر جمال الحياة و لا جة الوجود

كانت موضوعا يقصد لذاته أحيانا،  -حسب رأي الناقد –جلواح مبارك أما الطبيعة عند 

لكن في الأغلب الأعم كانت الوسيلة التي تساعده على الوصول إلى صورة بخياله أو يحس يعتمل 

81-80،صالمصدر نفسه 1
91عبد االله الشريط،الرماد،ص 2
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لذلك امتزجت عنده الطبيعة بالأغراض الشعرية الأخرى، و اختلطت الأحاسيس نحو . بصدره

  ".بانت" قصيدته الطبيعة بمشاعره نحو المرأة و الوطن و من ذلك 

م من ـــــــــــترى بالنجشزرا     خطْب هذا النجم يرمقنِي ما

  إحن؟

و متيم ـــــيرنو رن

يشكو     ــــــــــــــــــــــــــــــفدن

  وسنـــــالصدود و قلة ال

  ــــددةوي مســـــــــــــــــــــبِنواظر نحْ

  لم تشك طول الليل من وهن  

قد     م اـــــــــــــــــــبإغرا من يهيأترى 

  بات دون الشهب يتهِمني؟

فغدا بذَا التقْطيبِ     أم خاف أن ألْهي الفُؤاد ا

نني؟ــــــــــــــــيرذ  

من اجلها يا     داــــــــأم شام وجه عزِيزتي فَغ

1ل يحسِدنِي؟ـــــــــــلي

ب ويشكو ما يشكو منه الشاعر، و يتعلق مثله يح" فالشاعر هنا يرى أن النجم مثله 

فهو يسبغ على الطبيعة أحاسيسه و مشاعره، ما يجعلها  ،2"بصاحبة الشاعربأخرى و ربما تعلق 

  .تشاركه آلامه و أحزانه

إذن فالطبيعة لم تكن الموضوع الذي يقصد لذاته عند جلواح إلا في قصائد قليلة، وهو في 

وصف الشعراء التقليديين لها،  بل و يختلف عن " يختلف عن  -كما لاحظ الناقد –وصفه لها 

و يعني ذا أنه لم يقف في وصفه لمظاهر الطبيعة عند  3"وصف الشعراء الجزائريين و التقليديين

319جلواح من التمرد إلى الانتحار،صالشاعرعبد االله ركيبي،  1
132المرجع نفسه ،ص 2
132المرجع نفسه،ص 3
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إطارها الخارجي، و إنما وجده ينغمس فيها بقلبه وحسه و كيانه و يعبر عن كل ما امتلأت به 

  ".اندل البلبل" و من ذلك ما نجده في قصيدة . يس و مشاعرنفسه من أحاس

بين     وي الفضاء بهــــــأين الجَناح الذي تط

  ائلِ من ظل و من بانــــــــــــــالخَم

ن ما كان من شيب بهـــــــــوأيو و تجد  

  لى أوراق أَفْنانــــزف النسِيم عــــــــــــع  

  العصف مرتقبا يا فاقد السقط تحت

  ن آن إلى آنــــادي المنِية مــــــــــــــــــــع  

أَبكي لخطْبِك أم أبكي 

أَلْقَت بِروحي و     ــــــــــــــــــــــــــائبةلن

1جِسمي بين نيران

إن الشاعر يشفق على هذا البلبل و يعطف عليه، فهو يتعامل معه من وجهة نظر 

ين، فنراه يمتزج به و يتحد معه فيكونان روحا واحدة، حتى أنه يصرح في آخر القصيدة الرومانسي

أنه هو و البلبل شيء واحد يتفقان في نظرة الناس إليهما، فكلاهما مغبون غريب في هذه الحياة بعد 

اح لم جلومبارك و في هذا تأكيد لما أثبته الناقد أن . أن نسيه الناس لأم لا يعترفون إلا بالقوي

س و اعتبروا كما نظر إليه الشعراء الأقدميون حين خاطبوا الحمام مثل أبي فرا"ينظر إلى الطائر 

  .ظر إليه نظرة مختلفة تشبه نظرة الرومانسيين لهو إنما ن 2"هديله نواحا وبكاء

ناسب حالات الاضطراب قد جلواح من الظاهرة الطبيعية، الناقد و الخلاصة إن ما اشتقه 

، و يعني هذا أن ما رآه من غربة و حزن و شقاء، و إحساس عميق بمصير الإنسانلديه النفسي 

أحس به الشاعر هو الوجه الآخر الذي افتقده في حياته، و هو ما نجده عند غيره من شعراء و

ناظر الفطرية فيها التي تتفق لمون الحقائق الطبيعية و اروا يصوالرومانسية في الجزائر حيث كان

م وحالام النفسية التي يغلب عليها الحزن و الألم واليأس و الغربة و الفناء، فهم اضطراباو

323،ص عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 1
  136 ،ص المرجع نفسه 2
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وفصل الخريف يشي بذبول الفناء والزوال، ب يوحييأخذون من الفصول الأربعة، مثلا فصل الشتاء 

الذي  الربيع باعث للحياة فيما يذبل على أثر الخريف، كما أم يتغنون في وصف الغروبالحياة، و

يأذن باقتراب الفناء، وكذلك حلول الليل حيث يعم ظلامه الذي ليس سوى جزء من ظلمة 

  . "الشتاء"يقول الشريط في قصيدة . أعماق الشاعر

لاَثَت مشاعره و أَغْفَى الْبالُ   لَا المَكْثُ يقْلقُه و لاَ الترحالُ

 ولُهيالثُّلُوجِ م تحت تمدتر الأَطْ        و رِهدا في صهلاَلُــــــفَكَأَن  

اجوا أَمهفْقفي د تدمجتــــوالُ        هحالْإم هلُوعض نيب دتاح و  

اما أَيرِهفي فَج تدعجتـــــــــــوا     هثًا بِهعش لَتدهت و

الُــــــــــالآم  

  علَ الشتاءُ بِقَلْبِهــــــــــــــــــــــاللهِ ما فَ

  الْقَت هدحو فْسِكاءُ نت1الُـــــــوش

وأعتقد . يعبر الشاعر في هذه القصيدة عن حالته النفسية البائسة التي بلغت حد اللامبالاة

أن اختياره لفصل الشتاء لأنه يرى أن هناك صفات تجمعهما و هي البرودة والصلابة و القسوة 

اكتسبوها من كثرة الضغط و المعاناة التي يلاقوا من الغير، الشاعر من واقعه المعاش، و الشتاء من 

.الطبيعة

  "مرحبا بالربيع" في فرح و سرور في قصيدته  به أما السائحي فيقف أمام الربيع مرحبا

ربيع في ـــــــــــــــــــــــــــــهاته كال

ألْوانِه     ـــفي أوانِكل شيءٍ محببه  

الشعرِ قد أظلَّك فاهتف مسوا بالربيع في     ممرحب

عيــــــــــــــرانِه  

نظرات الصبا إلى     ادتـــــــــوع..مسح الكون مقلتيه

2هـــــــأجفان

130عبد االله الشريط، الرماد،ص 1
75محمد الأخضر السائحي، همسات و صرخات،ص 2
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الذي يزيل كل هو الفصل  راجع إلى كون هذاو أحسب أن اختيار الشاعر لفصل الربيع 

القاسية بروحه الساحرة التي تبعث الحياة من جديد ، ليوحي به عن حالته ما أحدثته أيام الشتاء 

  .النفسية التي يغمرها الفرح و السرور بعد أن تخلصت من همومها و أحزاا

شعره في تصوير مشاعره الذاتية  و قراءة الباحث لشعر جلواح أكدت له أنه لم يكرس

لذلك أفرد . لغربة في نغمة رومانسية باكيةتغنى بحب وطنه و صور معاناته في احسب، و إنما و

  .فصلا كاملا لدراسة شعر الوطنية و العروبة

  :العروبة و الوطنية/2

ر العربي عامة ركيبي أن التغني بحب الوطن ليس جديدا على الشعالناقد عبد االله يرى 

حياته الخاصة مندمجة بحياة " لكن جدته في شعر جلواح تظهر في أنه يعكس فيه الجزائري خاصة وو

الوطن يغوص في أعماقه هو، و يغوص في أعماق الوطن، و يقارن بين حياته و حياة وطنه و 

و ذلك يعود في اعتقاده لظروف  1"يصوغ ذلك في نبرة شجية حزينة و في أسلوب تصويري

  .ة من الزمن بعيدا عن الوطن تمتلئ نفسه بالحنين الدائم للعودة إليهخاصة مر ا و هي أنه عاش فتر

لذا كان أكثر اهتماما بظاهرة الغربة، حيث أا تكاد تكون السمة البارزة و الخيط 

في و هو بذلك يشبه شعراء المهجر . الشمولي الذي يسري في شعره الوطني و يربط بين قصائده

شاعر المهجر  في نظر الناقد ،طامبعيدا عن أو ايعيشو تيالتصويرهم لظاهرة الغربة و التمزق 

أمنه الذاتي في الطبيعة في الحب ، في الإقبال على الحياة، في النكوص عنها، في البكاء " يبحث عن 

في خدمة اتمع و ...على غربته، في اكتشاف ذاته و طاقته النفسية، في الثورة على المستعمر

في كل جوانب شعر المهجر كان الشاعر دائما البحث عن مرفأ أمين بعد أن ...الناس،التعاون مع 

جلواح مبارك و هذا التشابه بين  2"انتزعته أمواج البحر من موطنه الصغير الذي كان يجد فيه القيم

  .و شعراء المهجر راجع لكونه عاش مثلهم لوعة الغربة بعيدا عن وطنه و أحبائه

142عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 1
184،ص1967داود، التجديد في أدب المهجر، دار الكتاب العربي، مصر،  أنس 2
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فيها تظل العلاقة  ،"وداع الوطن"مبارك جلواح لوطنه في قصيدة  و تلمس الناقد حنين

يحاول من خلال هذه الغربة أن يجسد  حيثبالوطن واضحة ملتصقة من بداية القصيد حتى منتهاه، 

  .و هو بعيد عن الوطنحالته المأساوية 

شارِد البالِ هاجِرا   ـــــــــــميانظريني كيف أقْضي صرِي

  دياـلوِســــــــ

 يضينِي كيف أُمقمة من   ـــــــــــــــارِياردرا تحت بهتائ

  حــــــــــــداد

ي خرير دمعمعي، اسمياساجِيك دائما و   ـــــوعنقد ي

  ينــــــــــادي

  اذ؟ـهل لعمري في الدنا من نف  هلْ لذي النائبات من منتهى أم

نزول   ـــــــــــــــــه إلالطالَ دائي و لا دواءَ 

  ادـــــبِظُــــــــــــــــــــــــــــلْمة الإلْح

أتلَفْت من   ـــــــــــــــــــوت هل تبل أواما أيها الم

1أوارِه اكبـــــــــــــــادي

زاد من حدا ما لاقاه من عنت  و لم تقف معاناة الشاعر عند حدود البعد عن الوطن بل

، أثار في نفسه ألم الفراق عن الأهل و الأحبة، و حرك في أعماقه حرمان و شقاء في هجرتهو

الإحساس بالحنين و الألم و الشقاء و اليأس، وغمرت نفسه الشفافة سوداوية شديدة الحزن، لأن 

  .الإحساس بالشقاء و التعب لا يقل مرارة عن إحساس الغربة عن الأهل والوطن والأهل

" المسلم الإفريقي في باريس"ذا الواقع القاسي نظم الشاعر جلواح قصيدته ومن منطلق ه

  :تصور ما يعانيه في بلاد الاغتراب،يقول فيهاالتي 

يا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَي

415عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 1
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ح تعصف و العهاد ـــــــــــــــــالرِي    لُ أين الالتجأ يا ليل

  يسِيلُ

  و الرعد يقْصف و الغصون تميلُ   و البرق يلْمع في السحابِ ويخْتفي    

للسحبِ عنا في السما     ورِها ــــــحيثُ غَيب نوالشهب وسنِي 

نيلــــــــــــــــــمد  

ى لهاـــــــــــــــــــــوسواجع الأدواح لا يجر  

عند الصباحِ ترنم و   

1ديلــــــــــــــــــــــــــــــه

الإنسان ، وفصورها غاضبة هائجة ثائرة ،استعان الشاعر في تعبيره عن هذه المعاناة بالطبيعة

الإفريقي خائف منها يطلب النجدة من الليل الحالك السواد لأنه لم يجد من يعطف عليه من بني 

  .البشر

نا النظر في هذه القصيدة، نجد أن حزن الشاعر كان من أثر الواقع عليه وعلى من وإذا أنعم

صاغها فنراه يصف لنا معاناة الناس من الغربة والفقر التي . يعيشون معه آلامه وأحزانه في بلد الغربة

  :لنا في هذا الأسلوب القصصي،بقول

:أنَّ وقال ـــــــــــــــــلَقد دنوت له فف

  لْ بِخطْف الروحِ يا عزريلــــــــــــــــعجِّ  

د ــــــــــــــفاصعد بِها يصع    قد طالَ نحْوك شوقُها وحنِينها

  بِك التبجيل

هتبفأج:ت عرِيلا سوىــــــــما كُنز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن

  ي كمثْلك بائس وعليل

  أم ناب شخصك في الورى تنكيل؟    وعةــل بِقَلْبِك لَماذا أصابك ه

393عبد االله ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ص 1
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ولدمعه فوق     فأجابنِي والبأس يخبِت صوته

  دود مسِيلـــــــــــــــــــــــــــــالخُ

عظْمى     ذَرنِي فلا تسأَلْ فإن مصيبتي

1ي يا سمير جليلــــــــــــــــــــــوخطْبِ

و ليس له من ذنب سوى  ،ألمه و غربته في هذه المدينة التي رفضته و عيرتهثم يصف حزنه و 

  .أنه مسلم إفريقي

  لـفيها فحظُك عندنا التعطي    اذهب لأَرضك والْتمس لك حرفة

ملا ذنلسي مأنلي إلا ل ــــــــــــــــــــــــــب

  لــــــــــــــــإفْرِيقي أَهوى العلاء نبي    

أَذَر البلا     أن أرتد عن دينِي و أن ــــــــــــــموا برا

  لُــــــــــــــيسومها التذْلي

2دينِي العزِيز و موطنِي تحْوِيل    ما لقَلْبِي عن هوىـــــو أنا الوفي ف

ويؤكد أن هذه الأسباب هي جوهر معاناته و أحزانه، و معاناة كل أبناء الوطن الذين 

  . يشاركون الشاعر نفس مشاعره و آلامه

و لم يهرب الشاعر من مواجهة الواقع الأليم الذي يعيش فيه أبناء وطنه، ومن ثم نجده يعبر 

نه لا يرضى الهوان و الذل مهما أعداء بلاده بأن حبه لوطنه لا يزال، و أ" عن نخوته بالرد على 

  :يقول، 3"عانى منهما

عجبا أنرضى بالْهوان  في الحشى تبديل   لهوى المُواطنفليرهقُونا ما بدا لَهم فما 

إِفْرِيقيا، و كتــــــــــــــــــابنا   وأرضنا

قد    التنــــــــــــــــــزِيل

ســـــــــــــــــــاق ليلا 

 396المرجع نفسه ،ص 1
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ركْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـه جبرِيـــــــــلُ

أبدا فما نـــــــــــــــــــــــــرضى المعرة في 

حتى تـــــــــــــــــــــــلاقي االله و هو   الورى

1كَفيـــــــــــــــــــــــــــــــل

نه الذين يعانون نفس معاناة الشاعر إذن فالشاعر يصور في هذه القصيدة حزن كل أبناء وط

أنه يختلط في أسلوب " من ذل واستغلال و ظلم و قهر في بلاد الغربة و هذا يثبت ما قاله الناقد 

يجد فيه كل لأن حزنه و ألمه أصبح حزنا  2"القصيدة الأسلوب الرومانسي بالأسلوب الواقعي الحاد

لهمومه و تعبيرا عن معاناته، ذلك لأنه لم يقتصر إنسان سلوته، و يجد فيه انعكاس مشاعره وتجسيدا 

في تصويره للحزن على مشاعره الذاتية الخالصة، بل صور حزنه الذي يشارك فيه آلام الإنسانية 

  .لأنه أحد المعانين منها

ويظل الناقد يتتبع في أشعاره الوطنية التي استرجع فيها أيامه في الوطن بالغوص في ذكريات 

إلى أن جاء إلى قصيدة . ماضيه، و عبر فيها عن شوقه و حنينه له وللأصدقاء و معاناته في السجن

هو ة، فالتي صور فيها الشاعر حالة نفسية وصل فيها إلى منطقة الصفر أومرحلة اللامبالا" ذكريات"

  :أصبح لا ينفعل لحزن و لا لفرح،يقول

سئمت من جميع     عبسِي أو تبسمي أن نـــــــــــــفْسِيأ

ْـشجو وأن   سـ

حقل الدهر في دياجِيرِ     غَادرت غُرفة الرجا واختفت عن

  أْسِــــــــــــي

لا تبالي بــــــــــما يــــــــــــــــــــعم 

3من سعود أو من غَياهبِ نحسِ    البرايا

.153المرجع نفسه ،ص 1
 148المرجع نفسه،ص 2
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ثم تتبع بعد ذلك شعره الذي نظمه بعد عودته إلى الوطن و كيف أصيب بخيبة أمل لما وجد 

فالأصدقاء قد فقد بعضهم، و الحبيبة لم يبق منها سوى الذكرى، كما لم " كل شيء تغير في وطنه 

أن  بدوذا يكو ه 1"و في نفسه كوامن الألميبق من المباني التي تركها سوى طلول، وبقايا تثير فيه 

  :يقول، و كان ملاذه هو الماضي بكل ما فيه من ذكريات. غربته الواقعية تحولت إلى غربة روحية

ي المنم داعها من راعاــــــأيلما     اي لَم بِهعو لم ن

اــــــــــــــأهاب  

بن داثا أنا على الأحيــفَهك    ،اقَكُما فُرابوك صلمولم ن  

2اباــــتغنوا منا حديثا أو خطَ    نخاطبكُم وقد ندرِي بأن لم

من الحاضر البغيض إلى عالم مغلف بحنان "فالشاعر هنا يخاطب الذكريات لأا ستنتزعه 

  .لذا فهو يصر على مخاطبة من ذهبوا من غير عودة رغم أنه يعلم أن لا أحد يرد عليه 3"الذكرى

و في هذه . فإن له كذلك شعر تغنى فيه بالعروبةجلواح شعر وطني بارك كما كان لمو

لأنه يدخل معركة  -دحسب رأي الناق –الأشعار تتوارى الهموم الميتافيزيقية للشاعر الرومانسي 

تتلبسه معاناته بحثا عن مصير أمته العربية، ومن ثم مصير أبناءها، وكان طبيعيا أن مع الواقع، و

لباعث على إثارة النغم ب حالة الشاعر بين السخط تارة، و النشوة تارة أخرى، تناغما مع اتتقل

  .المناسبة التي يقال فيهاو. الشعري

محور الماضي وتراثه : بر محورينويرى الناقد أن موقف الشاعر من قضية العروبة يتحرك ع

من وجهة نظر  -و محور الحاضر  كبرياء المنتصر دائما. زهوه، وما يدفع إلى التباهي بالكبرياءو

  .لما فيه من تخاذل مخز و سلبية تثير الخنق -الشاعر

التي استهلها بالفخر بماضي  "أنا عربي" من القصائد التي جسدت لنا فخره بأمته قصيدة و

  :أمته،يقول فيها

 166،ص المرجع نفسه 1
 166المرجع نفسه ،ص 2
316عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر،ص 3
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ــــــــــــــــــــد من أنا عربِي أمجِ

وبة أنا عربِي أَفْدي العر     جِنـــــــــسي

فْسِــــــــــــــــبالن  

رِي الحا جزائدم المبلسة            مىـــــــــأنا محى المُقَدسل الفُصلْبأنا ب

  الجرس

  وأسياف عمرو الفتحِ بل عمر البأس  ا شادت به صوارِم خالد      شدوت بم

.....................

بنت سابِقا راحات   ا بنى قَوم على الأرضِ مثلما    م أجلْ

  ائي الشمســـــــــــــآب

ق عرشا لنلقد كان الشركا     ـــــمـــــــــــــــل

  كما كان ذاك الغرب من تحتنا كرسي  

ــــــالَناـــــفَتجثو النائبات حيــــــــــــــنثُور 

1لكَون والدهر في عرسِونرضى فَيمسِي ا      

فالشاعر هنا يصف لنا الماضي الذي كانت فيه الأمة العربية هامة الأمم، لكن عندما يعود 

فيلوم الجميع على نومهم و يحثهم على  ،إلى الحاضر الذابل يتأسف على ما فيه من خنوع و ذل

  :النهوض و السير على درب الجدود في قوله

دهــــــــــالبـــــــــــــــرِية بعفبِتنا مثَالا في 

  لكلِ المساوِي و الجهالَة و البؤسِ     

  أَساطير يعلُوها  الغبار  على الطرسِ          وقد بات ذاك اْد بعد منامنا

  ول بالعـــــــــــــراءِ دوارِســـــــوبعض طُ

2رأسِــــــــيمر عليها الدهر منخفض ال   

456-455الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ص عبد االله ركيبي، 1
457المرجع نفسه،ص 2
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ا الناقد من هذه القصيدة أن الباعث الذي دفع الشاعر لكتابة هذه  فضو النتيجة التي ي

لأن الإنسان يستمد وجوده الفاعل  و باعث قومي مشتمل على باعث ذاتي،ه -لا شك –الأبيات 

و الغلبة  ار إذا واتتهما العزةمن انتمائه إلى الأمة و الوطن يصيبه الهوان إذا هانا، ويرتدي ثوب الفخ

  .النصرو

التي اتجه فيها الشاعر إلى التأمل بدلا من " أيها الشرق"ويؤكد لنا ذلك باستدعائه لقصيدة 

  :يقول بأنه من فعل حضارة الغرب الظالمة،إنه يبرر انكسار الشرق . الاتجاه الخطابي العنيف

  ؤســـُـر سعود الورى و مبعثُ ب      لم يك الغرب غير مصرع أقما

كل طلْسمن       وى ــــــــــــــمعقَل الظلامِ و الظُلم مثْ

  رســـالذئَابِ و ش

ــــــــــــــــــــــــــوس           وذَرى كل جفْوة وطُقُ

ات لكلِ قلب تيقْسيــــــــــــــــقَاس  

لْحل سفيهلي يلَةغير ما في       ـــــــــــــــــــلْمِ و الفض

  بِ للمتحسِيالسرا

ح جِسم بِغيرِ ــــــــــــل     إنه جِسم ذا الوجود و هل يص

1قلْب محس

و يشبه ذلك بدوران ،و لكن الشاعر يتفاءل بغد مشرق لأنه لا شيء يستقر على حال

أي أنه كما غربي الشمس على الشرق و خمدت فيه جذوة . الأرض حول كوكب الشمس

الوجود، فانتقلت الحضارة إلى الغرب، فسيأتي اليوم الذي تدور فيه الحضارة بعد أن كان روح 

  .الدائرة على الغرب

شكْوة الروضِ تحت دقَات     فلأنَّ بات تحته الشرق يشكُو

  أْسِـــــــــــــــــــف

بأد بابعنه ـــــــــــــــــــفلأنَّ الش ر    

  الغربِ حيث كالشمسِ يمسِينحْو ذا   

462-461عبد االله ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ص 1
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ن جميع       وكذا الشيب والشباب يجوبا

جسِـــــــــــــــــــــــــــالومن غيرِ حب ود  

ةٌ سننوى ــــــــــــــــــــها هــــــــــس

  وكب شمسِـــــــــــــــــــبِذي الأرضِ حول كَ    دوران

جا بِذا الواهدوامـــــــــــــــوقض ثُ       ودعبي

ين من طـــــــــــــالهامسِــــــــــــــــدي رم  

من يد تبعثُ       موتـــــــــليس في هذه البرايا ل

اةَ ـــــــــــــــــــــــالحي

  مســـــــــــــــــبِلَ

من آسي الضعف كل جِسم     ليس فيهل سوى التجدد يأسو

1فسِـــــــــــون

تجاه نابض نحو الأحداث يواكبها عن العروبة عند جلواح في او هكذا سار الحديث 

في مثل هذا اللون من الشعر أن يستثير حمية بني وطنه بالنقد اللاذع أحيانا "هو يحاول يرصدها وو

و لكن السؤال الذي . مثله مثل شعراء الرومانسية في الوطن العربي 2"وبالأسى العميق أحيانا أخرى

سار فيه جلواح في شعرهم هنا هل سار شعراء الاتجاه الوجداني بالجزائر على النحو الذي نطرحه 

  القومي؟ أو ما هو المنحى الذي سار فيه شعراء هذا الاتجاه في أشعارهم الوطنية و القومية؟الوطني و

لقد كان لشعراء الجزائر الوجدانيين شعر وطني، تتجلى فيه أصالة الوطنية الصادقة، في 

نها أعينهم الشاخصة إلى تعاطف مع واقع الشعب المضطهد، وهموم الجزائر التي لم يغمضوا عال

فهم يرفعون بلدهم الحبيب إلى مصاف المقدسات العلوية، رغم ما فعلت فيه . الانعتاقالحرية و

  .عهود الانحطاط، و ما اعتدت عليه به عوادي الاستعمار

بب االله، أعها، مثْل حبهاـــأُحباالله، لا     د تآمن

  فْر، ولا نزقــــــــــــــــــــــــــكُ

 463-462المرجع نفسه ،ص 1
312المرجع نفسه، 2
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1رِحابها من رِحابِ الخُلْد،إن صدقُوا    أرض الجزائر في إفريقيا، قُدس

. فقد بلغ درجة العبوديةفأرض الجزائر عند مفدي زكريا تتفرد بمكانة مقدسة، أما حبه لها 

  .حب نزيه لا كفر فيه لقد وضعه إلى جانب حب االله ، وهو يعتبره

يقول . و قد دفعهم هذا الحب العظيم الذي يكنونه لوطنهم إلى اختيار طريق الكفاح ايد

  :أبو القاسم سعد االله

  يا رفيقي

  لا تلمني عن مروقي

  !فقد اخترت طريقي

  و طريقي كالحياة

  شائك الأهداف مجهول السمات

  عاصف التيار وحشي النضال

  الخيالصاخب الأنات عربيد 

  كل ما فيه جراحات تسيل

  وظلام وشكاوى ووحول

  تترآا كطيوف

  من حتوف 

  في طريقي 

2!يا رفيقي

فالشاعر يعرف أن الطريق الذي اختاره مخيف رهيب، فهو شائك الأهداف مجهول 

السمات عاصف التيار وحشي النضال صاخب الأهداف مجهول السمات عاصف التيار وحشي 

 بيد الخيال فيه جراحات تسيل و ظلام و شكاوي و وحول تتراءىالنضال صاخب الأنات، عر

و هذه أسمى مراتب . لأنه مستعد أن يجود بروحه فدى لوطنه. مع ذلك فقد اختارهكالطيوف و

29مفدي زكريا،اللهب المقدس،ص 1
137،ص2010 ،3، الجزائر،طأبو القاسم سعد االله، ديوان الزمن الأخضر،عالم المعارف 2
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 ربة و هم في أرضهم و بين ذويهم، و هذا يعود لإحساسه هو و غيره من الشعراء بالغ. الوطنية

.من قهر المستعمر وطغيانه امعانوم

أَنطَنِي لا وي كإِلَي ئْتيــــظَم     و كالفي جِب غَرِيب

يـــــــــالرواب

  غَرِيب في سهولك و الهضابِ    يـــغَرِيب في بِحارِك و الْفَياف

قَابِرِ و النفي الْم يــــغَرِيبابي    وادرطا اضينطْقِ في دالن غَرِيب  

َـلاَهيغَرِيب في  غَرِيب في ميولي و     الْمعابِد و الم

ستابِيـــــــــــــان  

وفي عيني     رِيدـــــــــــــــغَرِيب حيثُما أَمشي طَ

حتانابِيـــــــــــــــــــــذُلِّي و  

بنم نِيكيــــــــــــــــوكُلُّ بثْلوذُونَ م     نِيككُلُّ بو

1رابِــــــــــلي في اغْتمثْ

يعبر الشاعر عن إحساسه المر نحو أبناء وطنه الذين يعيشون نير الاستعمار، و ينبههم على 

  .يون غرباء في أرض بلادهمفهم يح. البائسة التي يعيشون فيهاالحالة 

دوا به على أصالة الشعب أما الشعر القومي فقد أخذ عندهم صبغة سياسية، حيث أك

  :يقول مفدي زكريا الجزائري،

  !على عهد العروبة، سوف نبقَى  إنا!قُلْ للشرقِ...رسول الشرق

وإما 

أنكرونا  ،زائرِــــــــــــــــــــــــــــــــبالج

  رقَاــسنخرِق وصمة الاجماعِ خ  

................................

  مقاـــــــــوراموا مزجها، سفْها وح    وقد زعموا الجزائر من فرنسا

53عبد االله الشريط، الرماد،ص 1
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سبقْنا وثْبة     دا بأناــــــــــــسيعترِف الزمان غ

  !دارِ سبقَاـــــــــــــــــــــــــــــالأقْ

عروبته مدى     وأنا في الجزائرِ خير شعبٍ

يالِ وثقىــــــــــــــــــــالأج  

1!سوف تبقى - تحررتء الجزائر-    برى إذا ماــــوأن الوحدة الكُ

يرى الشاعر أن كل من يدعي أن الجزائر من فرنسا فهو سفيه أحمق، و أن  صمود الشعب 

  .الجزائري أمام عمليات التغريب و خروجه سالما منها ستبقيه خالدا في صفحات التاريخ

الفلسفية حتى يتحدث عن تأملاته  -في نظر الناقد-و لن تكتمل صورة هذا الشعر 

  .والفكرية

  :جلواح و تأملاته الفكريةمبارك/3

جلواح بسلسلة من المتاعب و المعاناة سواء أكان ذلك على صعيد مبارك لقد بدأت حياة 

فوق أنه كان ذو . الحياة الخاصة المتمثلة في فشله المستمر في الحب، وتنكر بيئته له و عيشه في الغربة

أو على صعيد الحياة العامة فهو ابن .السائدة في وقته وخرج عنها شخصية جريئة تحدى ا التقاليد

رؤية  - حسب رأي الناقد –كل هذه الظروف كونت له . وطنه يعاني من ظلم الاستعمار و بطشه

  .خاصة تجاه الحياة و الكون و الطبيعة و الإنسان

اختاره الشاعر  الذي) دخان اليأس(ولما كان العنوان هو اختزال للمتن فقد رأى الناقد أن 

 - في رأي الناقد–عنوانا لديوانه يعبر عن حكمه النهائي على حياته، وهو في موقفه هذا يلتقي 

فليس هناك فرق بين رماد الحياة و بين اليأس منها، "بالشاعر عبد االله الشريط في ديوانه الرماد؛ 

ظروف التي عاشتها الجزائر وكلا الشاعرين عبر عن التشاؤم و السخط و الهزيمة في قصائدهما، و ال

من هذا أن ركيبي يرى من خلال رأيه  يتجلىو  2"و البلاد العربية تساعد على الاتجاه نحو التشاؤم

أن العلاقة بين العنوان و العصر الذي تمخض فيه علاقة تأثير لأن توجهات العنوان الدلالية " هذا 

105-104مفدي زكريا، اللهب المقدس،  1
201عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 2
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وذلك لأن العنوانين هما جزء من كل و هذا الكل  1"رهينة بتوجهات العصر على اختلاف مجالاته

والتي عبرت عن نزعة تشاؤمية تولدت عن الظروف . هو القصائد التي ضمها  ديوانه وديوان الرماد

  .التي عاشها الشاعران في ذلك العصر

لواح توازي ظاهرة الحب و ورأى الناقد أن التأمل شكل ظاهرة بارزة في شعر مبارك ج

كثير من الطرق ليعبر بواسطتها عن آرئه "، بيد أن ظاهرة التأمل استخدم فيها العروبةالوطن و

هذه، وأفكاره وتأملاته، فقد تأمل رسمه وصورته وتأمل نفسه وخاطبها، كما خاطب قلبه، وتأمل 

الكون والطبيعة وخاطبها إلى جانب قصائد أخرى كان صريحا فيها، ومباشرا في إبداء رأيه في 

  :،يقول"أيها الرسم"أو صورته في قصيدة وتجلى تأمله لرسمه  ،2"الناس والحياة

صورة كالتي     هل لحوبائي  السجينة رسمي

في؟ـــــــــــــــــــــــــــحمجسظت ل  

طْلــــــــــــــــــــــــــــــــع علَّها ت

ق ـــــــــــــــــــــــــلم يط    البرِية عما

من البث فهي كشنظْم  

يطلع الناس عن   وحي القَرِيضِ أَعجز من أن أن 

  امنِ هميــــــــــــــــــــــــــــمك

في اكْتشاف   ــــــــــــــــــوافي كمالاومتى نالت الق

3الشجون أو وصف سقم

فالشاعر لا ينظر إلى صورته و إنما ينظر إلى نفسه الكئيبة الحزينة وهو ما جعله يتأمل هذا 

  .حاله من السعادة و الهناء إلى البؤس و الشقاء غيرالزمن الذي 

ُـنى إليه     امــأين منِي على لماك ابتس حين ْفُوا المـ

  مِ؟ـــــــــــبلثَ

، رسالة ماجستير، جامعة الإخوة )2000- 1995(فريد حلمي، سيميائية العنوان في الرواية الجزائرية المعاصرة  1

  58،ص2010منتوري،قسنطينة،
201عبد االله ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 2
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  مِ؟ـف الثغر من رِضابِ وظلْرش    دــــأين مني على ثناياك ما ق

عناق من     بين سكْرِ من الغرامِ وصحوِ

  زيزِ وضمـــــــــــــــــــــــــــالع

وعناء الكبود من بعد     لــــــــــوهناء الفُؤاد ساعة وص

1رم؟ــــــــص

فنظر إلى وهذا التأمل دفع الشاعر إلى اعتبار الرقي و التقدم العلمي سبب العناء و الشقاء، 

  :فقال  2"الزمن نظرة عداء و إلى الدهر نظرة فيها رعب و خوف"

  صاغها الدهر في البرايا لثلم    ما الرقي إلا أداة : عبث

سائقا للدمارِ يزجى     ـــــــــي ما أراه بالناسِ إلاإننِ

  رميـــــــــــــوي

زاد     ــــــــــــــــــــواكلَّما زاد بالعباد سم

قربا من الشقاءِ 

  مِــــــــــــــــــــــــــــــــالأت

3رِ وجدت من الحياة أعظم خصمٍ    وإذا رمت أن تفر من الدهــ

و تتصاعد نغمة الحزن و الشعور بظلم الزمان في نفس الشاعر لما يعلم أنه خاضع له رغما 

جاءت تحت تأثير حياته الخاصة فقد تحمل و هذه الفكرة . عنه لأنه مضطر إلى تلبية نداءات الجسد

لذا فهو يطلب من صورته الشامخة التي لا تنتظر ثناء أو . الجوع و التشرد و الغربة من أجل الحياة

  :لوما من أحد أن تنتقم له من الزمان  الظالم و هو ما تشير إليه هذه الأبيات

طاهر من   ــــــــــــــــــلاك إنما أنت في الزجاجِ م

  جميعِ رجس و لُؤمِ

331،ص المرجع نفسه 1
204المرجع نفسه،ص 2
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أو من الشانِئين   لست تصغي من الصحابِ ثناء

  وما لذّمِـــــــــــــــــي

في   ـــــــــاليتقْطَع العمر رغم أنف اللي

  لالِ الهنا بأنف أشمـــــــــــــــظ

أخذَ لي من 

بعد   ـــــــــــــــــــــــــــــــان بثأرِالزم

  لمــــــــما ذقت من قلاه وظ

ــــــــــــاجِ إلى أن دم هنيئا بذا الزج

1كُم االله بالقضاءِ الأحمـــــــــــيح  

  :يدرك أن هذه حكمة االله في خلقه فيقولوبعد أن يستفيق الشاعر من تأملاته 

  كون شيئًا بِغيرِ خضمٍ و قضمٍ  والليالي سوائم لم تذَر في الـــــــ

ويه ذي الكائنات يوما     ــــــكلِّ ما تحـــفإذَا ما أتت على 

  بِجِسمٍ

تحت أمرٍ من     اهاـــــــــــــــنشبت ناا ببطنِ حش

2كْمِــــــــــــالإله وح

  ":يا نفس"أما حواره مع نفسه فكان في قصيدة 

  ونــــــــفنبلُ المرءِ في السر المص  عرفْتك يا نفْس ازهدي أو ترهبِي

فنبلُ المرءِ في السرِ   ـــــــــيألا صونِي بقلْبِي السر صونِ

ــــــــالمصون  

فمن شرف الفتى     يـــــــــــوخلينِي أعذَب في سكونِ

حب السكُون  

1 فمن عيبِ الفتى سكْب الشؤون    ولا تدرِي الجوامد من شؤونِي

 333المرجع نفسه ،ص 1
 334المرجع نفسه ،ص 2
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التي عاشت ظروفا قاسية من حرمان عاطفي  يعبر مبارك جلواح عن نفسه الحزينة المتألمة و

ينظر إليها صديقا يحاوره، و يبثه أحزانه " وإبعاد عن الوطن و الأحباب، بأسلوب حواري؛ فهو 

و نجده في أثناء هذا الحوار يأمر نفسه  2"ويعرض معه الماضي و يتأسف على حياته و أحلامه

 عدم الشكوى لأا لا تأتي بأية فائدة، و بصيانة السر لأن قيمة المرء تكمن في كتمان السر و في

، عكس شعراء 3"يمجدون الشعور و ينتصرون له مقابل العقل"بالرومانسيين الذين هو في هذا متأثر 

مركز قوة الإنسان،  - في نظرهم –الجزائر في عصره الذين خاطبوا العقل في المركز الأول لأنه 

  .فكانوا لا يطيلون التأمل في مواطن الشعور

ونجده في موطن آخر من هذه القصيدة يحاول أن يوقف صوت نفسه لأا تريد أن تذكره 

  :يها سعيدا مع الحبيبة و الأصدقاء،يقولإا أيام الماضي التي عاش ف.بأيام نساها

  فكل الناسِ في حربٍ زبون    كَفَى حنقَا على الصحبِ الجوافي 

فما غير الضغينة من 

ولا غير     ــــــــــــــــــــــــــــلٍدلي

ُـالخديعة من مت   ونــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــر ولا غي

4ونــــولا غير الجهالة من عي    الدناءة من ظهيرِ

فالشاعر يحكم على أخلاق الناس حكما قاسيا من خلال تجربة عاشها مع أناس اتصفوا 

  .بالضغينة و الخديعة

فهو  شعرية أن الشاعر يعيش عزلة ذاتية،عتقده من خلال قراءتنا لهذه النماذج الوالذي ن

فوجد في هذه العزلة الفرصة السانحة . يحب أن يعيش بعيدا عن هذا اتمع المعروف بأخلاقه السيئة

ونتيجة  لهذه العزلة فإننا نجده منطويا . للتفكير و التأمل في هذا الكون، وفي هذا الوجود من حوله

فالرومانتيكي "سية على نفسه، يضيق ذرعا بعالم الحقيقة، وهذه سمة من سمات الشخصية الرومان

 210المرجع نفسه ،ص 1
 210،ص عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 2
55محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية، ص 3
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1"لشدة شعوره بالعزلة و الجفوة من سواد الناس ينطوي على نفسه و يستغرق في تفكيره في ذاته

  :التي يقول فيها" يا قلبي"وقد انعكست مظاهر العزلة أيما انعكاس في قصيدته 

  أخا قد كان كالعبد المهِينِ    فكم ذا قد حبونا بالمعالي

يد     ـــــــــــــــــــــــاز بالعلْيا أراناولما ف

  نــــالبغضا ووجه المستهِي

  نــــولم يشكُر لنا جهد المعي    ولم يذْكُر لنا في البرِ سعيا

  كراح االله في عيسى الجنِين    قد بنا للشعرِ راحا ـــــــــولم ي

االله في  كنورِ    قْدر بنا للعلْمِ نوراـــــــــــــولم ي

2ه الأمينــــــــــــــــط

كان قد وقف " هو تنكر أصناف من الناس له فالناقد رأى أن سبب معاناة و شقاء الشاعر 

إلى جانبهم، و قدم أيادي كثيرة ثم شكروا له، و لم يقدروا له، لا فنه الذي كرسه لخدمة الأدب 

ولا قدروا وشائج التي تربطه  ولا علمه الذي أنار به عقولا كانت تعيش في ظلام الجهل،

ظلم في " إذن فسبب حزن جلواح وشقائه نفس أسباب حزن و شقاء الرومانسي الذي  3"ببعضهم

اتمع لأنه عبقري، فقد وضع كل مواهبه الخارقة لتوفير سعادة بني الإنسان، و لكنه لم يظفر في 

  .الرومانسيين يميل إلى العزلةجلواح مثله مثل الشاعر و لذلك كان  ،4"كل ذلك بحب ولا بسعادة

و تتصاعد نغمة الحزن و الشعور بعبثية الحياة و الوجود في قصيدة طرح فيها سؤال يتعلق 

  .أبرز فيها علامة استفهام حول معنى وجوده بالوجود و العدم، و

5ترابا كما كنت تحت اللُّحود؟     لماذا خلقْت؟ لماذا أعود؟

ود في ذهن تشاؤمية تعكس حالة اليأس و انعدام مغزى الحياة و الوجيلمس المرء فلسفة 

إذ نراه هنا يتساءل عن سر هذه الحركة العجيبة و الإيقاع المتسارع للحياة، حيث تخلق  الشاعر،

 67محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية،ص 1
337إلى الإنتحار،صعبد االله ركيبي، الشاعر جلواح  من التمرد  2
215،صالمرجع نفسه 3
64محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية، ص 4
217عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 5



 

92

فالشاعر يعبر عن . الأشياء وتنمو ثم لا تلبث أن تتلاشى و تعود إلى العدم دونما رجعة من جديد

  .غير إرادتهة، حيث يخلق و يموت بدية في الحيااللاإرا

و يعتقد الباحث أن الشاعر جلواح عكس من خلال تأملاته إحساسه بفكرة متسلطة و 

فأصبح الرحيل من الحياة يشكل وحدة . آلامه و معاناتههي شعوره بعداء الزمن له، الذي حمله 

غم أن الناس يعتبرونه سلام للإنسان ر" "رداء النوى" متكررة في قصائده حيث اعتبره في قصيدة 

  :يقول 1"نكبة

  ا يبغت الترَاح و هو سلام    ويبدوا لديك الموت أخطَر نكبة 

2وأما الردى للناسِ فهو منام      فما يسهد الإنسان إلا حياته

و هذا يعود فيما نعتقد إلى حالة الخواء العاطفي و رحيل الأصدقاء و الأهل مما جعله يتمنى 

  :،يقول"مارج اليأس" يطلب الموت كما جاء في قصيدته الرحيل و 

يا موت خذْ     اميـــــــــــــــــــيا موت هذا زِم

  امِــــــبالزِم

حي تمي سئيـــــــــــــــــــإنفي ذي الدنا     ات

  ومقامي

  اة ـــــــــــــــــــــــــتبا لها من حي

  امِــــــــــــــمحشوة بالسم  

  رامِـــــــــــــللشاَعرينِ الك           ما في الورى غير بؤسٍ

فلْتذْهبِي           قد ذاب جسمي روحي

3لامٍ ــــــــــــــــــبس

و الخلاصة أن الشاعر في تأمله للحياة و الكون أكثر من ذكر الدهر و الوجود و الزمان؛ 

وهو تأمل يشغل كل مراحل عمره، فنجده يذم الدهر لأنه هو السبب في كل ما تعرض له من ألم 

225،ص المرجع نفسه 1
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فيشخصه و يجعله عنصر شر يتصارع معه، ويلقي اللوم على الوجود الذي لم يرحمه كما يحمل 

  .ا أصابه في حياتهالزمان كل م

فحضي هو كذلك بفصل ضم حوالي اثنى عشر . و تكتمل أغراض هذا الشعر بالرثاء

  .صفحة

:الرثاء و الرسائل/5

رأى الباحث أن الشاعر جلواح لم يتناول في رثائه شخصيات كثيرة، فلم يرث سوى والده 

رأيه عن رثاء القدماء فهو لا و رثاءه يختلف في  ،)أي أبي، أيا قمرا غار ليل السرار(في قصيدتين 

يكثر من وصف الحياة و تنكرها للإنسان و يرسل " يعدد مناقب الميت و أعماله الجليلة و إنما كان 

  :يقول 1"تأملاته في نظرة حزينة متألمة عن وجدانه الجريح

  بسعود الناسِ و النحسِ تدور    هكذا الأفلاك في أجوائها 

...ى ببنِي الدنا إلىــــــــتتناما العبور    يينحيث يطْوِيها عن الد  

  أي غُصن ليس يعروه الضمور؟    نـــــأي أبِي ما المرء إلا فن...

...ةجى لذة في قدررمِ     كيف تا بالسأبد

ي و تفُور؟ــــــــــــــــــــــتغ2ل

يشبه الأيام بالسفن لأا تمر بسرعة و تجري بالإنسان في الحياة مثلما تجري  هنا الشاعر

السفن في البحار حتى تنطفئ حياته، كما أنه يشبه الإنسان بالغصن الذي يعتريه الذبول فيفنى و 

  .وهي حكمة ألقاها ليعبر عن نفسه الحزينة و تأملها في مصير الإنسان و قدره في هذه الحياة. يموت

خلص من خلال دراستنا للفصول التي تناول فيها الناقد مضامين التجربة الشعرية عند ونست

 "الشاعر مبارك جلواح أنه اتخذ من شعره وثيقة تاريخية تتبع به مسار حياته و هو ما يؤكده قوله 

  .و ذلك يعود لصدقه و عفويته 3"أنه يحكي قصة حياته بواسطة شعره

  .لهذا الشعر بتتبع خصائصه الفنيةدراسته ويختم عبد االله ركيبي 

:صائص الفنيةخ/5

 236المرجع نفسه ،ص 1
480إلى476،ص عبد االله ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 2
 165المرجع نفسه ،ص 3



 

94

إلى 245من (صفحة 46عالج ركيبي في دراسته الفنية لشعر جلواح التي اشتملت على 

  .اللغة و الصورة ، و الوحدة العضوية) 279

و اقتصر في حديثه عن اللغة على خاصية الهمس حيث اعتبر أن الموضوعات التي طرقها 

ن يهتم بالهمس، بدل النبرة العالية للتعبير عن مشاعره الهادئة أو المتفجرة، جلواح ساعدته على أ

النبرة الخطابية في شعرهم، مخالفا بذلك معاصريه من الشعراء الجزائريين الذين كانوا يميلون إلى 

جلواح نجد كثيرا من القصائد فيها التأمل مبارك من التأمل إلا في الناذر، بينما عند  فخلا شعرهم

استحضر الناقد و حتى يثبت ما ذهب إليه  هادئا يعبر عن الذات و عن الواقع،الذي يتطلب أسلوبا 

  ":يا ليل"نموذج شعري للشاعر محمد العيد في قصيدته 

  متى تريني الصباحا    ت جناحايا ليلُ طُل

  احاـــــــــــــبوجهِه و أش    أرى الكَرى صدعني 

ح ى عليساـــــــأمب    راماــــــما كان منه م1اح

تلتقط عينه المشاهد المحسوسة ثم يصفها . فالشاعر هنا يصف الليل وصفا تقريريا سطحيا

يفتقر إلى النبرة الهادئة "لذلك فهو . كما رآها، دون أن يضيف إليها غالبا شيئا من شعوره وحسه

عكس الشاعر جلواح حيث   2"لحزن والأسى و الهدوء، وهو ما يقتضيه التأملالتي تعبر عن ا

و من ذلك قوله في  تعمل تعابير توحي بالحزن و الأسى،كانت قصائده تعبر عن تجربته الذاتية فاس

  ":غرور النفس"قصيدة 

  ولكن هموم المرءِ تحدثُها النفْس    الدهر ما تبغض الأنسما في :عذيرك

أرانِي في ليلٍ من النحسِ 

فْسِ     لُـــــــــــــــــــــــــألَيالن لا غُرورولو

3ما نابنِي نحْس

فالموسيقى الهادئة جاءت في هذه القصيدة من السين و السكون في القافية بالإضافة إلى 

  .التعابير التي توحي بالحزن و الألم و اليأس

45محمد العيد آل خليفة، ديوان،ص 1
249عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 2
355،صالمرجع نفسه 3
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العيد و هو من شعراء  الشاعر محمد الفرق الجوهري بينومن هذين النموذجين ندرك أن 

يقف على طرفي نقيض بينهما، " جلواح وهو من شعراء الاتجاه الوجداني،الشاعر الاتجاه المحافظ و

حول التجارب الذاتية، ففي حين كاد الاصلاحيون أن يهملوها تماما، و تعاملوا مع التجربة 

انيين كادوا أن يلغوا التجارب التي تتصل بالخارج عن الشعرية، من جانب الموضوع، فإن الوجد

الذات، وهذا من حيث تقنية الأداء الشعري، ومنه كان جوهر الخلاف بين اللغة الصارخة المباشرة 

لميل مبارك جلواح إلى اللغة الهامسة  باحثوهذا ما يؤكد تفسير ال 1"التقريرية و بين الهامسة الموحية

والتأمل " ،قتضي عادة أسلوبا هادئا، ولغة بسيطة عميقة في الوقت نفسهبميله إلى التأمل الذي ي

عادة يكون من خلال الذات و التعبير عن الوجدان، وحتى من خلال الواقع و اتمع حين يكون 

اجتماعية فتصبح تجربة عامة تمتزج بلحم الشاعر  التعبير صادقا عن تجربة معاشة، ولو أا ذاتية أو

لذلك جاءت لغته هامسة تجسد  2"حياته وروحه وتغدوا جزءا من نفسه وكيانه ودمه، وتسري في

  .ما بداخله تجسيدا فنيا ولا دف إلى التبليغ والإخبار الذي يحتاج إلى لغة صارخة

أنه وجد في بعض أشعاره الموسيقى كر أن لهذا الرأي استثناءات حيث ويعود الناقد ليذ

على ذلك قوله في  وضرب مثالا ،الذي يتناوله يقتضي الهمسعالية على الرغم من أن الموضوع 

  ):رأي في الحياة(قصيدة 

3ولم تك يوما في الحياة مقامرا    أراك على مر الجديدينِ خاسرا

استخدم الشاعر الألفاظ التي تحتوي على الحركات الطويلة بكثرة بالإضافة إلى كثرة 

رغم من أن الشاعر في لقافية التي جعلت الموسيقى قوية بالحروف القلقلة و الحلق إلى جانب ا

موقف التأمل، وهذا ما جعله يستعمل الأصوات المهموسة أيضا، فهو قد أحس بخسارة كل شيء 

و هذا الشعور يجعله يثور ويغضب على نفسه وعلى الحياة فيصرخ بصوت عال، لذلك . في الحياة

  .لأحاسيساختار الأصوات الجهورة المعبرة عن هذه ا

ومما لاحظه الناقد كذلك أن الشاعر جلواح تطور في تصويره الشعري من التعبير بالصورة 

إنه يتميز بمخيلة مبتكرة مؤلفة " ذات الأجزاء المترابطة إلى التعبير بالمشهد التصويري المتكامل؛ 

87،ص1،2011الأوطان،الجزائر،ططاهر يحياوي، تشكلات الشعر الجزائري الحديث،دار ال 1
248-247عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 2
367،ص عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 3
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ومن النماذج الشعرية  ،1"للأجزاء بغرض خلق الصورة الفنية الجميلة المعبرة عن هدفه من ابتكارها

  :، يقول"هول الفناء"اجا على رأيه قصيدة التي استحضرها الناقد احتج

ا أمرا يا زاخ ثَثج هالفلا   ـــــــــــــــواج رطي

ائم و أنامـــــــــــــوسو  

ة جن وأمـــــها لاك بـــــــــــــــــو سفين   ركْب

  الغيوبِ الغابِرات يشام

يومحهورِيح يقل العتالأز ـــــــــــطُه   ج هناكبا وهرلْكهل

  امـــــــــــــسه

بلَى لهُمالألى ي واحوالحُوت أر  ق اتجالمائ لك2وامـــــمابين ت

فأعطاه صفة البحر الذي امتلأ بجثث الناس "فالشاعر هنا يريد أن يصور الفناء أو العدم، 

وإن سفنه ليست عادية، وإنما هي من الجن والملائكة، ويستخدم تعبير الكهرباء والحيوان والطير، 

لسطوع الضوء، وشراراته المنطلقة، أما حيتان وأسماك هذا البحر، فهي أرواح البشر التي ذهبت 

أن يرسم مشهدا متكاملا لهذا العدم أو فاستطاع بذلك  3"وذهب جمالها بعد أن فنيت أجسامها

فيه التشكيل، من أول بيت إلى آخر المشهد، بحيث يصبح التشكيل نسيجا موحدا يتنامى "الفناء 

فصارت الصورة  4"ومتكاملا منذ بدايته إلى ايته، و هو تطور مختلف و إيجابي في بناء القصيدة

  .انعكاسا لكل لا لجزء

، وهي عند النقاد تعني أن ةعلى الوحدة العضوي - حسب رأي الناقد–يتوفر شعر جلواح 

بنية حية تامة الخلق و التكوين، فليست القصيدة ضربا من المهارة في صياغة أبيات "تكون القصيدة 

من الشعر، وإنما هي بناء بكل ما تحمله كلمة بناء من معنى، إا عمل تام كامل ينقسم إلى 

يط وحدات تسمى أبياتا، ولكن كل بيت خاضع لما قبله، لا تحجزه عنه خنادق ولا ممرات، فهو خ

  258،ص المرجع نفسه 1
259المرجع نفسه ،ص 2
258المرجع نفسه،ص 3
109صطاهر يحياوي، تشكلات الشعر جزائري الحديث،ال 4
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فتكون القصيدة كلا موحدا، يعتمد كل  1"في النسيج، يدخل في تكوينه، ويساعد على تشكيله

  .جزء فيها على الأجزاء الأخرى

بناء القصيدة الذي يجعل منها وحدة " و هذا المعنى الذي يقصده الباحث في تعريفه لها، 

وتتحقق في  ،2"ة القصيدةمتكاملة مترابطة في أجزائها كل جزء منها يؤدي للذي يليه حتى اي

بالتجربة الإنسانية الصادقة وتطور الحالة النفسية للفنان في هذه التجربة، و ربطها بنفسه ثم "نظره 

ركيبي ليؤكد عبد االله و من النصوص الشعرية التي اختارها  3"الذي يعيش فيهبواقعه وواقع اتمع 

  :،يقول"المسلم الإفريقي بباريس" قصيدة ا اعتماد الشاعر على الوحدة العضوية 

لُ أين ـــــــــــــــــــــــــيا لي

الرِيح تعصف و     ــــــــــــــــــأ يا ليلالالتج

هاد يسِيلـــــــــــــالع  

  و الرعد يقْصف و الغصون تميل    والبرق يلْمع في السحابِ و يختفي 

ا في ـــــــــــللسحبِ عن    و الشهب وسني حيث غيب نورها

  السما منديل

عند الصباحِ     ع الأدواح لا يرجى لها ـــــــــــــوسواجِ

4ديلــــــــــــــــــــــــترنم و ه

العنصر القصصي الدرامي، كما استخدم "رأى الناقد أن الشاعر استخدم في هذه القصيدة 

ومختلف عناصرها الغاضبة . ها بوصف الطبيعة الهائجةفابتدأ 5"طريقة البداية و الوسط و النهاية

  ....الرعد، الريح، البرق

أما الوسط فخصصه لحوار جرى بين العامل الذي اجتمع عليه ظلمان البشر و الطبيعة، 

  :منه فظنه عزرائيل جاء ليقبض روحه،يقولوبين عامل آخر اقترب 

153ص،ب ت ،2شوقي ضيف، في النقد الأدبي،دار المعارف،مصر،ط 1
161،ص 2009عبد االله ركيبي، قضايا عربية من الشعر الجزائري المعاصر، دار الكتاب العربي،الجزائر، 2
264عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، 3
393المرجع نفسه،ص 4
268الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،صعبد االله ركيبي،  5
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الروحِ يا عجلْ بِخطْف     :فلقَد دنوت له فأنَّ وقال لي

  لــــــــــــــــعزرائي

فاصعد ا يصعد بك     قد طالَ نحْوك شوقُها وحنِيها

  لُــــــــــــــالتبجِي

هتبرِيلا سوى: فأَجزع تما كُن    ك ــــــــــــأنثْلي كم

  لُـــــــــــــــــــــــــبائس وعلي

1¿أم ناب شخصك في الورى تنكيلُ   ماذا أصابك هل بِقَلْبِك لوعة

وفي هذا الحوار  وصف العامل الثاني سبب هجرته والمتمثل في البحث عن الرزق وهو 

ولكنه لم يجد في هذا البلد غير الإهانة من الرأسماليين . سبب عام يشترك فيه جميع العمال المهاجرين

  :الذين صاحوا في وجهه قائلين

 كضلأر فةاذْهبرلك ح سطيل     والْتما التعدنظُك عنفيها فح  

ـــــــــــــــــــــــــي إلا لأني مسلملا ذنب ل

2لاء نبيلــــــــــــإفرِيقي أهوى الع    

متشبثون بأوطام يناضلون " وبين الشاعر سبب تعصب الفرنسيون ضد الأفارقة ، لأم 

لذلك اختار أن  3"لدينية الإسلامية، وحضارم العربيةمن أجلها، و مرتبطون بعقيدم ا

ينهي هذه القصة الشعرية بالدعوة إلى التشبث أكثر من ذي قبل ذه المقومات 

:،يقولالوطنية

في الحشى تبديل عجبا أنرضى بالْهوان    فليرهقُونا ما بدا لَهم فما لهوى المُواطن

إِفْرِيقيا، و كتــــــــــــــــــابنا   وأرضنا

قد   التنــــــــــــــــــزِيل 

ســـــــــــــــــــاق ليلا 

 396-395المرجع نفسه ،ص 1
  396المرجع نفسه ،ص 2
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ركْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـه جبرِيـــــــــلُ

أبدا فما نـــــــــــــــــــــــــرضى المعرة في 

ـــلاقي االله و هو حتى تــــــــــــــــــــ  الورى

1كَفيـــــــــــــــــــــــــــــــل

تجربة متنامية دينامية جيدة مرتبطة الأجزاء و الشعور متطورة من "وهكذا كانت القصيدة 

فبدت  2"هذه الحيوية والتدفقخط واضح سليم إلى النهاية، وأضفى عليها عنصر القص و الحوار 

  .جزئة و الانفصامكالبناء المتكامل الذي لا يقبل الت

ومما لاحظناه على هذه الدراسة أا تميل إلى الدراسات الرائدة التي تم بالمضمون أكثر من 

أن  فحضي بأكبر حجم في حين نجد  ،لمضموني الناقد اهتمامه الأكبر للجانب االشكل حيث أولى

تصر في حديثه و هي دراسة مجحفة أهمل فيها الإيقاع و اق ،دراسته الفنية لا تتجاوز عشر البحث

عكس محمد ناصر الذي غلب على دراسته الجانب الفني فكان له الحجم  عن اللغة على الهمس؛

  .الأكبر من الدراسة

أما الخلاصة التي خرجنا ا من قراءتنا لهذين الدراستين أن الشعر الرومانسي الوجداني في 

مضامينه و محتوياته على ضوء ما طرأ على اتمع من تغييرات و مواقف جراء الجزائر تطور في 

صاحبه تغيير مماثل في  سياسي الذي فرضته ظروف الاستعمار،الوضع الاقتصادي والاجتماعي وال

تركيبه اللغوي و بنائه الفني، هذا لأن الشكل و المضمون يكونان وحدة عضوية متماسكة 

  .على الآخر من تغييريستجيب أحدهما لما يطرأ 

ونحن نحاول أن نتتبع هذا التجديد و التطور الذي لاحظه الناقدان في الشعر الرومانسي 

للشاعر عبد " الرماد"الجزائري من خلال دراسة ديوان شاعر من شعراء هذا الاتجاه  و هو ديوان 

  . االله الشريط من جانبيه المضموني و الفني

268المرجع نفسه،ص 1
269،ص عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 2
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با بين اية القرن الثامن عشر الرومانسية نزعة ثقافية و ثورة أدبية ظهرت في أورو

على الصعيد التاريخي و –منتصف القرن التاسع عشر، و قد اقترن ظهورها و

، و التي كانت 1789بالمرحلة الثورية التي افتتحتها الثورة الفرنسية عام  -الاجتماعي

مظاهر الحياة في السياسة و الاجتماع و الأخلاق و بمثابة إشارة بدء لتحول شمل كل 

  .الأدب و الفن

 لذاتية بما فيها من وحي لما دعت إلى ا" و كان تجديد الرومانسية في اال الأدبي 

كبلت ا الكلاسيكية ذوق و خيال، و نبذت القوانين والضوابط المسبقة التي و إلهام و

سية حالة مقيمة في الذات الإنسانية، تعبر عن يعني هذا أن الرومانو  1"بيالأدب الأور

  .آلامها و آمالها، كما تعبر عن نظرا إلى الوجود و موقفها منه

و لم يمض النصف الأول من القرن العشرين حتى تأثر الشعر العربي ذا الاتجاه 

 ال المباشر بين حياتنا الثقافية و ذلك للاتص" الثقافي الجديد الذي أصاب الحياة الأوربية 

الثقافة الأوربية عن طريق الصحافة و الكتاب و السفر بل و المناهج الحديثة في الأقطار و

جبران  :شعراء المهجر الأمريكي من أمثالشعراء الرومانسية العربية  و من أبرز 2"العربية

الديوان و من بينهم  ،و شعراء مدرسة ...إيليا أبو ماضي،ميخائيل نعيمةخليل جبران، 

،و شعراء مدرسة ابولو ...عباس محمود العقاد، عبد القادر المازني، عبد الرحمن شكري

  ....كأحمد زكي أبو شادي، أبو القاسم الشابي

الساحة المصرية حتى  فيو لم يمر وقت طويل على وجود هذا التيار الأدبي الجديد 

أدبنا  إلى هذه الترعة انتقلتلذا . المختلفةبيالعرانتقل إلى شعراء آخرين في أقطار الوطن 

الجزائري و ذلك عن طريق الات الأدبية التي كان يصدرها شعراء المهجر، و لاسيما 

.3مجلة السمير لإيليا أبو ماضي والقلم الحديدي لجورج حداد

81شلتاع عبود شراد، مدخل إلى النقد الأدبي الحديث ،ص 1
200المرجع نفسه،ص 2
100محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث،ص 3
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و قد كان معظم شعراء الرومانسية العرب يتغنون بأحزام و آلامهم و ينصهرون 

و قد وجدت هذه الترعة صدى . في عالم الطبيعة ليبثوها ما يشعرون به من حزن و ألم

 حيث يلاحظ المتتبع لشعر الشريط وجود.عبد االله لشريط منهملها عند شعراء الجزائر 

ة الحزينة و الألم العميق و تظهر جلية في الأنو ملامح رومانسية واضحة في شعره، 

و تتجلى . التي نعتقد أا ترجع في أصلها إلى الاستعمار الغاشم البغيض، والسوداوية

لها بعد أن حم المعذبة تارة أخرى،و طبيعة بألوان نفسه الحزينة تارة كذلك في تلون ال

  .مشاعره و أحاسيسه

 الشريط في الرومانسية في شعر عبد االله الترعة يمكن متابعةو في ضوء ذلك، 

  :مجموعة من الموضوعات، هي

  : الطبيعة/1

كانت الظاهرة الطبيعية و لا تزال الوحي الدائم ، و منبعا من منابع الإلهام الأبدي لدى 

، مكانتها العظيمة عند الرومانسيينالشعراء في كل الأزمنة و كل العصور، و قد تأكدت 

عندما لونوها بعوالمهم الباطنية النفسية ، و ما حوته هذه من أمزجتهم المتباينة ، فأضحت 

مرتعا خصبا للعزاء و السلوى من الصدمات الفجائية و الإحباطات المتكررة ، التي 

يقول أحدهم مخاطبا  ،و يصادفوا دوما في واقعهم الاجتماعي ، إم يبثواتلازمهم 

عناصر الكونية يا من في صوا القدسي و بين أحضاا أشعر بنشوة الإلهام أيتها ال" إياها 

، أتستطيعين أن بيني ، في الغابة العذراء متعة و في الضفاف المنعزلة جدية سحر ، فهنا 

أنس حيث لا دخيل من الناس بجانب البحار العميقة ، و موسيقى أمواجها ، ليس حبي 

متعتهم و ملاذهم و مكان  ون فيهادفهم يج ،1"طبيعة أكثرللإنسان قليلا ، و لكن حبي لل

  .عزلتهم لنفورهم الشديد من الحياة المادية و عدم قدرم على التلاؤم معهاخلوم و

من ثم كان شعرهم في الطبيعة يختلف تمام الاختلاف في منطلق تعاملهم معها و

على

171محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية،ص 1
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روحا  -الموروث القديم–فقد خلعوا على موضوع الطبيعة "الشعر العربي الموروث؛  

أي أم لم يعمدوا إليها ليصفوها وصفا  ،1"جديدة جعلته روحا تفيض بالجدة و التطور

تقريريا يقف عند الإطار الخارجي كوصف القدماء، بل انغمسوا فيها أو امتزجوا ا 

تساعدهم على الوصول إلى الفكرة بأذهام، أو صورة  التي الوسيلة"فهي . مزجا كليا

و يعني هذا أن الطبيعة هي مصدر إلهام وخلق عند  2"حسن يعتمل بصدورهمأوبخيالهم، 

  .شعراء الرومانسية ،لذلك نجد خلطا بين مظاهر الطبيعة  و مشاعرهم الذاتية

الشريط الشاعر عبد االله هل كانت نظرة :" و لعل السؤال الذي يطرح نفسه هو 

  ؟نظرة الرومانسيين لهاللطبيعة في شعره ك

متغلغلا بين أبيات تلك  إننا إذا تصفحنا قصائد الرماد وجدنا موضوع الطبيعة

كقصيدة .بل سجلنا أن مظاهر الطبيعة تحضر في عناوين قصائده.القصائد

  .الليل،الغيم،الغروب،الشتاء، شاطئ المهدية

واصفا ، و لا يصفها مادحا على النحو التقريري الذي كان و هو لا يقبل عليها 

حباب ، ويصف و يعانقها عناق الأ ،يعمد إليه الشاعر القديم، إنما يندمج في روحها

إحساسه ومشاعره نحوها أكثر مما يصف مشاهدها الجميلة، وهذا اتجاه رومانسي 

3"عة و العاطفة الإنسانيةفالرومانسية تدعو إلى أن يستلهم الشاعر فنه من الطبي" واضح،

  .لذلك أصبحت مظاهر الطبيعة كلها تعكس الحالة النفسية للشاعر عبد االله الشريط

كان شعر عبد االله الشريط يفيض بالتشاؤم و الأنين و الشكوى من الظلم و قسوة 

و ما ينتاا من آلام  ،الحياة، وكان ذلك كله تعبيرا عن حياته الشخصية و مشاعره الذاتية

يعبر من خلال كل ذلك عن أحزان، فيلجأ إلى الليل و الريح و الرعد و البحر الهائج و

84،ص1،2001أحمد عوين، الطبيعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث،دار الوفاء،اسكندرية،ط 1
142،صالمرجع نفسه 2
  384صأحمد أمين، النقد الأدبي ،:ينظر 3
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محاولا أن يجد في ذلك الوصف  و التأمل دواء يخفف  ثورة نفسه و غضبه و حزنه و ألمه،

  :"الليل"و من ذلك قوله في قصيدة  ،عنه ما يتأجج في أعماق نفسه من شقاء واضطراب

َـناياسليلَ المأَيها اللَّيلُ يا  يا     ــــــــــــــــ

الش نذَابِ يا ابيد الْعلورــــــــــور  

 فُونج نم مهأَس يكمرت فوا كَالكَسير    سهقْعو نوى مهرِ تالْفَج  

الْغابِ تبقَى بقَلْبِي     يأْس و الظَّلام و صمت لَكنِ الْ

ورــــــــــــــــالمَه1ج

ظلام نفسه ، فكأنه أمام ظلمة الليل القاتمة يعكس ظلام الشاعر يرى في الليل 

قلبه، وبذلك يصدر عن رؤية سوداوية فيها من الحزن و اليأس ما في الليل من ظلام 

ينتظر طلوع الفجر حتى يبدد ظلمة الليل، و يثير معنى التحرر فينتصر النور  لأنهدامس، 

ل الشاعر فإنه ولى و على الظلام ، والفرح على الكآبة ، فيعود الأمل إلى النفوس ، إلا أم

هو أمل العثور على نفسه و فهم ذاته ، هذا لأن كآبته كآبة رومانسية تفيض لن يعود ، و

  .لهاربة من جشع العالم المادي ، وتبدد الحقيقةمن ينبوع غربة النفس ا

بين الليل و مشاعره المليئة و نلاحظ كذلك أن الشاعر يمزج في هذه القصيدة 

بالحزن والكآبة، لذا كان الليل صورة للموت و الظلام ، فلو كان يعيش حالة فرح 

¡2"لمشاعرللصفاء و الانطلاق و امتداد الخيال و إيقاظ ا" وسرور لكان الليل صورة 

فالطبيعة هنا ليست الأم الرؤوم التي يرتمي الشاعر بين أحضاا لينسى همومه و أحزانه ، 

و لكنها الطبيعة التي تزيد من عذاب الإنسان، هذا الشاعر الذي يعاني الغربة عن الوطن "

هو و  3"و أمته غربة أخرى و هي غربة عن الحياة الجديدة ، عن الحياة مثلما يعاني شعبه 

  " الصيف"ما نجده كذلك في قصيدة 

90،ص)قصيدة الليل(عبد االله الشريط،الرماد، 1
176-175محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية،ص:ينظر 2
46جلواح من التمرد إلى الإنتحار،ص عبد االله الركيبي،الشاعر 3
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سني يادا فُؤي فيذَا الص وــــــــــــــــهاب

بِجنبِي   

فْعا ــــــــــــــــــــــــــــــــمم

  باللَّهِيبِ

ي شبِيعِ الَّذالر دهلَّى عوـــــــــــــــــقَد تاخ

  الغ وحالَ نا و ماعروبِـــــــــــــــسر  

من مسحة الشبابِ    أَيها اللَّفْح سوف تمتص ما في الْقَلْب

  الرطيــــــــــــــبِ

 كناءُ موالأَج صغت و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبِعفْ

هائمٍ ما ترى لَه من    نٍ ـ

  ـبِدبِيــــــــــــــــــــــــ

و تموت الأَنسام في 

ي ــــــــــــــــحــــــــــــــــلْق

   ي ووبِالظَّامبه نا علُهبذُّ حجن1ي

طابع سوداوي حزين لهذا اختار فصل الصيف  النفس الرومانسي عند الشريط ذو

يأس من ، لأنه رأى فيه وسيلة ساعدته إلى حد كبير في وصف ما يعتمل في أعماقه 

. ض الحياة في الأشجار و النباتغضب لأنه فصل اللفح و الحر و فيه يتوقف نبوتشاؤم و

فكان هو سبب شقاء نفسه المنغمسة في الطبيعة و  المناظر توحي بالذبول والفناء،هذه و

  .الممتزجة ا ، لأن معاناا من معاناة الطبيعة

106،ص)قصيدة الصيف(عبد االله الشريط، الرماد، 1
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تعان بمظاهر الطبيعة في الشاعر اسين أن يلاحظناه في هذين النموذجين الشعرو مما 

التشابه التي تربط مابين صور الطبيعة وجوهر  صنوف امراعي"إخراج صوره الشعرية 

قد  و 1"يث  لا يقف  هذا  التشابه عند حدود  المظاهر الحسية الأفكار والمشاعر بح

الطبيعة بوصفها منظرا خارجيا ميتا، و إنما نظر إليها  حقق الشاعر  ذلك  لأنه لم ينظر إلى

هذا لأن قدرته الفنية مكنته من أن ينفخ الحياة في الليل والصيف .بوصفها كائنا حيا

التى تحتدم بداخله حية عكس ا  مشاعر الكآبة واليأس  فيتحول كل منهما إلى صورة

  :وهو ما نلمسه في قوله

من هكَذَا يمحي الضياءُ 

يخبو و   قِ ـــــــــــــــــــــــــالأفْ

  ما خبت أَحلاَميــــــــكَ

تمالص ةضي قَبف  اععالش وتمي اءَ     ورو

بالِ و ــــــــــــــــــــــــــــــالْجِ

  الآكَامِ

لَ قَابِضى اللَّيأَر ا ــــــــــــــــــــــــو

يدـــــــــــــــــبيه     قنع

  ون بارِدا كَالحَمامِــــــــــــــــالْكَ

جاْءَ كَالْيأَسِ 

ساكـــــــــــــــــــــــــــــــتا 

  مثْقَلَ الْخطْوِ في فُؤادي الدامي    يتمشى

في حشاه الْبعيد يبتلع الدنــــــــــــــــــــيا

ى في جــــــــــــــــوفه الْمتراميفَتخفَ    

175محمد غنيمي هلال،النقد الأدبي،ص:ينظر  1
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  ق ليل على نفسه بخطواته الثقيلة التي يضييصور لنا الشاعر في هذه الأبيات ضغط ال

من يخنق الكون ليمتص منه حياته، و يبتلع المخلوقات  وها قلبه، و بأعماله الوحشية ف

و هي نظرة معاكسة لرؤية الرومانسيين له . في حشاه من غير أن يحس بمعانات الآخرين

اختياره  هذا لأن – 1"ت النهاريوحي بالانطلاق و التحرر من عن"م فهو عنده –

ونحسب أن هذه النظرة ينة ، صورة جاء موافقا لحالته النفسية البائسة اليائسة الحزلل

خرساء يخلوا فيها   يل إنما تعود إلى ما يتميز  به من أجواءالقاسية التي نظر ا  الشاعر لل

ما كان نائما  طيلة النهار  من هموم و أحزان  ةالإنسان مع نفسه فيصحوا مع هذه الخلو

  ":الصيف"في قصيدة  نلحظهوهو ما . وآلامه  وأحزانه لهذا اعتبره سببا لمعاناته . 

الْلَّفْح من وجهِه الْلَّهِيث الْجهِيد  هو ذَا الصيف يا فُؤادي يطلُّ 

شعثًا كَميتات     تتدلَّى الْأَيام من رأْسه الْأَشيبِ

الْجــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــريد  

 فَةالْلَّه هذه هينيبِع اءُوضين     الْبلٍ مائكَس تذَاب

يدــــــــــــــــــــــــــــد2ح

يحمل كل ملامح  اكبير ايخصور لنا الشاعر في هذه المقطوعة الشعرية الصيف ش

الحزينة لأن  تهيد أن اختياره لهذه الصورة نابع من نفسيوأك.الفناء  والشيخوخة 

ومن ثمة فهي اة ،الإنسان كل أمل في هذه الحي معه الشيخوخة هي سن اليأس ، سن يفقد

  .لأمل وطبع عليها اليأس والتشاؤماالتي انعدم فيها  صورة توافق نفسه

ذن فالخلفية الأساسية لهذه الصورة المستمدة من مشاهد الطبيعة مشاعر الشاعر إ

التي " الغروب"تشائمة، وهو ما لاحظناه كذلك في قصيدة وأحاسيسه الحزينة البائسة والم

  :يقول فيها

175غنيمي هلال ، الرومانتيكية،ص:ينظر 1
108-107،ص)قصيدة الصيف(عبد االله الشريط، الرماد، 2
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كَصخرٍ يذُوب بين     يا غُروب الْحياة في قَلْبِي الدامي

  وعيــــــــــــــــــــــــــــضلُ

ظَارِ شتفي ان تكُن نا موقٍ ــــــــــــأَنر     فكَي

  أَمسيت في الغروبِ المُــــــــــروعِ

تدلَّت كَواجِـــــــمات     و نجومِ الْأَحلاَمِ في أُفُقي النائي 

الدمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــوعِ

و السنونُ الْعرجاءُ 

بِالنسيان     تزحــــــــــــــــــــــــف

  عن ذكْريات أَمسِي الصريعِ

اءَ ترمالٍ حقَلْبِيفي رِم نأْكُلُ م     و

1تــــــــــــــــــــــــروى من شعلَتي و نجِيعي

تعد قصيدة الغروب من القصائد التي أكد ا الشاعر عنايته بمظاهر الطبيعة ، ذلك 

، لكنه لا يريد ا الحديث عن الغروب في " الغروب"لأنه عنوا بأحد مظاهرها و هي 

لنا أحاسيسه و مشاعره ، لما وجده من توافق ما بين هذا المشهد الطبيعة بل ليصور 

فتولد عن ذلك صور عديدة أوحت اعر الأسى و الحزن التي يشعر ا، الطبيعي و مش

  .و هو ما قرأناه في هذه الأبيات المستشهد ا. بعذاب الشاعر الكبير و حزنه الشديد

قلبه بمقارنته بين أمسه و يومه، صور لنا الشاعر في هذه الأبيات وقع الغروب على 

، من فهو في الوقت الذي كان يترقب فيه تحقيق آماله ، بدأت نجوم هذا الأمل في الأفول 

غير أن يعلم كيف ضاعت منه، و كيف أقبلت أيام الغروب، التي قتلت فيه الشباب ، 

126،ص)قصيدة الغروب( عبد االله الشريط،الرماد ، 1



 

95

لم فهي كالنار تأكل فؤاده و تشرب قطرات دمه ، و هي البرد الذي جمد أحاسيسه ف

  .نعد نسمع أي دبيب في قلبه لموسيقى خفقاته الشجية التي تنبض بالأمل

إلا أن هذا العذاب و هذه المعاناة و الكآبة التي أحس ا الشاعر بلغت حد 

  :بقوله" الشتاء"اللامبالاة و هو ما عبر عنه في قصيدة 

  أَغْفَى الْبالُ ه ولاَثَت مشاعر  يقْلقُه و لاَ الترحالُلَا المَكْثُ 

تمدتر و  ولُهيالثُّلُوجِ م تحالأَطْ  ت رِهدا في صهلاَلُـــــــفَكَأَن  

مجتواجوا أَمهفْقفي د تـــدالُ  هحالْإم هلُوعض نيب دتاح و  

ا أَيرِهفي فَج تدعجتوهثًا  ــــــــامعش لَتدهت ا  وبِه

الُـــــــــــالآم  

و شتاءُ نفْسِك   ــــــــــــــه للّه ما فَعلَ الشتاءُ بِقَلْبِ

1وحده الْقَتالُ

إن اعتياد الشاعر على حياة البؤس و الشقاء قتلت في قلبه الإحساس فأصبح كل 

الآمال و الآلام سواء  م وو الحزن و الفرح ، و الشقاء و الأحلا من السعادة و التعاسة

 و نعتقد أن اختيار. فلا يتحرك قلبه و لا تز مشاعره لأي حال من الأحوالعنده،

   الشاعر

صفات المشتركة لها، يرجع ليصور به الحالة التي أصبح علي من أجل أنلهذا الفصل 

 المتمثلة في القسوة و التجمد والصلابة ؛ صفات اكتسبوها من كثرة الضغط وو بينهما 

المعاناة التي مارسها عليهم الغير،الشاعر من الاستعمار الظالم الغاشم، و الشتاء من 

  .الطبيعة

130 ،ص)قصيدة الشتاء(نفسه  صدرالم 1
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النظرة القاسية –الشريط للطبيعة كلها على هذه الشاكلة عبد االله كن نظرة و لم ت

بل نجده في أحيان أخرى يعتبرها الأنيس و  -التي تعتبر الطبيعة سبب المعاناة و الآلام

  :، يقول"شاطئ المهدية"ي يشتكي إليه هموم نفسه و منها ما ورد  في قصيدة الرفيق الذ

مرصاةً تيح بدنإِنْ ت جوا مفَيــــــت   و

بجــــــــــــــــــــحتجا الْمالْفَن ما غَيمِـــــهه  

 فَأَمسيت  ــــــــــورهو أَشجتك أَشلاَءُ الْعلى و قُب

لاَنا ينوح ـــــــــــــــــــــــــــثَكْ

مِـــــبِمأْت  

َـصدوعِ وجد و لَوعةو في قَلْبِك ا   تضج على الشطْآن كَالشعرِ في الْفَمِ  لمـ

حم قفَو ومِ ييالمُغ ــــــــــــــــــــــاك

  وق مبسمِـــــــــــــسكُونٌ كَموت جاثمٍ فَ  بالْأَسى

عنِ الْأَملِ الْجبارِ   ـــــــد نسوهم و أَصبحوافَإِنَّ بنِيهِم قَ

مِـــــــــــــــــــــــجع مه1فْن

هنا يخاطب الموج خطابا يوحي بمدى أنسنة الطبيعة عنده، فقد أصبحت  فالشاعر

ا لأنه رأى أن معاناما تنبع من منبع جزءا إنسانيا يثق ا، و يفضي إليها بأسراره ، هذ

واحد ، و هو الحنين إلى أيام  الماضي الزاهر بما تحمله من عز و كبرياء، و الحزن على أيام 

  .فيه أبناءه رقما كاسدا ، لا يترجم إلا الكسل و الخنوعالحاضر الذابل الذي أصبح 

االله الشريط الرمز، و من الظواهر الفنية التي ظهرت في شعر الطبيعة عند عبد 

من ذلك ما جاء في حيث يرمز بمظاهر الطبيعة إلى فكرة يؤمن ا أو مبدأ يدعوا إليه ، و

  :، يقول"كبرياء"قصيدة 

103-102عبداالله الشريط،الرماد،ص 1
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 وِي ودت و دعرت مل

ـــــــــــــــــــــــــــتثُ

  ورـــــــــــــــ

 لُو وعت و رحا الْبهأَي

خــــــــــــــــــــــــــت

  ورــــــــ

و بِكَفَّيك ترى هذي 

خـــــــــــــــــــالصور  

  الضجرخالدات الصمت لاَ تشكُو 

           فَجِرنا لاَ تهرهد ازِئَات1ه

يتحدث الشاعر في ظاهر كلامه عن البحر الدائم الهيجان و عن صخوره الصامتة 

لكنه يقصد في الحقيقة الشعب الجزائري ، الذي يشبهه بتلك التي لا تشكو الضجر ، 

الصخور الصامتة التي لا تبدو عليها علامات الضجر؛ مغلقة بركاا لا تنفجر رغم ذوي 

  .البحر و خواره و ثورانه

هكذا كانت الصخور الصماء صورة صادقة لما رأى عبد االله الشريط عليه الشعب 

 ، و تخلصه من حياة الذل يطمح في ثورة تغير حاله  الجزائري فهو مستكين جامد ، لا

  .الاضطهاد التي يعيش فيهاو

  :و يقول فيها" قرود"و من القصائد التي وجدت فيها هذه الظاهرة الفنية قصيدة 

هي إِنأُم نا ابي قَد ـــم     كوفُوا شأَل

ـــــــــــــالْقُي ود  

قفَو فا بالْخوشم و    يدضرِ النهالز و درالْو  

74،ص)قصيدة كبرياء(عبد االله الشريط،الرماد ،  1
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شاءَهم رب     ــــــــــــــذَا قَد إِبِلٌ هم هكَ

جـــــــالْو1 ود

هنا عن الإبل لكنه يقصد في الحقيقة الاستعمار الفرنسي الذي يتحدث الشاعر إن 

 ل هذاو هو يريد من خلا. يشبهه بتلك الإبل التي مشت بخفها فوق الزهر و الورد

التشبيه أن يعبر عن رأيه في المستعمر الذي قتل الأبرياء ، و عبث بممتلكام و أفسدها 

  .من غير أن تتحرك مشاعره ، أو يحس بتأنيب الضمير

و مما تقدم نستخلص أن عبد االله الشريط سار في نظم قصائد الطبيعة على وتيرة 

 فسه من قلق و اضطراب عما يعتري نمن مشكلة الذات وسيلة يعبر ا  اتخذم ،واحدة

حزن و أسى ، يبالغ في إبراز ألمه و شكواه ، فكانت الطبيعة المرآة التي نظر ا إلى و

و الظلم و أعماق ذاته، فاستطلع ما فيها من ذلك السيل العارم من الشعور بالاضطهاد 

  العسف، 

عم ستاره ، وء الغروب و أسدل الليل إلى الشكوى و الأنين و الحزن الأسود، فإذا ما جا

إذا ما زء من ظلمة مشاعره و أحاسيسه ، وظلامه ، فهذه الظلمة الحالكة ليست سوى ج

حضر الصيف فقد حضر ليمتص أمل الشباب من قلبه ، الذي أصبح قلبا جامدا لا يبالي 

  .و لا يحس بشيء ، و السبب في ذلك برد الشتاء الذي جمد أحاسيسه و مشاعره

يط قصائد للطبيعة و مظاهرها خص كذلك الحب فكما أفرد عبد االله الشر  

  .بقصائد أخرى لا يزاحمه فيها غرض آخر

  :الحب/2

بالآداب منذ ظهور نشأا الأولى ،  موضوع الحب كظاهرة عند الإنسان ارتبط

وتعددت صوره و أشكاله و مضامينه ، بحسب الظروف و السمات الخاصة بكل إقليم 

حينما قادهم توجههم العاطفي حققها مع الرومانسيين اجتماعي ، و كانت أكبر قفزة 

ليس مجرد فضيلة ، بل هو رأس الفضائل ، و هو وسيلة تطهير " إليه على أنه إلى النظر 

 78،ص)قصيدة قرود(المصدر نفسه ، 1
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إلى درجة أن اعتبروه شريعة مقدسة ارتفعوا به عن الملذات الحسية ف 1"النفوس و صفائها

، فأصبح من  2"آخر حب لذات الحب لا لشيء"هذا لأن طابع الحب الرومانسي 

الوسائل الأنجع في تصفية و تطهير النفوس من الأدران الخبيثة ، و هدايتها إلى أداء مهامها 

هوى من " الذين اعتبروهعلى العكس و خلافا للكلاسيكيين  .إظهار واجبااو يلة النب

م ذوا فكانوا قليلا ما يتحدثون عن 3"مجلبة للشرور ، لا يوصف إلا ليحذر منهالأهواء و

  . و تجارم الخاصة

و نتيجة لذلك ارتفعت مكانة المرأة إلى حد التقديس فصارت ملاكا نزل من 

السماء ليطهر النفوس و يشجعها على أداء واجباا الخلقية و الوطنية؛ و لكن هذه الرؤية 

، خاصة ياو غاو اغادر اكانت تقترن في بعض الأحيان برؤية مناقضة لها تعتبرها شيطان

  .لدى الشعراء الذين خانتهم نساؤهم

ن يقف شعر عبد االله الشريط من أي:" و لعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو 

  ؟قضيةال هذه

 في الشعر الجزائري أن الشعر العاطفي قفز قفزة معتبرة مع يتفق أغلب الباحثين

أن يتخطوا ذلك الحاجز " مجموعة شعراء أطلوا علينا مع مطالع الأربعينيات استطاعوا 

أمام البوح الوهمي الذي كانت التقاليد الاجتماعية و الحركة الإصلاحية تقيمه سدا منيعا 

  .يطو من هؤلاء عبد االله الشر "4ذه العواطف

 الحب احتوى ديوان الرماد على قصائد ذاتية عبر فيها الشاعر عن تجاربه في 

 . و أحاسيسه الذاتية ة الداخلي مشاعره اتجاه المرأة ، فرأينا من خلالها همومه و آلامهو

  :التي يقول فيها" الغيم"منها قصيدة و

188غنيمي هلال، الرومانتيكية،صمحمد 1
189المرجع نفسه،ص 2
183المرجع نفسه، ص 3
،نقلا عن محمد خديم،الغزل 62،ص1384،1987، ااهد الأسبوعي، ع محمد ناصر ، من مقال المرأة و الحب 4

108،ص1989،الجزائر،)رسالة ماجستير(،1962إلى 1925في الشعر الجزائري الحديث من 
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صمت كَالضبابِ كَلاَكلُ     ذَكَرتك يا لَيلَى و للْبينِ دوننا 

دُـلَب   المـــ

اثلُ جثْقي ا واربج نميهايأ     ــــــــمفْتي رٍ لَمتلَى وع

  دهر ينشدـــــــــــــــــال

فَما هو إِلاَّ     ــــــــــــــفَةو لَكنه ما زادنِي غَير أُلْ

  من مصيري و محتدي

يغذِّي أَناشيدي بِحزن     ت دياجِيه صبيا و لَم يزلْعرفْ

جـــــــــــــــــمدد  

أَض رتجكَالآلامِ ت أَر لَم يـــولُع     تما كَصهنبي لَذَّةٌ م و

ــــــــــــالتدب1 ع

في الحقيقة يريد ا وطنه لكنه " ليلى"ا في ظاهر الأمر بامرأة اسمها نيتغزل الشاعر ه

و قد رأينا أثناء . لما يوحي به من حب صادق عفيف سمالا هذا الجزائر، و اختار لها

تغزل الشاعر بوطنه الذي لم يستطع الصبر على فراقه، مكبوتات نفسه المتصدعة و قلبه 

ار المعاناة كقوله الكسير بالأحزان و الهموم من خلال صور متعددة أوحت لنا بمقد

الصورة على لفظين ترتكز هذه " يثقل جاثما على وتر لم يفتأ الدهر ينشدو يهيمن جبارا "

و ما يوحي به من رقة و " الوتر"ما يوحي به من قوة و عظمة و لفظ  و" الجبار"هما 

ليعمق معنى عظمة ثقل أيام الفراق و طولها ، " يثقل جاثما"ضعف، و قد أتبع لفظ الجبار 

ليعمق به معنى الاستمرار في المقاومة و الصبر و " لم يفتأ الدهر ينشد" و أتبع لفظ الوتر 

تجلده، و الليل هنا التجلد، رغم ما يلقاه من هذا الليل المهيمن على الصدر ليقتلع منه 

  .غير محددة أوحى ا عن مدى حبه لوطنه و إخلاصه لهصورة مطلقة و

65عبد االله الشريط، الرماد،ص 1
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 تعبيرا عن مشاعر الأسى  -الجزائربلاده  –إذن فقد كان تغزل الشاعر بمحبوبته 

الحزن و القنوط ، و ألمه الجارف الذي يأكل أعماق نفسه، و هذه سمة من سمات الحب و

هو ما و 1"تعبيرا عن المشاعر الذاتية و الأحاسيس الوجدانية" الرومانسي الذي كان 

  ":المبتورة" نلحظه في قصيدة 

قَالَت و قَد أَرخت بكَفِّي 

َـهاــــــكَفّ غَامت بِعينيها و     ــــــــــــــــــ

  :السنونُ الْقَوابِلُ

أَلاَ إِنَّ أَحلاَم الشبابِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــكَثي

لُـــــــــــــــــو لَكن أَيام الشبابِ قَلاَئ     ــــرةٌ 

  نامت علَى كَفَّيك هذي الخَصائلُو    قَد سكرنا من الهَوى ترى نحن كَم ذَا

 كاببرِي شفي ثَغ تبذَو و

ـــــــــــــــــــــةًآه   ا وبرِي الصدفي ص ترفَج

ايمتلُـــــــــي  

ــــــــــــــــــــلَهو علَّمتنِي من كُلِّ شيئ جلي

2اولُــــــــــــــطَاولْت في دنياي ما لا يطَفَ   

القصائد التي عاد إليها "لأا من " بالمبتورة"عنون الشاعر هذه المقطوعة الشعرية 

و مع ذلك سنحاول قراءة أبياا  3"بعد الجفاف لم يستطع إتمامها فبقيت هكذا مبتورة

  .التي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة

38ص،1،2005حمدي الشيخ، جدلية الرومانسية و الواقعية في الشعر المعاصر، المكتب الجامعي الحديث، ط 1
97عبد االله الشريط، الرماد،ص 2
97ص kالمصدر نفسه:انظر 3
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هي  به أنه يستمع لكلام محبوبته، وليبين" قالت"الشاعر هذه الأبيات بالفعل افتتح 

تنظر بعين حائرة إلى المستقبل، خائفة من أن تنقضي أيام الشباب القلائل من عمر 

طاول بيب الذي أهداها صباه و شبابه، والحبيب، دون أن يحقق أحلامه الكثيرة ، هذا الح

، لكن فيما ر لم يصرح ذه الحبيبة بل تركها غامضة من أجلها ما لا يطاول ، و الشاع

دفعهم حبهم لها أن يبذلوا كل ما نعتقد أا بلاده الجزائر فهي خائفة على أبنائها الذين 

يملكون في الدفاع عنها بالنفس و المال ، أن تنقضي أيام شبام أي أيام قوم دون أن 

  يرو

  "لوحة الحياة" قلة ، و يقول في قصيدة أمهم العظيمة و معشوقتهم الرؤوم حرة مست

ا تنينيعا للاَقَى ـــــــــــــأَلاَ م

كَأَنَّ كلَينا ناظر   ـــــــــــــــــــــــــنِي فَتنثَ

  فَرِ؟ــــــــــــــالشمسِ في قَ

أَحنائي كَأَنك في فَتهتز     و يخطُر منك الطَّيف في غَفْوة الدجى

رِيــــــــــــــصد  

ق كَوحيٍ سحي   وت و الْبين بينناــــــــصو أَسمع منك ال

  الذِّكْرِغَامضِ الْهمسِ و

خفْق أَلَم تلْمسِي 

االْجبانِحِ ذَئا   ـــــــــــــــــــــــوإِذَا م

كففي بِطَرى طَرورِ؟ اكْتم1كَالْج

و حنينه لمحبوبته ، فهو يسمع صوا مدى شوقهيصور الشاعر في الأبيات السابقة

رغم بعد المسافة ، و يهز أحنائه طيفها الذي يظهر له في الدجى ، و تخفق جوانحه كلما 

   .لكنه عاجز عن إيجاد سبيل الخلاص من هذا العذاب. فكر في لقياها 

136ص)قصيدة لوحة الحياة(عبد االله الشريط، الرماد، 1
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  !أَمامي فَهلْ لي من دليلٍ ا يسري  السنونُ حوالك عمى وبت أَ!أَجلْ

غم قَطَعت رٍ قدماءَ عرحصاـــــــوها     ازبِه ارصي إِعكَأَن

  فْرِ ـــــــــــــــــــــــــتاه في قَ

أُودع خلْفي ذكْرياتي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــفْتةبِلَ

  السرــــــــــــــــــوقُدامي الآمالُ تجذب كَ  

َـلْهوف رملٌ وغُصةٌ يغيض ا فَيض الشبابِ إِذَا     وفي حلْقي المــ

  يجرِي

فلَها و تى ظَمري الْحفي كَبِدرِ    وهالد ةضولِ في قَبهالمَج كإِلى ذَل  

  ـــــــــــــــــــدإلى غَاللَّيالي  أَهم بِتمزيقِ

  لُ في النلْغغي زجنِي عرحدرِــــــــــــــــفَيح  

ا كَأَنريس امئُ الأَيطبتأَسا ـــــــــــــــــــوه  

1مفَكَكَّةُ الأَوصالِ من وطْأَة السكرِ  

عا آخذا معه قوة الشباب ، و فالشاعر هنا يتأسف عن عمر طويل انقضى سرا

تغنيهم " هذه سمة من سمات الرومانسيين حيث كان من الموضوعات المحببة إليهم 

ليجد نفسه بعد ذلك  2"بانفلات الزمن من بين أيديهم دون أن يحقق مأربا من مآرم

 ،فيه الدهرليس له من سبيل للخلاص إلا انتظار السر الذي يخ ا في ظلام حالك ،تائه

لكن هذا الأمل يستبطئ الأيام ، تاق متعطش له ، لذا هو مشعسى أن يكون معه فرحه

   انكسر سرعان ما

  :ياة ليصل بعد ذلك إلى قمة اليأس،يقولبعد أن فشلت كل تجاربه في هذه الح

137-136المصدر نفسه،ص 1
68محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية،ص 2
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جفْلٍ تثْلَ طنِي متفَعص كَمارِبِيـــــــــــو         نم تكَّنفَس

 ي ورِيرِيحأَم نم تلَمأَس  

نم بالظَّلاَمِ أَع انإِلَى ح لْتم ى     وهأَش وه وطقُن لاَفس نم

رِـــــــــــــــالْخم  

و بات علَي الْكَونُ أَثْقَلَ من   لَتيــــفَراح ضباب السكْرِ ينهش مقْ

رِـــــــــــــــصخ  

علَى غَرقِ الآمالِ في موجة منه سوى بسمة الْأَسى     فَلاَ شيءَ لي

1حرِــــــــــــــــــــالب

فقد استسلم الشاعر لليأس و القنوط و تقطع قلبه من كثرة الأسى و الحزن ، 

و فجأة  يش من أجله بعد أن ضاعت كل آماله،وضاق عليه الكون فلم يعد له شيء يع

  :بثغر الحبيبة، يقوليفيق قلبه الميت على همس 

يفيق علَى          ما لقَلْبي فُجأَةً كن ــــــــــكَذَا كُنت لَ

َـهمسٍ بث غرِك ــــــــــــــــــــــــــــ

رفَتم  

م امغأَن به تدـــــــــــــــــأَعهتيساضٍ ن         

 كُن ولَى الصنَ عدماجٍ جورِـــــــــــــــــكَأَمخ  

ي بثَغاتاببى صادنةٌـــــــــــــــومسب ا          رِككَم

  نبهت شمس الضحى غَافي الطَّيرِ

          لقــــــــــــــــــدعينِي أُغَرد للْحياة و أَنطَ

ض رِ قَدالْأَس نبِم اناحنالْج رِــــــاقالأَس  

138،ص)قصيدة لوحة الحياة(عبد االله الشرط،الرماد، 1



 

105

تهدئ من            وةٌـــــــــــأَلاَ هلْ لقَلْبِي بين كَفَّيك سلْ

  وكْرِــــــــــــــــــــغَم الْغرِيبِ عنِ الْ

يقَت الآفَاق من وض           بلاَدي الَّتي حزت جِراحي ببؤسها

احرِـــــــــــــــسبالص ة  

 و ذكْراك    ـــــــــــــمي أَلاَ إِنَّ ذكْراها الأَليمةَ في فَ

  ذيذ و من مرـــــــــــــمزج من لَ

لاَحا تامٍ إِذَا ملُ أَيمأَج ــــــــــــو تم             لاَلٌ وظ

1وحةُ الْعمرِــــــــــــــــأَضواءٌ ا لَ

أن تخرج أمله الميت من عالم فمحبوبة الشاعر هي بلاده الجزائر التي استطاعت 

  .النسيان ، و تحرر قلبه من أسر الأسى و الأحزان، بما أدخلت عليه من فرح و سرور

فالشاعر هنا رسم لوحة حياته بألوان نفسه العاشقة في و طنها بين ظلال الماضي 

ما أصبحت و أضواء المستقبلو  ،هذه النفس من حزن و أسى و حيرةما كانت عليه   و

و من ثم أصبح الغزل عنده تعبيرا عن الحياة في الماضي    .عليه من أمل و فرح و يقين

  . والحاضر ، و الأمل في بناء حياة على أساس قوي رغبة في مستقبل سعيد

 مسيرة شعر الحب و الحقيقة أن الشاعر عبد االله الشريط صنع منعطفا جديدا في

والمرأة ، حيث جعل معشوقته بلاده الجزائر ، و أحبها بقلب طاهر ، و من ثمّ تحول 

و هو بذلك يكون قد  .الغزل عنده فأصبحت كل قصائده الغزلية تحمل مضمونا وطنيا

جمع فيما يبدوا بين الرومانسية و الواقعية ، حيث أخذ الحب طابعا جديدا في شعره 

ات ، و صارت أروع صور الحب عنده حب الوطن و الإشادة فهجر حب الفاتن

  .بضرورة الدفاع عنه وتحريره

139- 138،صالمصدر نفسه 1
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من المعلوم أن من خصائص الذات الرومانسية عدم رضاها بالحياة في عصرها ، 

ترغب  الذا هي تنشد مجتمعا مثالي مباء ، و مثار للمشكلات،هذا لأا تزعم أن اتمع 

التقدم العلمي، و منها المساواة ، ثم الحب، و هو أساس  منها:دعائم "في خلقه يقوم على 

و هي بذلك تنادي بمعنى آخر  1"الإخاء المنشود، و هو أساس مجتمع صالح لا بغض فيه

 للحب يتجاوز حب الإنسان لأخيه الإنسان، و ذلك ما يبحث عنه عبد االله الشريط في

  ":كيف جف الحب من كل مكان"قصيدة 

وكَسا الْأَيام     فْنِيــــــــــالنور بِجأَنت سم أَكَلَ 

  مىـــــــوانَ الْعـــــــــــأَلْ

نئُـطْم   ماــــأَوجِ السحطَّه للأَرضِ من     أَنت هولٌ في فُؤادي الم

أَم و انِيأَم قْترح تنيـــــــــــــــأَن  

  ماــــــــــــفَاستحالَت لي رمادا وظَ  

  كَالح الظُّلْمة ممحولَ الْحمى    أَنت لَيِلٌ قُد من رِجسٍ وعفْنٍ

2كَيف لاَ أَسلُوك حينا من زماني  هكَذَا أَنت و لَكن لَست أَدرِي 

برمز  ؤلم الدنيء لخلوه من مظاهر الحبيصور الشاعر احتراق قلبه على واقعه الم

في صور ذا العالم المادي البشع الظالم رأة فأصب عليها كل مشاعر الكره و البغضاء لهالم

  متلاحقة

و قد أحالت إليه دوال تمثلت في ضمير ) .كقيمة(تزاحمت في مخيلته ، خاطب فيها الحب 

و كاف الخطاب؛ فالشاعر يبحث عنه في الحياة و لا يجد منه غير ما ) أنت(المخاطب 

يسومه بالعذاب، و يهد أحلامه و سكينته، فكانت حالته النفسية مليئة بالتناقضات ، 

من دنيا مليئة بألوان السعادة و صنوف الهناء،  وبين واقعه  بهتناقضا بين ما كان يحلم 

الهول (المليء بأصناف العذاب و الشقاء صوره لنا هذا التضاد و التطابق بين الألفاظ

191هلال،الرومانتيكية،صمحمد غنيمي  1
91،ص)قصيدة كيف جف الحب من كل  مكان(عبد االله الشريط،الرماد، 2
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و هو ما جعله لا يبصر جمال ) .الاطمئنان، الأرض و السماء، الهبوط و أوج السماء

  .فلم يعد له شيء من الأمل والرجاء الحياة و لا جة الوجود، و أطفئ له شمعة الأمل

ثم وصف الشاعر لنا بعد ذلك الأثر الذي تركه إحساسه بانعدام الحب في ذاته ، 

ر حياته ليلا،يقولفهو لا يملك غير ضباب الحب الذي صي:  

لم وشحت     ونِي ـــــيا ضباب الْحب يا ظُلْمةَ كَ

يــــــــــــــــــــــاللَّيا المجأَن  

فَجمالُ الناسِ صلْد     أَطْمسِ الأَضواءَ في قَلْبِي وعينِي 

  الدمىـــــــــــــــــكَ

لَى صع حلِّنِي أَطْرنيـــــــــخأَي رِكرِ     دهالد يفَأَت

  مي ــــــــــــــــــــــــولِ هــــبالهَ

صيب     رِي ـــــــــــعموأَنا الغارِق في أَوحالِ 

َـدمعِ مرضوض الأَمانِي    المـ

1كَيف جف الحُب من كُلِّ مكان    جاحظَ الفكْرِ لأَني لَست أَدرِي 

الشريط إلى أدائه الشعري ، فقد عبد االله و قد امتدت الترعة الرومانسية عند 

لذا  ناحية الألفاظ و أساليب التعبير ،الشعري من أثرت نفسيته الحزينة في طبيعة أسلوبه 

ا ظلمة يا ضباب الحب، ي(منتقلا فيها من النداء  ر الشاعر من الأساليب الإنشائية ،أكث

) لم وشحت ،كيف جف الحب( تفهام الأمل، إلى الاس الذي نتلمس فيه خيبة) كوني

) الأضواء، خلني أطرحأطمس (مر هو يوحي بالاستغراب و الحيرة و التعجب، إلى الأو

كما ارتكز كذلك تعبيره على . هو يفيد دعاء الشاعر على ذاته بقدر الظلمة و العمىو

الكون و توشيح الليالي بالأنجم، (التضاد و المطابقة بين الألفاظ و الجمل ،حيث جمع بين 

ابير ا، كما لونت التعو هي تعابير أبرزت حالته المأساوية التي يعيشه) الطمس والأضواء

94-93،صالمصدر نفسه 1
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ضباب ،ظلمة، الليالي، أطمس، الهول، (، كما هو موضح في الألفاظ الآتية بوشاح أسود

و هو ما )همي، الغارق، أوحال عمري، صيب المدمع، مرضوض الأماني، جاحظ الفكر

أبرز لنا حالة المعاناة التي تعيشها ذات الشاعر بعد أن فشلت في تحقيق رغبتها الحارقة في 

  .في عالم يأبى أحاسيس الحب، فعاشت ظلمة الحب 

الشريط ينم عن نزعة رومانسية تجاه محبوبته، فقد بدا عبد االله لقد كان الحب عند 

رومانسيا هائما رقيق المشاعر صادق العاطفة و الوصال ، بيد أنه سار بحبه في  اعرالش

و هو ما جعلنا . منعطف جديد هجر فيه حب المرأة ليجعل معشوقته بلاده الجزائر 

  .سب أنه جمع في شعر الحب بين الاتجاه الرومانسي و الواقعينح

لكن إذا اختلف عبد االله الشريط عن الرومانسيين في موضوع الحب فإنه يتفق 

.معهم في طبعه الحزين المتشائم الذي انعكس في شعره

  :الترعة التشاؤمية/3

له  كان نتيجة طبيعية لهروب الرومانسي من الواقع الذي لا ينسجم و مثُ

أن زم ذاته  نشودوطموحاته، بعد أن اارت آماله الواسعة ،و عجز عن الظفر بعالمه الم

ليكون فريسة ألم مرير بسبب الجفوة بينه و بين مجتمع لا يقدر ما " آلامها و أمام همومها 

الذي غاب عنه الفرح و  لذا كانت أشعاره صدى لنبضات قلبه 1"فيه من نبل إحساس

  .ليه الحزن و التشاؤمخيم عالتفاؤل و

التشاؤم هو قوة الألم و الحزن و الكآبة التي در آمال الإنسان و أفراحه و  

و مصدر هذه الأحاسيس عند . دافعها هو الفقدان و الحرمان و الضياع و الاغتراب

. لا يستطيع تحديدها الشاعر الرومانسي هو ما تجيش به نفسه من عواطف و أحاسيس 

لذلك اختار العيش في الغاب .  ومشاعره سهبإحسافهو غريب في عصره و بين مجتمعه 

 الشعرية تهإنتاجاجاءت جل ف.أحاسيسه النبيلةبعيدا عن ظلم اتمع الذي لا يقدر 

58محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية ، ص 1
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إما إلى الطبيعة أو إلى الماضي البعيد  بالهروب، لائذة طافحة بالأحزان متلفعة بالتشاؤم

  .د فيه الأمل في مستقبل خير مما هو فيه ينش

  فهل سلك عبد االله الشريط في شعره مسلك الرومانسيين في نزعتهم التشاؤمية؟

التي و" الرماد"لقد غلبت نزعة التشاؤم ، و الكآبة و الحرمان و الندم عند مؤلف 

السعيدة تولدت نتيجة للإحباط و اليأس، بعد أن دمر الاستعمار كل مقومات الحياة 

جاعلا شعاره التعلق  فراح شاعرنا وسط كل هذه القيود و الحواجز يبحث عن المفقود

. فكان له من ذلك هذه القصائد ذات الترعة الحزينة السوداوية المتشائمة بالرومانسية،

  ":الحزن المضاع"يقول في قصيدة  

كَما     لْبِيــــــــــــــــــتحن إلَيك أَحلاَم بِقَ

اعِحضإلى الر يمالْفَط ن  

  سوى قَلْب يسِير إلى ضياعِ          وأَمشي في الْحياة وما بِجنبِي

  فَأَرجِع للشجون بِلا انقطَاعِ          وتكْتنِف الشجونُ علَي دربِي

1فَوا حزنا على الْحزن المُضاعِ          

الشاعر في هذه الأبيات هذا القلق الذي ينتابه في خضم أشجانه  مع  نعيش 

فلا ندري ما يريد  -إمامه و هاديه-التي لا تنقطع ، فضاع فيها بضياع قلبه  وأحزانه

ها من عواطف جياشة و شعور عميق سوى أننا نلاحظ ذاته هذه بما في .بالضبط

كلة منبعها رومانسي و هي مش. أي مشكلة الشاعر.إحساس مرهف يواجه مشكلتها و

فهو من جيل الثورة الذي عجز عن القضاء على ما في اتمع من قهر و ظلم فأصيب 

فعاد إلى نفسه يصور اضطراا و قلقها ويتأمل ما في أعماقها من حزن و . بعقدة الإحباط

  .يأس

لَكْتبِيلاً سي سلأم نم كإِلَي  الْق ي وافالْفَي به يقضفَـــــتار  

112،ص)قصيدة الحزن المضاع(عبد االله الشريط ،الرماد، 1
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  كَأَنَّ علَيك من خبلي ستار    فَطَاف بِنا وطَوحنا طَوِيلاً

أَفَاقَت فيه أَحلام     وجاءَ الصبح مكْتئبا ثَقيلاً

اــــــــــــــــغرر  

        ا الثِّمارنِهكَامفي م تاتم1و

تحول هنا حزن الشاعر و ألمه إلى يأس و تشاؤم بعد أن انطفأت آخر شعلة أمل   

ف لكن هذه السوداوية العميقة التي غل. الصباح طلوع ينتظر متفائلا كانفقد . في قلبه

فيه شقاء و تعاسة  ىأرح المطل أملا يبشر بغد مشرق، بل الصباا قلبه جعلته لا يرى في 

أعماقه من حزن رهيب حتى كأن قلبه تحجر أو أصبح جافا كعود ألما يضاف إلى ما في و

  .خشب لا حياة فيه

وا حزنا على الحزن ( و القصيدة فيها صور جميلة ، و أبرزها هو نداء الندبة 

غم تفجع و نوح من حزن و"اه الظاهري فقد نقله الشاعر بتجربته الفنية من معن) المضاع

لأنه أراد إلى فضاء روحه الحزينة ،ذلك  ،2"يدعوهيلحق النادب على المندوب عند فقده ف

فرأى أن أسلوب  ين الجانب الشكلي للتجربة الفنية،إقامة التناسب بين ما يعاني منه و ب

ة فريدة، لأن حركة الندبة يسرع دون غيره للتعبير عن ذلك ؛ مما يقدم تجربة فنية جمالي

بالصوت المنبعث من أعماق الحلق  المتدافعة من شدة الحزن و الأسى تموتالنفس الشجية 

  .حتى تخرج من الشفتين

و مما لاحظناه على هذه القصيدة أا القصيدة الوحيدة من بين واحد و عشرون 

عن طريق المصادفة، بل له  و نحسب أن هذا لم يأت. ريخ نظمهاقصيدة لم يسجل فيها تا

  .غاية من ذلك ، فهو لا يريد أن يتذكر تاريخ حزن أليم ألمّ بقلبه فضاع معه كل أمل

 نلمح الشاعر يتطلع نحو التغيير، و بعد هذه الصورة اللة بحزن الأمس الأسود ،

اعي يجد أمنيته الس فيه الأمل من جديد، لكنه لم فأحيىقلبه الكسير بالأحزان ، قد هيأو

113،ص)قصيدة الحزن المضاع(عبد االله الشريط،الرماد 1
220، ب ت ،ص1عبد السلام هارون،دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: ،تح1لكتاب،جسيبويه، ا 2
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ويصدمه الواقع المرير بكل خشونة و قسوة، فلا يجد غير التساؤلات يحمل  إلى تحقيقها،

علها تصل آذانا سامعة،يقول الشاعر في هذا . من حناياهمعها آهات حارة يبعثها 

  :السياق

امأَيل تودش كَم خيا شي يـــــــــــــــإيه  

   تيغَنو

َّـــــــــــــــــــللر بِيعِ ــــــــــــ

  الْقَشيبِ

وتبسمت للشبابِ 

تـــــــــــــــــــــــوصفَّقْ

  أَحـــــــــــــــــــــــــــل لاَمِ قَلْبِي

  المَشبوبِ

قَتانعو وقالمش ردالص تحفَتو   ظَلاَم نلَكو

وبِـــــــــــــــــــــــــلَيلٍ غَض  

فَيمضي   أْســــــــــــــحياةُ الشبابِ يوهنها الْيما 

احبوبِ؟ــــــــــــــصرا كَالْغه  

لم أَحلاَم شاعرٍ 

ى ــــــــــــــــــــــــــــــكَعذَار

  الْخلْد مدحورة بِموجِ الخُطُوبِ؟    

لاَلفي ض جلدم خيا شا يقَالُ     يـــــــــــــأَنث و

بِيبيـــــــــــــــــالْأَيد تهامِ أَو  
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يدعالْب احبالص ـــــــــــلُ واللَّي قَهاقِ     أَغْرمبِأَع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــج هفو

  الْغربِيبِ 

اة ــــــــــــــفَتبرمت بالحَيــــ

1لاَمِ الْعصيبِـــــــبالفَجرِ و الظَّو     الآلامِــــــــوب

ثم تحول إلى شعره ، يسأله عما رآه فيه، و عن مصيره ، لأنه قصة تعكس صورة 

  :ذلك فهو رفيقه في محنته و عذابه،يقول الشاعر وجوده؛  وإلى جانب

  بيلْـــــــــــــــــــأَي شيءٍ تراه يا شعر قَ

  بكُنه النفُوسِ أَنت أَدرى الْورى  

لَهب هو؟ أَم خضم؟ 

؟ـــــــــــــــــــــــأَقَبرِ     رياجٍ بغاءٌ دفَض أَم

موسِ؟ـــــــــــــــــش  

...

ناءٍ لزع نلْ مي هيقفا رفَلَ    فْسِيـــــــــــــــي قَد

ُـنى رِيح نحــــــــ   سِيـــبدد الم

قَلْبِي فَأَم اقرأَو تاوهت ى ــــــــــوس     نيا بارِيع

ي و فَاتاصاْسِـــــــــــــــع  

ي أُ الْقَلْبدهلْ يي هيقفا راــــــــيمفْقٍ     ونِي بِخده فَلَقَد

ه سِـــــــــــــوم  

يا شعر و السلَام     الشارِدهلْ يعود الربِيع و الْأَملُ 

ن1فْسِي؟ ــــــــــــــــــل

 72-71،ص)قصيدة إلى المعري(عبد االله الشريط، الرماد، 1
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لا يتلقى جوابا عن تلك التساؤلات، يدرك المصيدة التي نصبها الليل   و عندما

الذي يكسو أديم السواد الغادر، لروحه النقية الطاهرة، لأنه عدو كل بريء طاهر، و لأن 

بالآهات و الأنين، فيصل إلينا صوته  المصحوبةدجاه ، منبعث من صخرة القدر الصماء 

  .ساخطا على قدره و واقعه

 قالله بِالْح دالحَم ا ونكَفَر لاَلِ     قَدا إلَى الضنأُبو

  رشيدــــــــــــــــــال

اصونُ في عنا السنلَتخــــــن كُلُّ غَثٍّ     ف فَضالِ فَانوالْأَه

يددب  

واسترحنا من الْخيالِ     حتقَرناك فامحى كُلُّ لَيلٍو ا

ـــــــــالسيد2ع

إن معاناة الشاعر و أبناء وطنه من ظلم الاستعمار و بطش الحكام و قسوة الحياة 

  .، دفعته إلى الكفر بانتصار إرادة الحق على قوى الظلام و قسوة الدهر

ا الْحهيــــــــــــــــــــــأَيالاللَّي نيب تذُب ق

     ذُوبابٍ يركَس

وق ــــــــــــــــــــــــــــــفَ

الْبِيد

  ف النفْسِــــــــــــــــــموهن الْقَلْبِ واجِ

  وداللُّح نيوبِ بالذُّن فانَ كَطَيميه  

فَباتت في الصدرِ     ب أَنفَاسيفَةٌ أَنت نتنها شاــــــــجِي

  دودــــــــــــــــــــمثْلَ ال

76-75،ص)قصيدة يا شعر هل تدري(المصدر نفسه، 1
59،ص)قصيدة الحق(عبد االله الشريط،الرماد ، 2
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وحقْد علَى الْورى و     و جِبالٌ من الظَّلاَمِ علَى صدرِي 

جـــــــــــــــــــــــــــالْو ود  

  اقَالِ صوتك فيهــــــــــــــــــــوأَشد الْأَثْ

الْينبوعِ تحت كَنشيجِ   

ـــــــــــــــــــــالْجيدل  

ا حانِي يأَرــــــــــــــــــــــــــو ق

ى غَبِيأَغْب     لْكت لْفخ وكجري اتب

ـــــــــــــــالْسودد  

نم ترخـــــــــــــــسالْأَرض هذه ك     قاحي

ا المَوقِّهبِح تفَازـــــــــــــــــــجو1ود

 غضب الصادرة عن نفس عصرها الألم ذه القصيدة نصادف قمة الثورة و ال

مضجعها الظلم و القهر، فصاح بغضبة عارمة يحقد على البشر و يسخط على  أيقضو

الحق، بعد أن سخرت منه هذه الأرض و أثقلت صوته فلم نعد نسمع له أي حس، بل 

فقتل وسط هذا الظلم الذي تعيشه الأمة . أذابت وجوده من حياة الضعفاء لتفوز بحقها

إلى الماضي الذي لا قلبه  لذا حن. عن نفسهالعربية تحت نير الاستعمار من غير أن يدافع 

  .يدري كيف ضاع منه

كَصخرٍ يذُوب بين     يا غروب الْحياة في قَلْبِي الدامي

لُوعي ــــــــــــــــــض  

كَيف أَمسيت في     أَنا من كُنت في انتظَارِ شـــــــروقٍ

وعِــــــــالغوبِ المَرر  

 61-60،ص)قصيدة الحق(المصدر نفسه ، 1
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مات ـــــــــتدلَّت كَواجِ    ونجوم الأَحلاَمِ في أُفْقي النائي 

الدمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـوعِ

و السنونُ الْعرجاءُ 

بِالنسيان     ــــــف ـــــــــــتزحــــــــ

  عن ذكْريات أَمسِي الصرِيعِ

  تأْكُلُ من قَلْبِي في رِمالٍ حمراءَ 

  تــــــــــــــــــــــــــــــــو

1روى من شعلَتي و نجيعي

فقد استطاع الشاعر من خلال صوره الجزئية أن يرسم صورة كلية مكتملة 

الأجزاء متناسقة الألوان يبدو فيها كتائه في صحراء مقفرة، أخذ يفقد الأمل في النجاة، 

السبل ، وتملكته الحيرة، فهو في الوقت الذي كان ينتظر تحقق آماله، بعد أن التوت عليه 

فهي كالنار تأكل قلبه و  ،بدأت نجوم هذا الأمل في الزوال، و شعر أن الأيام قتلت شبابه

  .تروى من دمه

، علّه يجد من يؤاسيه، و يخفف ثقل همومه على الدهر،  حواليهو تلفت الشريط 

  :، يقولفلم يجد من يمد له يد العون ، أو ينتبه لندائه ، فأغرق في بكاء و حزن

ا نهبرشت وميالْغ لْكت نفْسِيــــــــــــــأَي     لَقَد

 قزم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــالظَّ

  ا شفَتيا؟

126،ص)قصيدة الغروب(الشريط،الرماد ،عبد االله  1
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وجفَّت     ين طَلُّ الْأَسحارِ قَد يبس الْجرحأَ

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  اه في جنبياـ

ما الْتفَاتي؟ لمن     أَين سيلُ الْحياة؟ آه من ذا أُنادي

ا؟ ـــــــــــــــــــــــأَميدي د  

اي ـــــلَست أَدرِي إلاَّ دج    بقَلْبِي ضقْت أَم ضاقَت الشجونُ 

قاـــالشي  

ي الغآلاَم عبارِ ــــــــنز

ـــــــــــــــــــــــسيا     خالآلاَمِ م رأَم و

اــــــــــــــــــــــــــــكَانَ حي  

يا الصهيأَيالظَّام فا الْلَّههأَي ا آنَ أَنْ     فأَم

ا؟ــــــــــــــــــــــــــنوِيس وب1!د

إن هذا الجو القاتم الذي لون به الشاعر أبياته من خلال ما اختاره من صور هو 

صبرها، و ما أداة  ليها اليأس و التشاؤم، بعد أن جفوليد حالته النفسية التي خيم ع

الضعيف إلا الصبر على ما يلم به، دون أن يساهم أو يشارك في تسيير الأمور و 

  :توجيهها

  جفَّت منافحه فَما تتضوع    يا شعر و الصبر الْجميلُ كَما ترى

قْلَةيقِ بِمملِ الْعو إلى اللَّينلَ      أَر ا وهعمقَى بأَدغَر تسيعمدت  

2ملئَت ضلُوعي حسرةً تتوجع      و الْكَونُ ممتلئٌ فَراغًا مثْلَما

 ذا الانفعال، وهذه المأساة، أحس الشاعر بغربته و فرديته في هذا العالم و

الرحب،  وامتلأت مهجته بدمع شقي يعكس ألمه الداخلي، و بشوك الحزن الذي طالما 

 111- 110،ص)قصيدة الصيف(المصدر نفسه ، 1
67،ص)قصيدة حسرة(عبد االله الشريط،الرماد ، 2
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لينسى حاضره  و هو ما زاد قلبه حزنا و توجعا ، فرجع إلى الماضي الزاهر. و أتعبه هأنب

  :البغيض

َـناحة   أَلا اندب و صخب و ارتطم و تهدمِ وضرج أَهازِيج الم

  ــــــــدمِـــبالــــــــ

 جوا مي قَاضالْأَن هذلى هع

تراثُ جدود قَد أَفلْن   ــــــهاإِنـــــــــــــــ

  كَأَنجــــــــــــــــــــــمِ

 دهنت لْقَى وا تم لَّهفَل

علَى   صاخـــــــــــــــــــــــــــباً

  صخرِك الْجاثي كَحلْمٍ محطَّمِ

ترفَعها مثْلَ و  وقَد كُنت تعلُوك السفين فَتـــــــــــزدهي

ُـتيـــــــــــــمِ    الْعشيــــــــــــقِ الم

تعانِق فيها العز و 

تحن لَها    القُــــــــــــــــــــــــــوة الَّتي

كَالكُــــــــــــــــــــــــــفءِ 

  مغــــــــــــــــرمِ

........................

    فَلَم تكُنِ الظَّلْماءُ تثْنِي اندفَاعهـــــــــــــــــم

ضلِ مارِ بالهَوصةُ الإعرلاَ ثَومِــــــــور  

 يجاذبهم مجهولَ أُفْقٍ    فَجاسوا أَقَاصي اليم و اقْتحموا الردى

  ـمِـــــــــمغيـــــــــــــ
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 رِيح مهفَعدتو

 ــــــــــــــــــــــــــــاةيالْح

  مِــو يحدوهم لَحن الْعبابِ المُنغــ    قَوِيـــــــــــــةً 

 امرطو اض لْمع و وحطُم

ةـــــــــــــــــــــــولَكُوا     فُتا م ىرجم

ُـدمدمِ 1الزمان الم

 ن مصير الأفراد من مصير الأمم ، لقد أصيب الشاعر بطعنة في إنسانيته، لأ

بنشوة الفرح، لذلك اعتراه   زهو أفرادها، و امتلاء صدورهم انتصار الأمم يؤدي إلىو

  .صراع داخلي ظل يحتدم في نفسه بين الإباء و الهوان ، بين السعادة و الشقاء

تنغّص أَحلاَم الظَّلاَمِ   أَجفَانِهِم غَير شوكَة فَما الْفَجر في

يُـخ   مِـــــــــالمـ

نج رغَي في آذانِهِم دعلاَ الرــــــــــــــوة   أَو جِرمزت

  إِبليس وسطَ جهنــــــــمِ

  ـــــــــــــــةٌولاَ الْورد بالأَشواك إِلاَّ حماقَـ

  يعانِقُها المَجنونُ بالساعد الدمي  

  علَيها نسور الْجو في أُم قَشعـــمِ    فَحسبهم من قمة المَجد أَنْ يروا

كَصمت جليد     فَيا بحر لا تندب شقَانا فإننــــــــــا 

  بالضبابِ معمــمِ

لُحيظَات     كَذَلك نحيا ثُم نمضي كَأَننـــــــــــا 

2وسنان تمر كَأَسهـــــــــمِ

 102-101،ص)قصيدة شاطئ المهدية(المصدر نفسه ، 1
104-103،ص)قصيدة شاطئ المهدية(عبد االله الشريط،الرماد 2
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لدى الشاعر ليس حنينا إلى ما كان، بل توقا إلى ما ينبغي أن "و كأن الماضي 

 ما يدفع إلى التباهيو يشقى  بالمقارنة بين الماضي و تراثه و زهوه ، لذا هو 1"يكون

تخاذل مخز ، و سلبية تثير الخنق من ، كبرياء المنتصر دائما ، و الحاضر بما فيه من بالكبرياء

خذت معها الفرح و الأمل و فظل يعيش في سوداوية قاتمة أ جهة نظر الشاعر،

  :الهناء،يقول

يلَ المنللُ يا سا اللَّيهاـــــــــــــــــأَياي   يدلا وي

  رورِــــــــــــــابن الشالْعذابِ يا 

فُونج نم مهأَس يكمرت فوا كالْكَسِيرِ  سهقْعو نوِي مهرِ تالْفَج  

تمص و الظَّلاَم أْسِ ونِ الْيلَك   قَى بقَلْبِيبابِ تالْغ

ج2ورِــــــــــــــــــــــالمَه

شاؤم فهو مؤمن بقدوم الفجر ليبدد ظلمة الشاعر بآلامه إلى قمة اليأس و الت يرقى

الليل و يثير معنى الحرية و يعود الأمل إلى النفوس بانتصار النور على الظلام و الفرح 

على الكآبة ، لكن إلا أمل الشاعر فإنه ولى و لن يعود ، و الأمل ذاك هو أمل تحديد ما 

  .يتطلع إليه في عالمه المنشود

فإا تجد فيما تفردت به من "نال لمثل تلك النفس ، ولما كانت السعادة بعيدة الم

  ":القلق"يقول في قصيدة  3"الألم لذة

ُـغلَّف في قَلْبِي  أَما آنَ أَنْ يزاح   يا عروس الْحزن الم

ابجـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  كـــــ

316الشعر العربي المعاصر،صعبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في  1
90،ص)قصيدة الليل(عبد االله الشريط، الرماد،  2
61محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية ، ص 3
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جثيا مصلِّيا   راك و يؤوِينِــــــــــي هلاَّ أَ لَيت شعرِي

ابرحـــــــــــــــــــــــــــــــــم

  كــــــــــــــــــ

الَـــــــــــــــــــأَنا أَهواك يا عروس وقَد طَ

وقُوفي ولَم يجِبنِي   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــباب

  كـــــــ

؟مى بِكأَت ن؟ مكُونِينت ناـــــــــــــــــــــم

  خطْبك؟ لم يحتوِيك دوما ضبابثك؟    

كُتـــــــــــــأُسا با ــــــــي مد

قَد أَلفْناه في     ــــــــــــاك إِنـــــــــلَ

الْكَت ودجومِــــــــــــــــــــــــــــالْو  

كَم سأَلْنا النجوم لم 

نغتى ـــــــــــــــــــــــت     ثَاتلاَه

 نيفَاسِ بالأَن

يومِـــــــــــــــــــــــــــــالْغ  

والشمسِ والدجى     وعنِ الرعد و الثُّلُوجِ وموجِ الْبحرِ

  والجَحيــــــــــــــــــــــــــــمِ

ورجمننِي     أَدرِي فَتجاهلْن أَو جهِلْن فَــــــــــــما

 تمبِص
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لَئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ــــــــــــــــمِ

و هي توحي بالسعادة و الفرح، وكأنه يريد  ،فالشاعر يشبه أحزان قلبه بالعروس

لا من ذلك أن يقول أنه سعيد ذه الأحزان، بل إنه يحبها و يهواها ؛ هذه الأحزان التي 

لذلك سأل النجوم بعد أن رأى فيها . سبب وجودها و لا كيف جاءت إليه يدري 

بالنشوة و الفرح تتغنى وسط الرعد و الغيوم و الثلوج ، مثل نفسه التي تشعر  هيفنفسه 

  .لكنها أبت أن تجيبه في غمرة أحزاا،

و أنهنا في ديوان الشاعر مع الترعة التشاؤمية الظاهرة في قصائده نلمح ى توج

لتنهيدات، ونسمع صوت الأنين و الصراخ ، الضائع في ضجة الظلام الرافض لكل ا

  .عدل

و يلاحظ أن كل مجموعة من صور الحزن و اليأس و التشاؤم تشكل جزءا من 

واقع الشاعر المعاش ، في لجة العذاب الدائم ، وتعكس الأزمة التي يعانيها الشاعر ، من 

، في حياة المناداة الإنسانية و صلات الرحم عدم وصول صوته إلى من ينقده و ينجده

:الوطن/4 .الحميمية

لقد عاش عبد االله الشريط، وطنية أصيلة، تتجلى من خلال تعاطفه الحميم مع 

يغفل عن مصير وطنه، رغم ما اعتدت عليه به  لمشعبه فقد اضطلع موم الجزائر كلها، و

عوادي الاستعمار ، فأحبه حبا جما ، و خاض غمار الدفاع عنه ، بكل ما أوتي من عزيمة 

  .صادقة

محور الأمل في تحقيق : و تفاعل الشاعر مع قضية وطنه يتحرك ضمن محورين هما 

و محور اليأس . تصب مستعمر المغمستقبل أفضل و السير نحو التقدم الفعال الطارد لل

التشاؤم من تحقيق هذا الأمل يدفعه إليه قلقه الكبير على حالة المواطنين الجزائريين و

83-82ص)قصيدة القلق(،عبد االله الشريط،الرماد 1



 

122

الغارقين في بحران اللامبالاة ، و كان أن أعلى الشريط في قصائده صوت النداء الموقظ 

  :و الانعتاق في قولهلكل غافل عن واجب النهوض ببلاده ، إلى مجد التحرر 

أَلا انخص و بمِددهت و مطتار و ب   ةاحَـن وضرج أَهازِيج الم

  دمِــــــــــــــــبال

 أَنقَاض يا موجعلى هذه الْ

تراثُ جدود قَد أَفلْن   إِنـــــــــــــــــــــها

جمِــــــــــــــــــــــكَأَن  

 لْقَى وا تم لَّهفَل دهنت

اخلَى   ـــــــــــــــــــــــــــباًصع

  صخرِك الْجاثي كَحلْمٍ محطَّمِ

فَت ينفالس لُوكعت تكُن قَديـــــــــــوهدثْلَ   زا مهفَعرتو

ُـتيــــــــــــالْعشي   مِ ـــــــــــــقِ الم

تعانِق فيها العز و 

تحن لَها    ــــــــــــــــــوة الَّتيــــــــالقُ

فءِ ــــــــــــــــــــــــــكَالكُ

غمِــــــــــــــــمر  

........................

هفَاعدثْنِي اناءُ تكُنِ الظَّلْمت لاَ     مـــــــــــــــــفَلَمو

ارِ بالهَوصةُ الإعرثَوضمِــــــلِ مر  

يجاذبهم مجهولَ أُفْقٍ     اليم و اقْتحموا الردىفَجاسوا أَقَاصي 

يغمِــــــــــــــــــــــم  
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 رِيح مهفَعدتو

يــــــــــــــــــــــــــــالْح اة

ـــــــــــــةً قَوِي    موهدحي ابِ  وبالْع نلَح

ــــالمُنـمِــغ  

 امرطو اض لْمع و وحطُم

ا ملَكُوا مجرى     تـــــــــــــــــــــــوةفُ

ُـدمدمِ 1الزمان الم

جاءت الصورة الشعرية في هذه المقطوعة موحية من خلال جرح الإباء الراعف ، 

، إنسانيته، و مع هذا فإنه لم يمت الذي يمثل الكرامة الذاتية ، فقد أصيب الشاعر بطعنة في

فعمد . و نفسه مليئة بالحياة التي تتطلع إلى المستقبل من خلال إبائهلأن عزيمته لم تتبدد، 

على بث الثورة في نفوس أبناء الوطن بذكره لأيام الماضي الزاهر و مقارنتها بالحاضر 

ن مليئا بجهود الآباء و الذابل من أجل تبصير أبناء هذا العصر بماضيهم ايد الذي كا

فكأا أبيات توعية شعرية ، يب بأهله و إخوانه ، أن . كفاح الأجداد و انتصارام

  . يه من غفلة متروية ، في غياهب الخنوع و الذلّةليعوا ما هم ع

و يستخدم الشاعر الأساليب المشحونة بالعاطفة الفياضة ليعبر عن مشاعره و 

ان و معاناة كل أبناء الجزائر، فيقول مخاطبا وطنه الغالي التي هي جزء من أحز أحزانه

  :الجزائر معبرا عن آلامه و أحزانه

َـلَفيك نفَضت أَوراق الشب  ـــي وإِنيظَمئْت إِلَيك يا وطَنِ   ابِـــ

يكفقَلْبِي و لاَمأَح تفَّسنت  صالت ي رِيحتجهم تزهابِيــــــــو  

أَنطَنِي لا وي كإِلَي ئْتـــيظَم   و كالفي جِب غَرِيب

  يــــــــالرواب

102-101،ص)قصيدة شاطئ المهدية(عبد االله الشريط،الرماد، 1
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  غَرِيب في سهولك و الهضابِ  يب في بِحارِك و الْفَيافيغَرِ

ي غَرِيبوادقَابِرِ و النابي  في الْمرطا اضينطْقِ في دالن غَرِيب  

 غَرِيبو ابِدعي في الْمَـلاَه غَرِيب في ميولي و   الم

ْـان   تسابِيــــــــــــــ

يح ي طَرِيغَرِيبشا أَمثُمذُلِّي   ـــــــــــد ينيفي عو

تانابِيــــــــــــــــــــــــوح  

وكُلُّ بنِيك مثْلي في     ليــــــــوكُلُّ بنِيك منبوذُونَ مثْ

ابِــــــــــــاغْت1ر

الشاعر أسلوب الحذف ليوحي بمكنون مشاعره المتدفقة ، حيث يدفع  يستخدم

هذا الأسلوب إلى تخيل ما يريد الشاعر بثه و توصيله عن قوة المعاناة التي يحس ا كونه 

  .يعيش غريبا في أرضه ، و الذئاب تنهش خيراا و تتمتع ا

المعاناة التي يحس ا الشاعر ليست خاصة والأسلوب يترك للقارئ فرصة تخيل أن 

  .به وحده بل هي معاناة جماعية لذا تخطى ذكر اسمه و ركز على وصفها وصفا مستفيضا

و لكي يشحذ الشاعر نفوس أبناء الوطن بالثورة على الأعداء أخذ يعدد خيرات  

زائم ، و إيقاظ  ذلك استنفار للعبلاده الكثيرة المحرومين منها و هم أحق الناس ا ، و في

  .الثورة الغضب على الأعداء ، ودفاعا عن الأرض ، واسترجاع للحق

خنافس لاَهيات في     أَناـــــكَذَاك نعيش يا وطَنِي كَ

  رابِــــــــــــــــالت

ها تينةُ الدنالْج تأَنـــوتاد     انضأَح نيب نلَكو

  ابِــــــــــــــــــــالذِّئَ

54-53،ص)قصيدة وطني(عبد االله الشريط،الرماد، 1
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طَلْق اتمسالب مائد كوفَج     طَلْق راخز كرحبو

بابِـــــــــــــــــــــالْع  

..............................

من الْكَرمِ الغزِيرِ ــــــــــــدنيا       واَرضك جنةٌ حبلَى بِ

  ابِــــــــــالْمستطَ

كَأَمواجِ الزمان بِلاَ ـــــــــاعا      بِها الأَرزاق تندفع اندفَ

سابِـــــــــــــــح  

ُـ ُـغيبِ في ــــــــدلَّى      تعم السهلَ بِالثَّمرِ الم وبِالنخلِ الم

  السرابِ

ب كَفُّها ثَدي ختش   ـــــــرواسيوبِالأَشجارِ والشم ال

حابِــــــالس  

وتسكرها بِأَلْحان   بالسيولِ علَى الْفَيافي فَتهوِي

1ذَابِـــــــــــــــــــع

هي وليدة  لأ قلبه ثورة على الأعداء ،ثم ينتقل إلى تحريضهم على الثورة بعد أن امت

القهر الذي يعيشه هو و أبناء وطنه من المعتدي الآثم الذي رفض أن يعيش الشعب آمنا ، 

 قتلالظلم و القهر لترويع الآمنين، وو استنكر عليه أن يطالب بحقوقه و استخدم سياط 

   :الثورة في نفوس الثائرين

كَاتبِي شعا شثُّ يأَب كي    يـــــــــــــإِلَيآلاَمو 

  يـــــــــــــــــــوضيمي وانتحابِ

حرج اخرص درقَلْبِي و طَالَ     يـــــــــأَجِب فَقَد

حتانارِي وبطابِيـــــــــاص  

55-54،ص)قصيدة وطني(عبد االله الشريط،الرماد ، 1
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  ولَيس سوى الدما تطْفي الْتهابِي    وجف الْحلْق من لَهبِي و حقْدي

بِالْهولِ تــــــــــــــــــــــدوِيأَثرها زعزعا 

  وبِالْموت الْمدمدمِ، بِالخَـــــــــــرابِ    

يضج شواظُها دكا وحــــــــــــــــــــــرقًا

  وتلْتهم الدجى فَوق الْهِضـــــــــابِ    

زنا بعد بِعودة ع    و يندفع الصباح الطَّلْق يشدو 

  الغيــــــــــــــــــــــــــــــــابِ

خ نموبعش يقيف ونالْقُر لْف     لاَمأَع هيدي نيبو

1الحــــــــــــــــــــــرابِ

الشاعر مستخدما الأسلوب الخطابي النظر في الأبيات السابقة ؛ نجد  معناأ و إذا

لمسؤولية  الحاملين اقات الثورة في نفوس أبناء الوطنلتفجير طبكل إمكاناته اللغوية 

أولئك  ويبعث صرخات الإيقاظ ، لينهض على دويها. الكفاح الطويل والنضال المستمر

فيبدأ شاكيا لشعبه  أجسادهم بعادة الرضا و الدون، متلئةالم المتجمدون في عراء الخمول

أجب : "طالبا منه الإجابة بقوله. لاستعماريألمه على واقع بلاده البب بسواد الظلام ا

لتي لا و الإجابة التي يريدها الشاعر تكون بتفجير الثورة ا" . قلبي و رد صراخ جرحي

التي  حتى يتحقق الأمل المنشود في تحقيق النصر و الحرية تبقي من آثار الظلم شيئا 

  .ستكون تكليلا لجهودهم

 ره و يحمله مسؤولية تحقيق النصر في شعو الشاعر يعلم أن الشعب  الذي يخاطبه 

فيه  غرسالعزة ليس الشعب المخذر الذهن المشلول الإرادة ، المداس الكرامة، الذي و

؛ لذا فهو يردد نشيد العنفوان الاستسلام للقهر و الذلالاستعمار الشعور بالغضاضة ، و 

  :في وجه الطغيان ، محذرا أربابه من نقمة الأجيال القادمة بقوله

 58-57،ص)قصيدة وطني( المصدر نفسه  1
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ي في تالاحِ إِنَّ الْلَّيا صاــــــــــــــــياقُبِهي     عدبت

  و تنشر  ما غَطَّته في الْحقَبِ

مى كَمجي فَالدظَلاَم كنعدخرِ     لاَ يالْفَج ةدرول

  ماد للْقُضبِــــــــــــــــكَالأَغْ

َــــــــــــوآفَةُ الدهرِ طُولٌ في ت غافُلهــــــــــ

فَاءَة ـــــــــــــــــــكَهدأَة الْبِيد أَو إِغْ    

  الْلَّغبِ

إذَا     نتهـــــــــــــــَـرءِ في نِسيان محوآفَةُ الم

  داح كَالْجببِـــــاستقَرت به الْأَقْ

قُوا رأَلاَ اتصفَةَ الْإِعارِ إنَّ لَهاــــــــج     ةتغا كَبدبِ هيالْغ

ْـغَي 1ر مرتقَبِــــــــــــ

الأبيات توضح ثورة الشاعر و ديده للاستعمار بنار موقدة ، و هزيمة منكرة  هذه

لماضي ايد الذي كان أبناءه يمتلكون الدوافع القوية من ابأن ، ويعلل أسباب قوة الوطن 

 انتصارام ، و التاريخ ايد الحافل بالثورات علىد الآباء و كفاح الأجداد و مليئا بجها

تلك العوامل كفيلة بالثورة على الظلم ، والتخلص  الأعداء و دحض قوى الاستعمار ، 

على المعتدي تدور ية ، و اية الظلم قريبة ، وآت لذا فهو يؤكد أن الثورة. من الاستعمار

  :الدوائر، يقول الشاعر

منكُم جوابا إِذَا   لمي ــــــــرجو علَى كَ لَن أَيا صاحِ واالله

ت لَم امجِبِ ـــــــــــــــــــالْأَي  

الص نِقأَخاسمصتعم يبنفي ج تو   كائش تمبص ونجالد نم

ببِـــــــالس  

100-99،ص)قصيدة القسوة(عبد االله الشريط، الرماد،  1
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و أَستعينك يا 

أَي يـــــــــــــــــــــــــــامتظْلَمم

1فَالْبذْر ينميه ضغطُ الْأَرضِ وهو خبي  

يزرع الشاعر في هذه الأبيات زهرة الأمل المشرق ، بواعد البطل الشعبي المنتظر ؛ 

فجر جديد ، فهو يتنبئ بانتقال مجتمعه من قوقعته المغلقة إلى ثورة مشرقة تمهد لإطلالة 

  .جتبزغ فيه شمس الحرية بنورها المتوه

مير الإنساني الذي يتمثل في الشريط كان ثورة للضعبد االله إن شعر الوطنية عند 

من المشاركة في كشف الظلمة عن شعبه، بل جعلته  ه، فالرومانسية لم تمنع شخصيته

شديد التفاعل مع الأزمة الإنسانية و المأساة الاجتماعية التي عانى ويعاني منها شعبه في 

  .داخل الوطن و خارجه

-إن الترعة الرومانسية في شعر عبد االله الشريط قد تمثلت في موضوعات كثيرة 

هي ديدن الشعراء الرومانسيين و موضع اهتمامهم، و مما يرتبط ذه  -كما لاحظنا

الموضوعات التي تعبر عن هذه الذات الرومانسية في حزا و يأسها و حبها و حلمها 

الأداء الشعري لغة و أسلوبا و الذي يكشف عن  انتقل إلىذلك التجديد الأسلوبي الذي 

المعذبة و الآملة أسلوب الاستفهام صورا مختلفة لنفسية الشريط  طريق اللفظة والجملة و

 .  السعي نحو الحياة و البناء و الإشراقفي رفع الظلم و

ة الأجناس له لغته الخاصة و كيانه المستقل عن بقي امتميز او لما كان الشعر إبداع

، فإن الاهتمام  الأدبية ،  تتكامل فيه القيم المضمونية الفكرية مع القيم الجمالية الفنية

ه النصيب الأوفر من العناية لن يقدم التصور الكامل للعمل الشعري ، بالمضمون و إعطاء

لابد كما أن تناوله من زاويته الفنية الشكلية لن يكون معيارا صحيحا لتقديمه ، لذا كان 

  .من العناية ببعض القضايا الفنية المحضة و هو ما سنحاول تتبعه في الفصل الموالي

100،ص)قصيدة القسوة(عبد االله الشريط،الرماد 1
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أطلقت "من السمات البارزة التي تميزت ا الرومانسية عن غيرها من التيارات الأدبية كوا

للخيال  والعاطفة العنان، في سبيل تحقيق تطلعات  وطموحات الذات الإنسانية،والتعبير عما يدور 

 الإبداع الفني ونفهم من هذا أن الحرية شرط أصيل في1"بداخلها دون تكلف أو تقليد 

أو الشاعر لا يستطيع أن يكون صورة صادقة لنفسه إلا إذا تحرر من  ،ذلك أن الأديبالرومانسي

لذلك ثار الأدب الرومانسي على كل القيود الأدبية . كل القيود الخارجية وخضع لصوت ضميره 

 .المتمثلة بالأسس والقواعد الكلاسيكية القديمة

فتميز التعبير " تجلت كذلك البناء الفنيوكما تجلت هذه الثورة في الأفكار و المضامين

الرومانسي بلغة غنية موسيقية، و قواف منوعة دقيقة،و تصوير مليء بالجاذبية الحسية، و بألوان من 

، وبخاصة في ميدان الشعر ، حيث عرف تجديدا على مستوى اللغة والصورة 2"الظلال العاطفية

.والإيقاع

  :الإيقاع الشعري

ناك علاقة تجمع بين الشعر والموسيقى، وهي تعود إلى طبيعة الشعر ذاته              مما لا شك فيه أن ه

في الصدر الأول من أجزاء الفن، لأنه تابع للشعر إذ الغناء إنما "؛ لقد كان الذي نشأ مرتبطا بالغناء

عر ن الشو يعني هذا أ3"هو تلحينه وتلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة

ارتبط ،من هنا فقد كان ميلاد موسيقى  الشعر بميلادهخلق ليتغنى به، والغناء تصحبه الموسيقى ف

تعريف الشعر عند القدامى بالإيقاع الموسيقي، واعتبروه الميزة التي تميزه عن النثر، وخير دليل على 

أنه وكما نعلم أن غير 4"قول موزون مقفى يدل على معنى" ذلك ما نجده في تعريفهم المأثور بأنه 

وبتمييزنا بين  ،لوزن الذي تنفرد به موسيقى الشعرللنثر موسيقاه، والفاصل بينهما هو نظام ا

رى غير الوزن الشعري وهي ما يعرفموسيقى الشعر و النثر نستنتج أن هناك موسيقى أخ

أو التفاعيل  حركة الأصوات الداخلية التي لاتعتمد على تقطيعات البحر" بالإيقاع الشعري وهو 

.و تحيلنا هذه السطور على أن هناك فوارق فاصلة بين الوزن والإيقاع5"العروضية

  199،ص1988واصف أبو الشباب، القديم والجديد في الشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية، بيروت،1
  248،ص1972، 2عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية،لبنان، ط 2
  488،ص1928عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، مطبعة محمد شركة الإعلانات لجنة إحياء التراث،القاهرة،  3
  64،صمحمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، لبنان،ب ت: قدامة ابن جعفر، نقد الشعر،تح 4
  315،ص1992عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي،القاهرة ،5
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يعة على هذا سنحاول أن نتعرض في بداية هذا البحث إلى إيضاحات عامة حول طب و بناء

و توضيح أوجه الاختلاف بينهما رغم ما نجده من خلط بين هذين  ،العلاقة بين الوزن و الإيقاع

مما جعلها تربط بينهما ارتباطا أدى إلى أن يحمل كل . ين في الدراسات النقدية القديمةالمصطلح

للشعر الموزون " إذ يؤكد أنابن طباطبا  ذهب إليهو هو ما  ،احد منهما سمات الآخر و مدلولاتهو

فهو يرى أن للشعر  1"إيقاع يطرب الفهم لصوابه و يرد عليه من حسن تركيبه و اعتدال أجزاءه 

الشعر هو الكلام :"أن السجلماسي يقرر و قريب من هذا المعنى . وزن إيقاعي تطرب له النفس

المخيل المؤلف من أقوال موزونة متساوية و عند العرب مقفاة، فمعنى كوا موزونة، أن يكون لها 

إيقاعية فإن عدد  عدد إيقاعي، و معنى كوا متساوية هو أن يكون قول منها مؤلف من أقوال

إذن فقد اتفق كل من ابن طباطبا  والسجلماسي على الجمع بين  2"زمانه مساو لعدد زمان الآخر

إلا . "في الدلالة و السمة أي الاشتراك .و هو ما يوحي بوحدة مفهوم المصطلحين.الوزن والإيقاع

زن مجرد نمط إيقاعي يمتاز أن التقصي أفضى إلى أن المصطلحين لا يمكن أن يكونا مترادفين، وأن الو

بالاطراد الصارم كما هو حال أوزان البحور العربية بينما يمتاز الإيقاع في عمومه بالاطراد المرن 

غير مشفر بل "الإيقاع أوسع وأشمل من الوزن لأنه عنصر ف بناء على ذلكو 3"الذي يسمح بالتنويع

النظام الداخلي "أما الوزن فهو  4"عنصرا حرا، فهذا ما يفسر عدم خضوعه للنظريات الصارمة

علاقة الكل "و أن العلاقة بينهما  ،هو جزء من الإيقاع؛ 5"للبيت يمكن اعتباره حالة خاصة للإيقاع

إيقاعيا من جملة  مكونا -موسيقيا كان أو شعريا أو نثريا–الكل بالجزء، حيث يعتبر الوزن 

.   دف الوزن بل هو أعم منهإذن فالإيقاع لا يرا6"المكونات الأخرى ذات الطبيعة الصوتية

 ،دار الكتب العلمية،بيروتنعيم زرزور،:مراجعةعباس عبد الستار،: تحابن طباطبا،عيار الشعر، 1

  21،ص2،2005ط
علال غازي، مكتبة المعارف، :تحالبديع،ب المترع البديع في تجنيس أساليالسجلماسي أبو محمد القاسم،2

  218،ص1،1980الرياض،ط
  133،ص1،2012،عالم الكتب الحديث،الأردن،ط2أحمد البايبي،القضايا التطريزية في القراءات القرآنية،ج 3

4 Joëlle Gardes-tamine , Marie Claude Hubert, Dict.-de critique littéraire,

Cérès Editions, Tunis, 1998,p276
5 Idem, p172

  127أحمد البايبي، القضايا التطريزية في القراءات القرآنية،ص 6
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سألتي الوزن و الإيقاع اتضح لنا أن الإيقاع الشعري م وفق العرض السالف للآراء حول

إذا اجتزأ النسج الكلامي بالداخل وحده يكون أدنى إلى النثرية، و "يشمل  الداخل والخارج لأنه 

لشعر الكامل هو ذاك الذي إذا اجتزأ بالإيقاع الخارجي وحده يكون أدنى إلى النظمية؛ بينما ا

 عبد االله الإيقاعية لشعرلهذا سنقسم قراءتنا  وفقا 1"ثنينتوي على الإيقاع الغني بصنفيه الايح

البحور و حيث يهتم بالجانب العروضي من  والإيقاع الخارجي الأول  ؛الشريط إلى قسمين

  .الصوتي الحروف و الكلمات و العبارات و ينشغل بالتكرار الثاني الإيقاع الداخليالقوافي، و 

:  الإيقاع الخارجي/1

بالمحافظة الشديدة على النظام الإيقاعي الذي تميزت القصيدة العربية في الجزائر منذ نشأا

و لكن هذا لا يعني انطواء كل التجارب الشعرية على ،ان الخليليةيعود في جذوره التاريخية إلى الأوز

بل ظهرت محاولات تجديدية . في الالتزام بالبحور الخليلية و القافية الموحدةهذا النمط المتشدد 

لشعراء أطلوا علينا مع مطالع الأربعينيات عاشوا الزمن الذهبي للرومانسية فتأثروا بحركاا 

من سلطان "التجديدية التي ظهرت على أيدي شعراء أبولو  و المهجر بمحاولام في التحرر 

في  اواضح مما ولد فيهم ميلا2"ها الطاغي و نظامها الموحد في الوزن و القافيةالقصيدة و تأثير

التحرر التدريجي من قيود الوزن الخليلي و "الخروج عن نظام القصيدة العربية القديم فبدؤوا في 

و قد اتضح هذا  3"القافية المطردة عن طريق الموشح ثم عن طريق تغيير القافية من مقطع إلى آخر

علم بارز عبد االله الشريط  الشاعرو ،الرومانسية في كتابام الشعريةب تأثرواعند الشعراء الذين 

  .منهم

ما هي : نصب على محاولة الإجابة على هذه التساؤلاتتسلذا قراءتنا للإيقاع العروضي  

شعره؟ هل اعتمد في خصائص الإيقاع العروضي في ديوانه؟ ما هي طبيعة البحور المستخدمة في 

استخدامه لها على الجمالية القديمة، أم أنه خرج عنها؟هل عمد إلى ذات البحور المعتمدة في 

  213،ص2009،دار هومة، الجزائر،)دراسة في الجذور(عبد الملك مرتاض، الأدب الجزائري القديم 1
شفيع السيد، : أشكاله و موضوعاته بتأثير الأدب الغربي، تر 1970-1800س موريه، الشعر العربي الحديث  2

  181،ص2003دار غريب، القاهرة،
  272،ص)رسالة ماجستر(،1962إلى 1925محمد خديم ، الغزل في الشعر الجزائري من  3
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الإيقاعية القديمة أم وظف المهمل فيها و المهمش و ما دلالة ذلك؟و هل كان ظهور القوافي و 

  تنوعها وظيفيا أم زخرفيا؟

:البحور: أولا

  :هي كالآتي ،ن قصيدة توزعت على سبعة بحوريعشر توى ديوان الرماد على واحد واح

الرملالبسيطالوافرالمتقاربالكاملالطويلالخفيفالبحور

القصائد

  الحق-

  إلى المعري-

يا شعر هل -

  تدري

  القلق-

  الليل-

  الصيف-

الغروب-

  الغيم-

  المبتورة-

  شاطئ المهدية-

لوحة الحياة-

حسرة-

كبرياء-

  الشتاء-

-

موكب 

الأحلام

  وطني-شهرزاد-

الحزن -

المضاع

  قرود-قسوة-

كيف -

جف الحب 

من كل 

مكان؟

ن قصيدة انبنت يوعشر ايتضح لنا من خلال الجدول أن قصائد الديوان التي بلغت واحد

المنوعة (و الممتزجة ) الموحدة التفعيلة(على سبعة تشكلات إيقاعية تراوحت بين الصافية 

الثانية و استعمل من  .)الكامل، الوافر،المتقارب، الرمل( :فهي الأولىأما ما استعمله من ).التفعيلة

أي أننا لم نجد فيها مزاوجة ،اظ كل قصيدة على نقائها الإيقاعيمع حف،)الخفيف،البسيط، الطويل(

أما عن حظ البحور من الاستخدام فهو متفاوت إذ يتصدر الخفيف الطليعة   .بين بحرين أو أكثر

و الرمل و . بينما يتساوى  الكامل و الطويل بأربعة قصائد لكل واحد منهمابمجموع سبعة قصائد 

لكن هذه .و البسيط و المتقارب بقصيدة لكل واحد منهما.الوافر بقصيدتين لكل واحد منهما

رمنا تبين مدى بقاء الشاعر في نطاق البحور "فإذا .النسبة غير قارة تطمس اختلافات بين القصائد
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إطالته النفس و حدودها، فوجب النظر إلى البحور موزعة على عدد التي يختار، ومدى 

:حينها سنلاحظ تغير في النسب كما هو موضح في الجدول الموالي1"الأبيات

الرملالبسيطالوافرالمتقاربالكاملالطويلالخفيفالبحور

عدد 

الأبيات

2141266771432635

النسبة 

المئوية

%36,76%21,64%11,51%12 ,19%7 ,38%4,46%6,01

الرسم الإحصائي أن نتائجه تقوي من مكانة الخفيف والطويل، إذ  هذا يتضح لنا من

،و يبقى البسيط في  12,64%و يليه الطويل بنسبة  36,76%يتصدر الخفيف الترتيب بنسبة 

المتقارب و الوافر ل و لكن هذه النتائج تعدل من مكانة الكام. 4,46%المترلة الأخيرة بنسبة 

تمثلت هذه التعديلات في تأخر الكامل الذي اختير في نظم أربعة قصائد على المتقارب و. والرمل

  . الذي حظي النظم فيه بقصيدة واحدة ، وتقدم الوافر على الرمل رغم تساويهما في عدد القصائد

فسمحت له هذه النسبة بالتفوق على الكامل  12,19%بلغت نسبة البقاء في المتقارب 

7,83%و يأتي بعد الكامل الوافر بنسبة . المرتبة الثالثة نالو  11,56%الذي بلغت نسبته 

حيث تمكن من خلال هذه النسبة أن يتفوق بدرجة واحدة على الرمل الذي بلغت نسبته 

المتقارب و الذي  بحر على نظمت يمكن تفسير ذلك بالطول الغالب على القصيدة التيو؛ %6,01

يقال عن القصائد التي نظمت  هنفسالشيء و. الكامل بحر قابله قصر غالب على القصائد التي على

  .الرملبحر على 

الشريط، عبد االله تسمح لنا هذه النتائج بملاحظة أن النفس في الخفيف بلغ ثلث شعر و

المستأثر بالصدارة "فهو  ،الرومانسيين بفي اختياره لهذا البحر على در سارذلك أنه  يستنتج منو

من بينهم أحمد رامي ،و عند شعراء آخرين عرفوا بترعتهم الرومانسية  2"في الاستعمال عند الشابي

  29،ص1981ت الجامعة التونسية،تونس، محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات،منشورا 1
  57،ص 1985، 3الطاهر الهمامي، كيف نعتبر الشابي مجددا،الدار التونسية للنشر،تونس،ط 2



 

124

و عند علي محمد  31%و عند علي محمود حسن إسماعيل  58%حيث بلغت نسبة الخفيف عنده 

.1%16طه

عبد االله الشريط لم يكن وحده من شعراء الجزائر من آثر  الشاعر كما نود أن نشير هنا أن

البحر الخفيف، بل أقبل عليه شعراء آخرون ممن تميز شعرهم بالاتجاه الرومانسي ومنهم محمد 

وعند  39,50%الأخضر السائحي حيث بلغت نسبة الخفيف في ديوانه همسات وصرخات 

ثناء مبارك جلواح كونه لم ، باست 2%15,34و عند أحمد سحنون 15,82%رمضان حمود 

.13,713%قصائد بنسبة6ينظم على هذا البحر سوى 

و هذا الاستثناء ينطبق على عبد االله الشريط كذلك في اعتماده على البحر الطويل إذ بلغت 

طارئ بالنسبة "استعماله فنسبته خمس الديوان،و هو بحر انصرف عنه جل الشعراء الرومانسيين لذا 

و قد تابعهم في هذا الانصراف ...و عند أحمد رامي ومحمود حسن علي4"عليهللشابي لا يقاس 

  ....شعراء الرومانسية في الجزائر كمحمد الأخضر السائحي، و أحمد سحنون

الشريط بكثرة كذلك على البحر الكامل و المتقارب و هما من البحور عبد االله وأقبل  

. لى بساطة تركيبهما الموسيقي المبني على التكرارالمستأثرة عند شعراء الرومانسيين و هذا راجع إ

أما بقية البحور فقد حظيت بنسب قليلة و هي الرمل ، الوافر و،البسيط لكن العجيب في  

الشريط بكثرة على بحر الرمل و هو من البحور التي لقيت إقبالا كبيرا من عبد االله الأمر عدم إقبال 

إقبالهم على البحر الخفيف حتى أن بعض الدارسين اعتبروه لا يقل عن  طرف الشعراء الرومانسيين

و قد طبعت الرومانسية جيل الشابي فلا نكاد  نجد من " ،من سمات الشعر  الوجداني الرومانسي

و نحسب أن ارتباط هذا الوزن بالشعر الرومانسي مرده   5"بين معاصريه شاعر لم يشعر على الرمل

وهو  (Mélancolia)) الملنخوليا(أن فيها رنة يصحبها نوع من و"إلى موسيقاه الخفيفة الرشيقة 

  207- 206،ص 3،ط1965إبراهيم أنيس،موسيقى الشعر،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،مصر ،: ينظر 1
  270محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث،ص: ينظر 2
،كلية الآداب  و )رسالة ماجستر(سلاف بو حراثي، ديوان دخان اليأس لمبارك جلواح دراسة أسلوبية، : ينظر 3

  56،ص2006العلوم الإنسانية،جامعة الإخوة منتوري،قسنطينة، 
  53الطاهر الهمامي،كيف نعتبر الشابي مجددا،ص  4
57المرجع نفسه،ص5
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فهو وزن  1"يعني ا الضرب العاطفي الحزين من غير ما كآبة و من غير ما وجع ولا فجيعة

  .الأنفس الحزينة التي تميل إلى الشعر الإنشادي الغنائي المعتمد على الإيقاع الراقص

الشريط نظم ديوانه الرماد على سبعة بحور لكن إقباله كان عبد االله يتضح لنا مما قبل أن 

  .بكثرة على البحر الخفيف ،الطويل، الكامل، المتقارب 

  :البحر الخفيف/ 1

و  2"مبني على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ست مرات"من البحور الممزوجة التفعيلة و هو 

و مئتين بيت من مجموع ثمانية و قصائد أي ما يعادل أربعة عشر  قد ألف شاعرنا على وزنه سبع

مما يستدعي أن اعتماد . و ذه النسبة كانت له الصدارة في الاستعمال. خمسين وخمسمائة بيت

الشاعر على هذا الوزن مرده لما يمتاز من تطريب حزين يتماشى مع نفسيته الحزينة المتشائمة حيث 

 وطنه المغتصب، وعن تشاؤمه من هذه جاءت قصائده لتعبر عن قلقه و حزنه لما آل إليه الوضع في

  .و هو ما يفسره طبعه الرومانسي الميال إلى الإيقاع الموسيقي الحزين. الحياة

:البحر الطويل/2

هو و3"مبني على فعولن مفاعيلن ثماني مرات"هذا البحر من دائرة المختلف العروضية فهو 

ليس بين بحور "قال عنه إبراهيم أنيس  يعد أكثر البحور استعمالا في الشعر العربي الحديث حيث

الشعر ما يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه، فقد جاء ما يقارب من ثلث الشعر العربي القديم 

لكنه فقد مكانته مع الشعراء المحدثين، و لما كانت هذه الملاحظة تنطبق على  4"من هذا الوزن

شعر الجزائري، إذ انصرف عنه جل الشعراء الشعر العربي في المشرق، فإا تنطبق كذلك على ال

،باستثناء ...محمد الأخضر السائحي، أحمد سحنون، ابن العقون: الرومانسيين في الجزائر من أمثال

قصائد إلا أن نفسه فيه كان يترع إلى الطول إذ  فقد استعمله في أربع. الله الشريطشاعرنا عبد ا

  .الخمس من مجموع أبيات الديوان بيت، بنسبة126بلغت أبياته التي على الطويل 

259محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص 1
 416،ص 2009، 1، دار المدار الثقافية، الجزائر،طمحمد التونجي: ،تح5ابن عبد ربه، العقد الفريد،ج 2
414،ص المصدر نفسه 3

  417المصدر نفسه،ص 4
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لما  -نرىفيما –و لا أعتقد أن هذا الميل الكبير إلى البحر الطويل جاء اعتباطيا إنما هو نابع 

أطول البحور الشعرية حيث "يمتاز به النظم في هذا البحر بطول النفسين الصوتي و اللغوي كونه 

ة فهو يتسع لأكبر عدد من الكلمات التي و من ثم1"ثواني 8إلى 1يستغرق الزمن الصوتي للبيت من 

لأن الشاعر في حالة اليأس و الحزن يتخير عادة وزنا طويلا " تعطي للشاعر القدرة الكبيرة للتعبير 

الرماد حيث  ناظمو هو ما أراده  2"كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن حزنه و جزعه

  .معاناته، و نقل شكاويه تعبير عن مدىلوجد في الطويل متنفسا رحبا ل

  :المتقارب/3

و قد استعمله عبد االله الشريط  3"مبني على فعولن ثماني مرات" فهوينتمي إلى دائرة المتفق، 

بيت و ارتفعت نسبته 71في قصيدة واحدة إلا أن نفسه فيها كان يترع إلى الطول فبلغ عدد أبياا 

.%12,19إلى 

رية و مع ذلك فقد تمسك الشريط فيها بوحدة و هذه القصيدة هي عبارة عن قصة شع

كان المفروض أن يسلك مسلك محمد :"الوزن والقافية ، وقد انتقده في ذلك محمد ناصر حين قال 

العيد في مسرحيته، فعلى الرغم من أن عناصر المسرحية هي غير عناصر القصة تبقى هنالك بعض 

و  4"ألا يتقد الشاعر بالوزن و القافية و الصارمة العناصر الفنية التي تجمع بين الفنين، و هي تتطلب

نحسب أن تمسك الشاعر ذا الوزن العروضي من بداية القصيدة إلى ايتها مرده إلى هذه التفعيلة 

الواحدة المتكررة لما توفره من رتابة و سهولة و إيقاع ممتد متراخي يتفق و السرد لمقدرته على 

  .تحمل سعة الغرض و الإفاضة فيه

:البحر الكامل/ 4

، يتألف من مقياس واحد هو متفاعلن و لا يرد هذا )البسيطة(هو من البحور الصافية 

هو و 5"المقياس إلا في هذا البحر، و يشتمل سطر البيت من هذا البحر على ثلاثة مقاييس منه

في  ورد، ) 00(و كثرة الحركات  فيه بذلك يعد أسرع البحور الشعرية لقلة السكنات

  54،ص)رسالة ماجستر(سلاف بوحراثي،دخان اليأس لمبارك جلواح دراسة أسلوبية، 1
  214محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص 2
  86إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،ص 3
  214محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص 4
  63إبراهيم أنيس،موسيقى الشعر،ص 5
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محتلا بذلك النسبة الرابعة من حيث وروده، و هذه النسبة تؤكد  %11,51قصائد بنسبة  أربع

من يبوح  ؛يتيح للشاعر نفسا صوتيا و لغويا وفقهلأن النظم  ،الشريط لهذا البحرعبد االله ارتياح 

   .و هواجس همومعما بداخله من خلالهما 

كان فقد ) الرمل، الوافر، البسيط(لشعرية الشريط على باقي البحور اعبد االله أما إقبال 

الدقة إلى" مال فيه %7,38في قصيدتين بنسبة  *استعمل الشاعر البحر الوافر .بنسب متقاربة

و هذا 2"يشتد إذا أريد به الشدة و يرق إذا أريد به الرقة" و يمتاز كذلك بأنه  1"تعداد الصفاتو

صائده لتعبر عن إحساسه بالغربة جاءت ق يتماشى مع أحاسيسه غير المستقرة على حال، حيث

  .لتعداد صفات وطنه، وتحرض شعبه على القتال، و عبرت كذلك عن يأسه من هذه الحياةو

و هو بحر أطلق عليه  %6,01الرماد بحر الرمل في قصيدتين بنسبة  مبدع ديواناستعمل  

هتمام به من خلال القفزة فقد كانت بداية الا 3"الوزن المحبوب في عصرنا الحديث"إبراهيم أنيس 

واهتمام الوجدانيين ذا البحر يعود إلى علاقته "التي شهدها توظيفه مع المدرسة الرومانسية،

و هو ما نجده عند عبد  4"الوطيدة بميولهم الذاتية،و تغنيهم بآلامهم و آمالهم الفردية أو الجماعية

  .ه لتعبر عن نفسه الحزينةاث جاءت قصيدتاالله الشريط حي

في قصيدة واحدة عنوا ،%4,46أما البحر البسيط فقد ورد بنسبة قليلة بلغت 

دة على هذا البحر لطول نفسه فهو و ربما يعود نظمه لهذه القصي" القسوة"بــــــــ

   .لفرج البعيدل هو انتظار ة الشاعرطول معانامع ) فاعلن-مستفعلن(وزنيه بناسب يت

النظم الرومانسي في اختياره للبحور، و تميز عنه  هكذا نتبين أن شعر الشريط اعتمد على

فاحتفظ . و قد قام في كله على أساس من التزام النواميس الإيقاعية التقليدية. بالبحر الطويل

415،ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد،ج" مبني على مفاعلتن ست مرات" *
ر الحر،دار          عبد الرضا علي،موسيقى الشعر العربي قديمه و حديثه دراسة و تطبيق في شعر الشطرين و الشع 1

  114،ص1779، 1الشروق،عمان،ط
حازم القرطاجني،منهاج البلغاء وسراج الأدباء،تح محمود الحبيب ابن خوجة، منشورات دار الغريب 2

  229ص،2007، 4الإسلامي،بيروت،ط
  202إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،ص 3
  258محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،ص 4
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بين التقليد و  -أي البحور العروضية–و كأنه مزج في استخدامه لها  ،على مستوى البحور ءنقاالب

.التجديد

ة في القافية و ما علاق صنيعهالشريط في إيقاع الوزن، فما  عبد االله صنيعفإذا كان هذا 

  بالتراث الشعري، و بالواقع النصي الحديث؟ ذلك

:القافية/2

شريكة الوزن في الاختصاص "تعد القافية من أكثر المفاهيم التصاقا بالشعر، كوا 

وتتجسد هذه الشراكة في تشكيلهما لموسيقى الإطار التي جرى فيها شعرنا العربي، و التي 1"بالشعر

من عدة "فهي تنسيق موسيقي يتألف .التي حفظت للقصيدة العربية نظامها و بناءها حتى الآن

أصوات تتكرر في أواخر الأشطر و الأبيات من القصيدة، و تكرارها هذا يكون جزءا هاما من 

، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها و يستمتع بمثل هذا التردد الموسيقى الشعرية

 المتعلقة فلا مناص من القافية بالنظر إلى وظائفها 2"الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة

  .بالنص و الناص والمتلقي

 الشريط سنتتبع من أجل المعرفة الدقيقة لأنواع القوافي المعتمدة من قبل الشاعر عبد االله

ذلك لتبين مدى مساهمتها في خلق الموسيقى الشعرية، ،و" الرماد"الشعرية في ديوانه  النصوص

  .والكشف عن مختلف الدلالات الظاهرة و الخفية 

تأكدنا أن شعر الشريط يقوم على نوعين من  ،الإحصائية لقصائد الديوان بعد العملية

  :القافية وهو ما يوضحه الجدول الموالي

القافية المقيدةالقافية  المطلقة

حروف القافية و 

أنواعها
النسبةعدد الأبيات

حروف 

القافية
النسبةعدد الأبيات

158موصولة بياء

%1717مجردة 13192بالهاءمجردة

%539,83بالواو

  159،ص1،2007محمد محي الدين عبد الحميد،عاصمة الثقافة العربية،الجزائر،ج: دة،تحابن رشيق،العم 1
  246إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي،ص 2
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16بالألف

%491,86بالألفمؤسسة
%44مؤسسة

5بالواو

247بالياء

%7979مردوفة %228158,29بالألفمردوفة

32بالواو

%10017,18اموع%48282,81اموع

ـــــــــــــــــــــــــــالجــــــــ

  -1- ـــــــــــــــــدولـــــــــــ

إذ .الشريطعبد االله يتبين أن الفارق جد كبير بين القافية المطلقة و المقيدة في شعر  مما سلف

و هي نسبة محدودة إذا قيست بنسبة القافية المطلقة  %17,18بلغت نسبة هذه الأخيرة 

و باختياره هذا يكون قد اختلف عن شعراء الرومانسية الذين مالوا إلى القافية المقيدة  82,81%

إذ حررهم ذلك من قيود الحركة الأخيرة، و من " الانعتاقيةة لتماشيها مع نزعتهم بدل المطلق

لذا  1"الحاجة إلى مط الموضوع و تطويله خضوعا لشكل الجامد الذي تفرضه القواعد النحوية

2من قصائده %40حضيت في شعر الشابي بنسبة 

روي ساكنا قيد عن يكون فيها حرف ال"و قد بلغ مجموع أبيات القافية المقيدة التي 

مقيدة مجردة من التأسيس و : مئة بيت، و انتشرت على ثلاثة أشكال 3"انطلاق الصوت فيه

  :فهو وفق ما يليأما رويها . مقيدة مؤسسة والردف، مقيدة مردوفة،

عددهالروي

  181شفيع السيدو سعد مصلوح،ص: س موريه،الشعر العربي الحديث، تر 1
40محمد الهادي الطرابلسي،خصائص الأسلوب في الشوقيات،ص 2
  31،ص 1990، 2يوسف بكار، في العروض و القوافي،دار المناهل، بيروت ، لبنان، ط 3
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  النون

  الدال

  الميم

  الراء

الكاف

33

31

17

11

8

  -2-دولـــــــــــــــــــــــــــــالج

الجدول نستخلص أن عبد االله الشريط اقتصر على خمسة أحرف رويا في إطار  هذا من

  .قافيته المقيدة كلها تشترك في أا مجهورة إلا الكاف و قد جاءت بأقل نسبة

فقد بلغ  1"يكون فيها الروي متحركا أي أطلق الصوت به"أما القافية المطلقة و هي التي 

ها الثلاث المكسورة و المضمومة  و أربعة مائة بيت توزعت على صورينثمان و ينثنامجموع أبياا 

) ، الدال، الميم، النون، اللامالباء، الراء(المفتوحة، و أكثر حروف الروي تداولا في هذه القافية و

  :هي مرتبة حسب نسبة توفرها في النصوص ترتيبا تنازلياو

حرف 

الروي
مفتوحمنصوبمكسور

11614الباء

10124الراء

65الدال

4315الميم

283النون

6123اللام

255العين

12الهمزة

  31،صالمرجع نفسه 1
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8السين

7الياء

1الواو

1الهاء

1الغين

  - 3-الجدول 

الجدول نلحظ أن جملة أبياته التي على مجرى الكسرة خمسة و أربعة مائة بالنظر إلى هذا 

التي على مجرى الضمة ستة و أربعون بيت، و عدد أبياته ذات ارى المفتوح واحد و أبياته . بيت

في ديوان الشريط عبد االله ومن ثمة يمكننا تصنيف مجاري القافية المطلقة في شعر . اوثلاثون بيت

  :كالتاليالرماد،

  النسبة    عدد أبياته    

%84,02      405:ذات ارى المكسور

%9,54      46:ذات ارى المضموم

%6,43        31:ذات ارى المفتوح

نستخلص من هذه القراءة الإحصائية أن حركة الروي في أغلبية الديوان كانت الكسرة ثم 

أن الترعة الحديثة هي التي  بين كما يبدوا في هذه الإحصائياتو نت. تلته الضمة و بعدها الفتحة

الروي في شعر الشابي على الأغلب  فقد أثبت مصلح أن حركة"الشريط عبد االله غلبت في شعر 

الشريط على خطى عبد االله و نحسب أن سير  1"تكون الكسرة أو الضمة، والكسرة أكثر ورودا

مرده إلى الكسرة التي توحي بالانكسار، وهل هناك  ميله إلى القوافي المكسورة الرويالمحدثين و 

انكسار أعظم من رؤية وطنك و قد سلبه منك عدو غاشم، وأنت واقف من غير حراك عاجز عن 

  .لذا فقد جاءت القوافي المكسورة للتعبير عن الحزن و الأسى. صده و مواجهته

على أربعة عشر  -ثالثالوالثاني  كما يبدوا من الجدول-الشريط عبد االله و ينبني شعر 

في القافية المقيدة و المطلقة  حرف بتواترات مختلفة و أحيانا متساوية، لكن أكثرها شيوعا في الديوان

41محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات،ص 1
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و هو ما نبه إليه إبراهيم . و هي نفس الحروف الشائعة عند العرب)الباء، الميم، الراء، الدال، النون(

.1أنيس

  :هي كالآتي ،سبة تواترها و نميز في حروف الروي ثلاث مجموعات حسب ن

من  %83,13والتي مثلت أكبر نسبة) الباء، الراء، الدال، الميم، النون( :اموعة الأولى

و تتوافق هذه الحروف في كوا مجهورة بين الشدة و الرخاوة على  ،مجموع الأصوات الواردة رويا

الشفتين لا يحدث أي صفير أو إلى  اعتبار أن الهواء المتسرب بين العضوين الملتقيين من أقصى الحلق

و قد .مما جعلها تضفي على النص إيقاعا موسيقيا يميل إلى الهدوء في كثير من الأحيان، حفيف

جاءت لتعبر عما في نفس الشاعر من أسى و حزن و قلق و عن ثورته و تمرده على الأوضاع التي 

  .يعيشها

وهي أقل حظا من اموعة الأولى إذ )لياءاللام،العين، الهمزة، السين، ا(:اموعة الثانية

لكنها تحمل معاني مختلفة . من مجموع تواتر الحروف رويا في الديوان %16,35تمثل مجتمعة نسبة 

  .تلفت انتباه المتلقي خاصة معاني الأسى و الحزن

،فقد  %0,51و هي مجموعة ضعيفة التواتر، تمثل نسبة)الواو، الهاء،الغين(:اموعة الثالثة

  .لا تحمل دلالات أسلوبية محددة لقلة شيوعها في الديوان

فالأصوات المستخدمة رويا بكثرة جاءت لتعبر عما في نفس الشاعر حيث يتناسب إيقاع 

  .الوزن و القافية و الحروف مع الأحاسيس و المشاعر

الشريط لقوافيه بنوعيها المقيدة و المطلقة كان عبد االله و تجدر بنا الإشارة إلى أن اختيار 

موجها أكثر إلى القافية المتكونة من روي يسبقه ردف و هو ما قبل الروي ألف مد ليزيد الإيقاع 

  .إلى حالة الحزن المترسبة في ذاتهبذلك بطء ليومئ 

عبد ميل و أثناء قراءتي المتعددة لديوان الرماد لفت انتباهي ظاهرة أسلوبية أخرى، و هي 

الشريط إلى تعزيز موسيقى الوزن و القافية بموسيقى داخلية تمثلت في التكرار و الجناس و االله 

  .القوافي الداخلية

  :الإيقاع الداخلي

  248إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي،ص: ينظر1
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فقط في نظام المقاطع و الحركات موسيقى الشعر لا تنحصر " سبق وأن أوضحنا أن

وحيه، إلى واقع الأصوات و ما تالسكنات الذي يتكرر بعينه من بيت إلى آخر بل يتعدى ذلك و

بترددها على نحو معين فالموسيقى خارجية و داخلية، و إذا كان العروض يحكم الأولى فإن الثانية أو

لذا سيمتد البحث من الإيقاع الخارجي 1"تحكمها قيم صوتية باطنية أرحب من الوزن و النظم

من الانسجام " يقاع الداخلي الذي يتأتىالمتعلق بالأوزان الخليلية بحورا و قوافي و رويا إلى الإ

الصوتي الداخلي الذي ينبع من هذا التوافق الموسيقي بين الكلمات و دلالتها حينا أو بين الكلمات 

الأسلوب الشعري من خلال  بعضها و بعض حينا آخر، أو قل هذا الانسجام الصوتي الذي يحققه

 نخلص منو2"سكري و عبد القاهر الجرجانيعلى نحو ما يعبر أبو هلال العجودة الرصف النظم و

هذا أن الإيقاع الداخلي هو وليد الانسجام الصوتي و منبع هذا الانسجام هو التركيب المنسجم 

.من جهة و الصلة الجامعة بين المعنى و الجرس الصوتي من جهة أخرى

محاولة  فيدراسة الإيقاع الشعري لديوان الرماد في قسمه الداخلي على  ناو سينصب اهتمام

لكشف عن فعله الإيقاعي ل سعيا بحالة الشاعر النفسية لحظة الإبداع أي اته وربطهاتحليل إيحاء

الشريط لجمالية تطابق الصوت و المعنى عبد االله وهو ما يجعلنا نتساءل عن مدى تحقيق  ،الدلاليو

  شعر من جمال الإيقاع ؟للإن كان جمال المعنى  في نصوصه الشعرية، و

الدراسات النقدية الحديثة بوصفه  هو ما رسمتهفي دراستنا لهذا النوع من الإيقاع منطلقنا و 

ناهية لما قد يثير من توافقات يشمل كل ما تتضمنه القصيدة من تقطيعات و توازنان لا مت"

3"الإحساس بالانسجام كمؤشر لمبدأ التماثلو كل ما من شأنه يؤدي إلى ...تقابلات جلاليةأو

التشكيلات الصوتية ممثلة في التكرار بأنواعه، و إيقاع  في أهم جوانبه هو تلكالإيقاع الداخلي  إذن

  .المحسنات البديعية من جناس و تصريع و ترصيع

  :التكرار/1

  120،ص1984، 3ارف،مصر، طمحمد فتوح أحمد،الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، دار المع 1
،نقلا عن 263،ص1979إبراهيم عبد الرحمن، الشعر الجاهلي قضاياه الفنية و الموضوعية، مكتبة الشباب،القاهرة، 2

  288حواس بري،شعر مفدي زكريا دراسة و تقويم، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ص
  105،ص1997، 1إبراهيم الرماني، الأسلوبية و نظرية النص، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، لبنان،ط 3
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جهة هامة في يعد التكرار عنصرا من عناصر البناء الإيقاعي، وهو في حقيقته إلحاح على 

في هذا و 1"أن تبلغ حد الإشباع حينئذ يدعها بعد أن يفرغ كامل شحناته النفسية فيها"القول إلى 

إشارة إلى أن مبعث التكرار دوافع الشاعر النفسية، ولهذه الدوافع وظيفة مزدوجة تجمع الشاعر 

يلفت انتباه "مشدودا إليه وإذ يفرغ الشاعر به المعنى الشعوري الذي يكون . والمتلقي على السواء

و لما كان التكرار يكشف عن اهتمام الشاعر بالمفردات  2"القارئ لبعض العناصر ذات الأهمية

والعبارات المكررة، فهو يفيدنا كذلك في الكشف عن المعاني و الدلالات المنحرفة باعتبار أن 

إلى معنى خفي  التكرار منبهامن هنا كان  3"الوحدة المكررة تضيف معنى آخر إلى القول الشعري"

  .و جلي في آن واحد

ء أكان على مستوى الصوت الواحد الشريط أنماط عديدة، سواعبد االله و للتكرار في شعر 

  .سنحاول متابعته  الكلمة و الجملة و هو ماو

  : التكرار الصوتي/أ

ار حرف و يتمثل في تكر ،الرمادديوان و هو من الأنماط التكرارية المنتشرة في نصوص 

بنية القصيدة أو المقطع، و بتتبعنا لهذا النمط التكراري في ثنايا نصوصه الشعرية،  على اتيويهيمن ص

الرماد اشتملت عليه،سواء أكان تكرار من نفس جنس الروي، أو ديوان وجدنا أن أغلب قصائد 

  :في قصيدة الشتاء يقول الشاعر .مخالف له

لاَثَت مشاعره و أَغْفَى     ترحالُلاَ الْمكْثُ يقْلقُه و لاَ ال

  الْبـــــــالُ

ولُـــهيالثُّلُوجِ م تحت تمدرت ا في       وهفَكَأَن

  صـــــــــــــــدرِه الأَطْلاَلُ

أحمد علي محمد، التكرار و علامات الأسلوب في قصيدة نشيد الحياة للشابي دراسة أسلوبية إحصائية، مجلة جامعة  1

  49،ص2010، 2- 1،ع 26دمشق، مج
لوبية في شعر نزار قباني،مجلة كلية الآداب و اللغات، جامعة محمد خيضر بسكرة، لحلوحي صالح، الظواهر الأس 2

  17،ص2011، 8ع
جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  3

  80،ص1997، 2المغرب، ط
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ـــــهاجوا أَمهفْقي دف تدمجت و     نيب دتاحو

  ضلُـــــــــوعه الإِمحالُ

ـــهاما أَيرِهفي فَج دتــــــــــــــــعجتو     و

  تهدلَت شعثًا بِــــــــــــــــها الآمالُ

الله ما فَــــــــــــــــــــتعلَ الشتاءُ 

 بِقَلْبِـــــــــه     هـــــــــــــــدحو فْسِكاءُ نتشو

  الْقَتالُ

1سبلَ الْهوى هلْ أَسعفَتها الْحالُ    الَّتي رامت بِنا عج بالْحديث إلى

التعريف، وهو تكرار ) ال( ــــــمرة ،اعتدادا ب36تكرر اللام في هذه الأبيات

وت لثوي جانبي ص"مكثف، استغل الشاعر دلالته الموسيقية، حيث أنشأ له من الترديد و هو 

اعا قويا أو صاخبا يتماشى مع معاناته الشديدة التي بلغت إيق2"الرخاوة مجهورمتوسط بين الشدة و

  .ةاللامبالا

لوحة "قصيدة مقطوعة من ومن أمثلة التكرار الصوتي نجد أيضا تكرار حرف النون في 

  :"الحياة

أَلاَ ما لعينينــــــــــــــــــا 

ناظر كَأَنَّ كلَينا   ي ــــــــــتلاقَـــــــــــــــى فَتنثَنِ

  فَرِ؟ـــــــــــــــــــالْشمسِ في قَ

فَتهتز أَحنائي كَأَنك في   و يخطُر منك الطَّيف في غَفْوة الدجى

رِيـــــــــــــــــــــــصد  

نيب نيو الْب توالص كنم عمأَس ا ــــوسِ   نضِ الهَميٍ غَامحكَو يقحو س

  الذِّكْرِ

  130ص)اةلوحة الحي(عبد االله الشريط، الرماد،قصيدة  1
  174،ص1998عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، دار صفاء،عمان ،الأردن،  2
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  ـــــــــــاـــأَلَم تلْمسِي خفْق الْجوانِحِ ذَائبـــــ

   كفى بِطَروا اكْتإِذَا م

رِ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــكَالْج1م

انتابته ففي تكرار النون تكرار آخر نلمسه على مستوى عواطف الشاعر و انفعالاته التي 

ن جرس يمتاز به م نابع مماصوت النون ليبدو لي أن اختيار الشاعر فراق وطنه الحبيب، و بعد

بالغنة، مما يجعل القارئ يستجيب لهذا الجرس الذي يحدث في  موسيقي خاص ناتج عن اتصافه

و الغنة تتشكل من حبس - نفسه انطباعا خاصا، وربما أراد من خلال توظيفه لصوت به غنةَ؛ 

أن يوحي إلى اشتياقه الكبير الذي ولد له معاناة  -الهواء حبسا تاما في الفم فلا يتمكن من النفاذ

  .فمه بعجز عن النطق ما و التعبير عنهما أطبقا له اشديد اعظيمة و حزن

و من هذين النموذجين نستنتج أن نجاح الشاعر في توظيفه للأصوات مرهون بمدى انسجام 

  .خصائص الصوت والمعنى الشعري الذي يعبر عنه الملفوظ الشعري

لكن لا وجود للأصوات في الخطاب متحللة عن أي رابط تركيبي و إنما تأتي منظومة في 

  على مستوى الكلمة؟ كرارات ثم في سلسلات كلامية فكيف أمر التكلم

  :التكرار اللفظي/ب

لما يحمل من قيمة صوتية و "لقد شاع هذا اللون من التكرار في أسلوب شاعرنا الجزائري 

وهو ما نلمسه في قصائده التي لجأ فيها  2"فنية تزيد القلب قبولا، و الوجدان تعلقا و النفس تملقا

  :"طنيو"قصيدة قوله في هذا الأسلوب التعبيري و منها إلى مثل 

طَنِي لأَنا وي كإِلَي ئْتيـــــــظَم     و كالفي جِب غَرِيب

  روابِيـــــــــال

و الفَي ارِكفي بِح يــــــغَرِيباف     و كولهس غَرِيب

ابِـــــــــــــالهض  

  غَرِيب النطْقِ في دنيا اضطرابِي    غَرِيب في المَقَابِرِ و النوادي 

  136،ص)قصيدة لوحة الحياة(عبد االله الشريط، الرماد، 1
  22لحلوحي صالح،الظواهر الأسلوبية في شعر نزار قباني،ص 2
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غَرِيب في ميولي و     غَرِيب في المَعابِد و الْملاَهي

ستابِيـــــــــــان  

و في عينِي     دــــــــــــــــغَرِيب حيثُما أَمشي طَرِي

حتان 1ابِيــــــــــذُلِّي و

ثماني مرات متتالية، و تكرار هذا  الفعل قد يبدو للوهلة الأولى " غريب"كرر الشاعر الفعل 

تكرارا مملا، إذ يمكن أن يذكره الشاعر في أول بيت ثم يعطف بقية الأبيات، لأن هذا الفعل لا 

لغت ذروا لكن عندما نمعن النظر فيه ندرك دوره في تأكيد معنى الغربة التي ب. يضيف أي جديد

و كأن الشاعر يريد من خلال هذا التكرار أن يوحي إلى .إذ شملت المكان و الانتساب و اللغة

و هذا التكرار أدى إلى . فيه غريبا ذليلا االمتلقي بألمه و حزنه الكبير على وطنه المهضوم الذي يحي

  .إحداث انسجام موسيقي في بداية كل بيت شعري

  "لوحة الحياة"قوله في قصيدة  الخاص بالفعل نماذج التكرار اللفظيو من 

بِهرد كالسم تدإِنْ س ي وشميس    رهالن جِهوم نطْآنُ مالش تدلْ صه و  

و ما نفَثَت في جِسمه حيةُ     سيمشي بِأَثْقَالِ الْقُرون و سقْمها 

  المَـــــــــــــــــكْرِ

شميسهإن و يدعرِ الْبي إِلَى الْفَج     نم دب سلَي نلَك اءٍ ولَن

2السيـــــــــــــــــــــــرِ

ثلاث مرات متتالية، افتتح ا الشاعر هذه الأبيات ليعبر عن إيمانه " سيمشي"تكرر الفعل 

لأنه يقدم في كل مرة متعلقا الكبير بمضي أبناء وطنه إلى تحقيق النصر، و هذا التكرار غير ممل 

لى السير إلى فجر جديدا يفاجئ به المتلقي حيث عبر عن عزم شعبه الذي لا يثنيه شيء  ع

  .لتضحيات الأجداد الانتصار، وفاء

و من التكرار الصوتي و اللفظي ننتقل إلى التكرار التركيبي الذي يسهم في إبراز القيم 

  .ن الموسيقيالشعورية و التركيبية، و تحقيق التواز

  :تكرار الصيغ و التراكيب/ج

  54-53ص)قصيدة وطني(عبد االله الشريط ،الرماد، 1
  141عبد االله الشريط،الرماد ،ص 2
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و لأن التركيب أو العبارة هو مجموعة الأصوات و الكلمات، فإن تكراره في جسد 

القصيدة، يحدث تأثيرا أشد من الأنماط السابقة، إذ تشكل هذه العبارة المكررة محور التجربة 

لعناصر اللغوية مجرد ملحقات الشعرية و أساس بنية القصيدة بما تفرزه من دلالة، فتصبح بقية ا

يقول في . الشريطعبد االله و هو ما سنلاحظه عند قراءتنا لهذا النوع في شعر . لتعميق الإحساس

  ":كيف جف الحب من كل مكان"قصيدة 

1كَيف لاَ أَسلُوك حينا من زمانِي    هكَذَا أَنت و لَكن لَست أَدرِي

 القصيدة، و يعد هذا التكرار من العناصر التي بنى ا تكرر هذا البيت أربع مرات في

من  له إيقاعا منتظما بتعيينه لتقسيمات مقاطع القصيدة الأربعة، كما يراد أالشاعر قصيدته، إذ هي

ة القصيدة إلى عنصر محوري في البحث عن قيمة الحب، حيث تركز هذا التكرار كذلك توجيه دلال

و هو دال أساس ) لست أدري كيف لا أسلوك حينا من زماني(التكرير على الدال التركيبي 

  .بالنسبة لشاعر أحس بجفاف العلاقات بين الناس لخلوها من مظاهر الحب

لقصيدة نغمة موسيقية، كما ا مدو من ثمة فإن التكرار الثابت يعطي إيقاعا نمطيا، إذ أ

ة، لجأ الشاعر إلى التجديد في و حتى يكون للتكرار النمطي قيمة فنية كبير.كانت له وظيفة دلالية

بعاده عن الرتابة بإ التركيب ، لكي يكون مفاجئا للمتلقي دافعا له لاستكمال القصيدةهذا بناء 

  ":شاطئ المهدية"قوله في قصيدة ذلك  ومن شواهد

  لُحيظَات وسنان تمر كَأَسهمِ    ولَكن أَيام الوِصالِ كَما ترى 

و  -التي أوردها عجزا للبيت الشعري - "لحيظات و سنان تمر كأسهم"عبارة  كرر الشاعر

و في هذا التنويع مفاجأة للقارئ، و دافع  - صدر البيت–هو في كل استخدام لها يغير ما قبلها 

كما يجعل الشاعر من العبارة  - أحيانا-التي قد تنجم من التكرار الثابت  ،سأم و الملللطرد روح ال

كما استخدم هذا التكرار لبناء مفارقة بين ما . ا يرتكز عليه في حنينه إلى سنين مضتالمكررة محور

كان عليه الأجداد من عزم و قوة و طموح كبير في الحياة، و ما صار إليه الأبناء من تخاذل و يأس 

  .وتشاؤم من الحياة، و هذه المفارقة جديرة بإحياء الأمل من جديد في قلوب أبناء هذا الجيل

  91المصدر نفسه،ص1
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من خلال ما سبق نتبين أن للتكرار في الكلام أثره الإيقاعي و المعنوي لأنه يزيد في و 

الإيضاح و التميز، إلا أننا نرى أن للإيقاع في مدونتنا مكونات أخرى غير التكرار و منها البديع 

  .وسنحاول دراسته في المبحث الموالي

  : إيقاع البديع

يث يتفنن الشاعر في ترديد  تنتجها الألفاظ حإن لفن البديع صلة وثيقة بالموسيقى التي

مهارة في نظم الكلمات، "يؤثر على المتلقي، فالبديعحتى يكون لها نغما موسيقيا، و معينة أصوات

هو ت طرقه يجمعها جميعا أمر واحد، ووبراعة في ترتيبها و تنسيقها، ومهما اختلفت أصنافه وتعدد

هو  يةساليب البديعالأن هدف الشعراء من ،إ 1"سماعالعناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في الأ

على توضيح معانيه و التعبير عن  و يساعده القارئإحداث نغم خفي و لحن داخلي يؤثر في 

  .انفعالاته

 بحث إلى دراسة المظاهر الموسيقية التي استخدمها الشاعر من جناسو سنعمد في هذا الم

. وترصيع

  :الجناس/أ

الخلاق، ذلك لأنه  لإيقاعيالجناس دورا هاما في تدفق النبع الموسيقي، و النغم ا ؤديي

مع اختلافهما في  2"كلمتين تجانس كل واحدة منهما صاحبتها في تأليف حروفها"يحتوي على 

  .لمدلولاته إصغاء للنص والمعنى و هو ما يلفت انتباه المتلقي و يحدث في نفسه ميلا 

د االله الشريط أنه لم يحتو على الكثير من الجناس لكن هذا لا يعني و الملاحظ على شعر عب

اأن قصائده تخلو منه تماما، فقد يأتي في بيت واحد من القصيدة أو في بعض أبيا.  

أي اتفاق اللفظتين المتجانستين في أربعة  3"الكلمتين في اللفظتشابه"و هو :الجناس التام/1

  :يقول الشاعر.عددها ،و ترتيبهاالأصوات و شكلها ،و : أمور و هي

4عنك من قَد عاش مثْلي حالما    يا ابنةَ الأَحلاَمِ و الأَحلاَم تغنِي 

  45إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر العربي،ص 1
مفيد قميحة، دار الكتب العلمية،لبنان، : الشعر،تحالكتابة و:لال العسكري،الصناعتينأبو ه 2

  353،ص2،1989ط
  428ص،2،1987السكاكي، مفتاح العلوم،علق عليه زرزور،دار الكتب العلمية، لبنان، ط 3
  93عبد االله الشريط، الرماد،ص 4
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الأولى و الثانية فهو جناس تام، و الإضافة هي التي بينت " الأحلام"الجناس هنا بين 

تجنيسا و لكن لما أضيف الأول لم تعد ) الابنة(دون إضافة ) الأحلام(تجانسهما فلو تكررت 

حدث . و هو متخيل الحب الذي رآه الشاعر كقيمة إنسانية افتقدا حياة الفرد و اتمع) ابنة(إلى

  .تجانس إيقاعي بديع نقل به الشاعر مشاغله الوجدانية

  :و من أنماط التجنيس الإيقاعي في شعره

أي هو ما اختلف فيه اللفظان في  1"وهو يختلف في الهيئة دون الصورة": الجناس الناقص/2

  :الشريطعبد االله يقول . واحد من الأمور السابقة الذكر

2فَاستحالَت لي رمادا و ظَما    أَنت حرقْت أَمانِي و أَمنِي

في أغلب الفونيمات مع تغيير بسيط في المقطع الأول و الأخير ) أماني و أمني(تتفق 

ى الأماني أي الأمنيات التي يتمناها الشاعر في حياته، و الثانية دلت على فدلت اأولى عل.منهما

  :في موضع آخر يقول الشاعرو . الأمن و هو واحد من أمنيات الشاعر

ي طَرِيدشا أَمثُميح ابِي    غَرِيبحتان نِي ذُلِّي ويفي ع 3و

واحد في المقطع الأول في مخرج ثلاث أصوات، و تختلف في صوت ) غريب ،طريد(تتفق 

  .المتوافقتين في صفة الجهر و هو ما ترك أثرا سمعيا إيقاعيا) الغاء، الطاء(

عبد و أثناء قراءتي المتعددة لديوان الرماد لفت انتباهي ظاهرة أسلوبية أخرى، و هي ميل 

  .الشريط إلى تعزيز القافية الخارجية بقافية داخلية مشاة لهااالله 

  :و أخذت أشكالا مختلفة أهمها:خليةالقافية الدا/ ب

  :التصريع:الشكل الأول/1

و يتجسم "ظاهرة قديمة اهتم ا فحول الشعراء منذ القديم و هو يتحقق في صدر البيت 

. احدة في آخر صدر البيت و عجزهأي أن يلتزم الشاعر بقافية و4"بربط آخر الصدر بآخر العجز

  :أمثلتهانجد هذه الخاصية في ديوان الرماد و من و

  428السكاكي، مفتاح العلوم،ص 1
  91عبد االله الشريط،الرماد،ص 2
  54المصدر نفسه،ص 3
  80محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات،ص 4
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 ـــــــــــــــــفُلُ وجي ربالْص

وافي نزعـــــــــــــــــــــــــالْقَ

م التعلُّلُ إِما ــــــــــــــــــــــــــــفَبِ  

ج؟ــنع67(ز(  

إِنَّ الدموع لَرزءٌ رائع   لاَ تسعف النفْس دمعا في دجى الْكَربِ

  )97(بِــــــالْعطَ

هت و مطتو ار بخو ص بدمِــــــــأَلاَ اند   ةاحالمن ازِيجأَه جرض و

  )101(بالدمِ

ؤادي ينسابــــــــــــــــــــــهو ذَا الصيف يا فُ

ي مفْعما ـــــــــــــــــــــــــــــبِجنبِ  

  )106(باللَّهِيبِ

ِـثُ يقْللاَ المكْ قُه و لاَ ــــــــــــــــــــــــــ

  )130(لاَثَت مشاعره و أَغْفَى البالُ  الترحالُ

و قد كانت هذه الخاصية الصوتية أداة جعلت النصوص تبعث بريقا نغميا تستميل القارئ 

  .ليحل ما أغلق فيها و يفك شفراا.نحوها

  :الشكل الثاني/ 2

التي نظمها على شكل موشح، "الحزن المضاع"القافية الداخلية في قصيدته و اتسع استخدام 

  :حيث تغيرت القوافي من مقطع إلى آخر مثل قوله

  سوى قَلْبٍ يسِير إِلَى ضياعِ    و أَمشي في الحَياة و ما بِجنبِي

  فَأَرجِع للشجون بِلا انقطَاعِ            و تكْتنِف الْشجونُ علَي دربِي

  فَوا حزنا علَى الْحزن الْمضاعِ             

...

بِن ا طَوِيــــلاًفَطَافنحطَو ا و      ارتي سلبخ نم كلَيكَأَنَّ ع  

 أَفَاقَت فيه      و جاءَ الصبح مكْتئبا ثَقيلاً

ــــــــــــــــأَحاررغ لاَم  
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        ارا الثِّمنِهكَامفي م تاتمو  

تكتسب شحنة دلالية خاصة تساعد على "فالأبيات الشعرية التي تشترك في القافية الداخلية 

  .هذا لأا تجعل الأبيات كالسلسلة المتصلة الحلقات1"تبين مدلول الأبيات بأكثر وضوح

  :الشكل الثالث/3

و يشمل القافية الداخلية التي استعملها الشاعر في صدر الأبيات المتتالية و التي تأخذ صورا 

  :متعددة منها

:و مثاله:تقطيع أحادي للصدور

أَح تدها أَجي ــــــــــــــــكُلَّمي لاَمفَنأنْ     و

اسا باععش كنى مراـــــــــــــــــــتم  

تحلَمت أَويفي غ ـــــــــــــــكح اننِي رز     لَّنِي أَلْقَاكع

  ماــــــــــــــــــــــــــجرحا أَبكَ

في أَص كتعمست اءِ ــــــــــأَونِيدبِقَلْبِي      لَح ابسا انكُلَّم

  دماــــــــــــــــــكَال

 ينيفي ع ا وودكْدم تدنِيعغَب     بيكَن

حيــــــــــــــــــو قَد ه

ا ـــــــــــــــــــفُصم  

 فَذْتا أَنأَن يككَذَا فهمفي كُلِّ     رِيـــــــــــع اكينا دداشن

  انـــــــــــــــــــمكَ

 تلَس نلَك و تكَذَا أَن رِيوانِي    أَدما من زحين لُوكلاَ أَس ف2كَي

 ت دلالية تشترك في الصيغةورود القافية الداخلية في إطارا نص الشعريو الملاحظ في هذا ال

قد التزم الشاعر ذا النظام في كامل القصيدة مما ولد انسجاما في الموسيقى الداخلية و. هانفس

المتصلة أضفى عليها نغمة موسيقية موحدة، تثير انتباهنا، وتجعل هذه الأبيات كالسلسلة ، للأبيات

  .الحلقات

  80محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات،ص 1
  92عبد االله الشريط، الرماد،ص 2
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  :مثل قوله:التقطيع الثنائي

  تنغص أَحلاَم الظَّلامِ المُخيمِ     شوكَة يرأَجفَانِهِم غَفَما الْفَجر في 

تزمجِر أَو إِبليس وسطَ     جنة رــــــــغَيآذَانِهِم و لاَ الرعد في 

1جهنمِ

دلالية تشترك في نفس الصيغة،  حلقاتورود القافية الداخلية في  بيتينال ينو الملاحظ في هذ

  .و جاءت لتبرز تخاذل جيل الأبناء و عدم و فاءهم للجدود

:مثل قوله: التقطيع الثلاثي

وتمئةَ سابالغ اءَـــــــــــالْجبد     من

حـــــــــــــت ت

عـــــــــــــــــــــــالرود  

وتمئةَ سالظُّلْم اءَـــالْخسر

  ماءَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــص

شـــــــــــــالن2يد

، فجاء صدر هذين  هانفسالصيغة دلالية تشترك في  حقولو قد وردت القافية الداخلية في 

  .البيتين في توازن تام

الشريط يزيد في موسيقاه، لأن هذه عبد االله و مجيء هذا النوع من القوافي في شعر 

نغام متعددة و مختلفة الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية تجعل الأ

وإلى . قد ساهمت هذه القوافي أكثر في الربط بين القضايا المختلفة التي عبر عنها الشاعرالألوان، و

الشريط و هي ما يسمى بموسيقى عبد االله شعر جانب القوافي تبرز ظاهرة موسيقية أخرى في 

  .الترصيع

  :الترصيع/ ج

  103المصدر نفسه،ص 1
  77عبد االله الشريط،الرماد،ص 2
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كان تقطيع "  فإذا.على سجع أو شبيه به او هو تصيير أجزاء البيت الداخلية جملا و ألفاظ

ويأتي على 1"الأجزاء أي أجزاء البيت الشعري مسجوعا أو شبيها بالمسجوع فذلك هو الترصيع

  .طرفثلاثة أشكال متوازي، متوازن، مت

اعتمد عليه بأشكاله الثلاث مما أنشأ له تنوعا إيقاعيا  عبد االله الشريط شاعرالو يلاحظ أن 

  .نجذب إلى النص دون أن يشعر بملل أو رتابةمالمتلقي و جعله  به علىثر أو تعددا نغميا 

وهو أن تتفق الكلمات في الوزن و الروي و من أمثلته في ديوان الرماد ما جاء :المتوازي/1

  :يقول" شهرزاد"في قصيدة 

يذش يبط و يغَذ رثَمو    امهتلَى المُسع جِيلٌّ سظ2و

اعتماده ففالثنائيات المتوازية صوتيا في هذا النص كثيرة تكشف عن الحس الإبداعي لمؤلفه 

 117)ظنون،دفين(116)الجميل،النبيل:(نماذجه منالمتلقي،وخدمة للنص وولها قد كان فنيا 

 119)قال، صال(119)الرقاب،اليباب(119)كأسر،كذعر،كجمر( 117)حيرني،أذهلني(

  . 125)سام، هام(122)ورثنا،رحنا(119)سعيا،غبيا(119)حنين، دفين(

شاعر على هذا التوازي الصوتي هو بمثابة المعين الذي استعان به كي يشكل الو اعتماد 

ذه الرنة التي أحدثتها هذه الألفاظ إلى حد ما استطاعت ه". شهرزاد"صورته التي اقتبسها من قصة 

معرفة سرها الذي لك جراء عجزه عن فك لغز شهرزاد ونقل صورة الفشل التي أصابت شهريار الم

  .تخفيه

فت للانتباه، لالروي و قد لجأ إليه الشاعر بشكل دون افي الوزنو هو اتفاق: المتوازن/2

  :يقول فيها". وطني"في قصيدة سنقتصر في هذا البحث على أمثلة ما ورد و

  لَفيك نفَضت أَوراق الشبابِ    ظَمئْت إلَيك يا وطَنِي و إِني

  صابِيــــو هزت مهجتي رِيح الت    و فيك تنفَّست أَحلاَم قَلْبِي  

لك و اــــــــــغَرِيب في جِب    ظَمئْت إِلَيك يا وطَنِي لأَني  

َّـال   وابِيــ

1غَرِيب في سهولك و الْهِضابِ    غَرِيب في بحرِك و الْفَيافي  

  355ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ص 1
  116عبد االله الشريط، الرماد،ص 2
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 53)الفيافي،الهضاب: (فالثنائيات المتوازنة إيقاعيا في هذه القصيدة هي كما يلي

طريد، (53)المعابد،الملاهي(

الرواسي، (55)السهل الثمر(55)مداه،روان(54)دائم،زاخر(54)فجوك،فبحرك(54)غريب

  57)اصطباري،انتحابي(57)شعبي، ضيمي(57)شكاتي، آلامي(55)السحاب

  .57)دكا،حرقا(57)بالهول،بالموت(57)لهبي،حقدي(

استنجد الشاعر بالنداء مقرونا بخاصية صوتية تمثلت في المتوازن، كي يجعل من الوطن 

  .شخصا يخاطبه و يخبره أنه يحس بالغربة و الضياع في كل موطن منه

يقول " الغروب"في الروي دون الوزن و من أمثلته ما ورد في قصيدة هو اتفاق:المطرف/3

  :الشاعر

 نا مأَنتوقٍ  كُنرظَارِ شتفي ان     فكَي تيسوعِأَموبِ المَرر2في الْغ

لقد تربعت ظاهرة التطريف في جل القصيدة، مما يدل دلالة كبيرة على أن ذات الشاعر 

  .على هذه الخاصية في نظمها للقصيدةاتكأت 

الوقوف عند ما تحتويه هذه  القراءة المتواضعةمن خلال هذا  -إلى حد ما-لقد استطعنا 

النصوص الشعرية من تنوع إيقاعي كثيف، مهد لنا السبيل لكشف مضامينها و رصد مشاغل 

عمار و تزيح عن نفسه لاستظلام ا تنهيمؤلفها الذي كان في أغلب الأمر باحثا عن الحرية التي 

  .التشاؤم، و تعيد لها الفرح و الأمل و التفاؤلاليأس والحزن و

أننا وفقنا في قراءتنا لهذه النصوص من الناحية  -بأي حال من الأحوال–و هذا لا يعني 

الإيقاعية، بل يدفعنا ذلك إلى مواصلة القراءة من الجانب الإيقاعي إلى الجانب اللغوي، باعتبار أن 

و هذا التنظيم يعبر عن انفعالات و مفاهيم معينة  3"هو تنظيم لنسق من أصوات اللغة"رالشع

.لذا سنحاول استقراء أسباب و دوافع اختياراته اللفظية و التركيبية ،يتحسسها المتكلم

  :اللغة الشعرية/2

  53عبد االله الشريط،الرماد،ص 1
  126المصدر نفسه،ص 2

دار توبقال،دار البيضاء، محمد العمري، الولي ومحمد :ترجون كوهن،بنية اللغة الشعرية، 3

  121ص1،1986طالمغرب،
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العمل من الثابت الذي لاشك فيه أن التجربة الشعورية و اللغة التعبيرية وحدة متكاملة في 

قبل أن يعبر عنها في هذه الصورة "الأدبي، لأنه لا أن يمكن توجد تجربة شعورية في عمل أدبي 

اللفظية، وأا لتبقى مضمرة في النفس ملكا خاصا لصاحبها، فلا تعد عملا أدبيا له وجود خارجي 

1"ير اللفظيإلا حين تأخذ صورا اللفظية وحين يدركها الآخرون فإنما يدركوا من خلال التعب

والأداة الوحيدة  ،ومن هنا ندرك أن الصورة التعبيرية ما هي إلا ثمرة من ثمار الانفعالات الشعورية

.التي يستعملها أديب في نقل تجربته إلى الآخرين

يعتمد على شعور الشاعر بنفسه " كونه -ولما كان الشعر هو أحفل ألوان الأدب بالمشاعر

عه، فيندفع إلى الكشف فنيا عن خبايا النفس أو الكون استجابة وبما حوله شعور يتجاوب هو م

فهو أمر طبيعي أن تجمعه بالظاهرة اللغوية رباط وثيق قد يصل إلى حد الترادف،  - 2"لهذا الشعور

بعد أن يكون قد توفر  3"على إيقاظ الشعور بالجمال في النفوس"هذا لأن من أهم وظائفه قدرته 

 ذكلام مستنف وإذا غاب عنه ذلك فسوف يتحول بعد زمن معين إلىعلى قدر كبير من الجمال، 

لأنه  4"واقعة تاريخية لا واقعة جمالية" لأغراضه، فاقد لدوافع الحياة فنيا وجماليا، و بذلك يمكننا عده

  .عمل يفتقد لمقومات التعبير الفني الراقي

التجربة الشعرية في أساسها أن "وهذه الرؤية النقدية تسوقنا إلى تقرير الحقيقة التي مفادها 

يتأتى للقارئ استحسان نص أو استهجانه، غير أن هذه   -أي اللغة  -إذ ا ومنها  5"تجربة لغة

بعناصر  أالإنتاج الشعري ليس لأنه لا يعب الرؤية التي يقرها النقد الأدبي الحديث لمكانة اللغة في

أداة التشكيل الشعري كله سواء في ذلك الصورة الشعرية والإيقاع "الشعر الأخرى بل لأا 

المعنى،وتلوين المتخيل، وبذلك فهي الوعاء أو الإطار أو الفضاء الذي يحتضن الفن الموسيقي، وتوليد

حياة الشعر أو ونفهم من هذا أن علاقة اللغة بالشعر كعلاقة الروح بالجسد، هذا لأن  6"الشعري

  25،ص 2003،  10سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، مصر، ط  1
  357محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث ، ص 2
19جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، ،ص 3
18ص  المرجع نفسه، 4
  63،ص1984،  3السعيد الورقي لغة الشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية، بيروت ، ط  5
  79الطاهر يحياوي، تشكلات الشعر الجزائري الحديث،ص6
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مكنوناا الدلالية والموسيقى موته مرهون بتعامل الشاعر مع اللغة و مقدرته على استغلال 

. التصويرية والإيحائية

وهذا لن يتأتى لشاعر إلا إذا كثف لغته ليخرج ا عن معانيها المتداولة إلى معاني جديدة، 

لشاعر توليد معنى و لا اختراعه، و استطراف فإذا لم يكن عند ا"وهو ما يدعو إليه ابن رشيق بقوله 

لفظ أو ابتداعه أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعاني، أو نقص مما أطال سواء من الألفاظ 

أوصرف معنى إلى وجه آخر كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة ولم يكن إلا فضل الوزن، 

شعر يجب أن تتمتع بقدرة على الانزياح عن ويعني هذا أن لغة ال 1"وليس بفضل عندي مع التقصير

بمسافات شاسعة  العادي حتى يتجاوز النص الشعري ا حدود التداول للغة تداولةالدلالات الم

  .مقدما فضاءا دلاليا خصبا يمنح المتلقي إمكانيات تأويلية كثيرة

م مما سلف ذكره يمكننا أن تدي، إلى تواضع الدرس النقدي الحديث على أن مفهو

2"بطريقة نظام اللغة داخل السياق المحدود والوزن الشعري"الشعرية أو الشاعرية أصبح مرتبطا 

ولهذا اعتمدت الاتجاهات النقدية النسقية الحديثة في بحثها عن الخصائص الفنية الجمالية التي تميز 

اعر خلجات نص شعري عن آخر أو شاعر عن آخر على اللغة باعتبارها الوعاء الذي يضم فيه الش

  .نفسه وخواطر ووجدانه 

مدى تمايزها من  ظلنلحعلى هذا سنحاول دراسة اللغة الشعرية في ديوان الرماد  وبناء

خلال توظيفه لمعجمه الفني من جهة، ومن جهة ثانية مدى استطاعته التأثير في المتلقي عبر ما تتمتع 

الانزياحات التي  تابعةوذلك بم....يةبه لغته من انزياحات سواء أكانت معجمية أو دلالية أو نحو

لنرى ما إذا كان عبد االله الشريط . حققتها لغته الإبداعية انطلاقا من اختياراته اللفظية و التركيبية

  قد استطاع أن يوافق بين أدائه اللغوي والمعاني النفسية المراد التعبير عنها؟

  :المعجم الفني

. يغترف منه حين ينظم الشعر. عه نزعته الفنيةلاخلاف   في أن لكل شاعر معجم فني، تطب

 اولما كان عبد االله الشريط ذا نزعة وجدانية رومانسية فمن البديهي أن يكون معجمه وجداني

يسعى إلى تذويت الموضوع، ويسمه بسمات وجدانية واضحة، تقوم على دوال لفظية رقيقة "

  116ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ص1
  79الطاهر يحياوي، تشكلات الشعر الجزائري الحديث،ص2
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و معني 1"ا من ذاته، ومعايشته الذاتية لهاناعمة، تنفذ إلى وجدان المتلقي بصورة حدسية، بحكم قر

  .هذا أن معجمه هو وليد نزعة رومانسية، أي أنه ينحصر في المعاني القريبة من الوجدان والذات

 تأثب حيث ،موع قصائده ءالإحصاالإبانة عنه عن طريق القراءة حاول هذه وهو ما ست

مرة، الفؤاد  17:الحب:(أن المعجم الذي اصطنعه شاعرنا في شعره يتكئ على المونيمات الآتية لنا

مرة، 47: مرة، الغناء والنشيد 13:مرة، الشوق والحنين 19:مرة، النفس والروح68: والقلب

  37: مرة، الظلام 24: مرة، النور24:مرات، الأمل9:مرة، العز 33:مرة، السعادة 23:الأحلام

مرات، اليأس 10:مرة، الدهر30: مرة، الموت  37:مرة، الحزن15:لسأم والضجرمرة، ا

مرة، 20:مرات، الدم9: مرة،الجرح والمرض15: مرة،الألم18: مرة،الدمع11:والكرب

  .)مرة 11:  مرات،الشقاء والجوع 7: مرات، الغربة 6: مرات، العطش9: الذكريات

لفظ و من بين هذه  324ة والتي بلغت بالإضافة إلى المونيمات أخرى مستمدة من الطبيع

مرة، 30: البحر والموج والشاطئ:(الألفاظ التي كان لها وقع أو أثر على الوجدان نذكر

مرات، الريح 9:مرة، الغروب20:مرة، الشمس القمر و النجوم و الشهب11:الشوك

اء مرة، أسم14:مرة، الورد 26:مرة، الضباب والغيوم و السحب11:مرة،الربيع24:والرعد

مرات،الحجر 3:مرة، الصيف11:مرة، الشتاء والثلوج20:مرة، الفجر والصباح22:للحيوانات

مرات، 8:مرات، الحجر والصخر10: مرات،السماء4:مرة، الغابة37:مرات،الليل8:والصخر

  ).مرات10:الصحراء والرمل

ا في شعر  ن التي تكررت بمفرداا أو بما يقارا أو يتعلقيأن المواد الأربعة والعشر سجلن

 38‚61الشريط،لها علاقة بالوجدان والذات،زيادة على المواد المستمدة من الطبيعة والتي بلغت 

الرومانسية اتخذت من الطبيعة بذاا "مما يعطي لحكمنا شيئا من الإثبات العلمي، هذا لأن %

ستمدة من الطبيعة الشريط حيث أن جل الألفاظ المعبد االله وهو ما نلفيه في شعر 2"كمادة للتجربة

إنما تمتزج امتزاجا كليا مع شعوره وأحاسيسه، و في هذا تأكيد على أن عبد االله الشريط كان 

  .يسلك في شعره سبيل الشعر الوجداني الرومانسي

 ،1التوزيع،طو ،جسور للنشر) كتابات جزائريةتأملات نقدية في(ظلال النصوصفي يوسف وغليسي،1

09،ص2009الجزائر،
  167،ص 1،1980إيليا الحاوي ، الرومانسية في الشعر الغربي والعربي،دار الثقافة،لبنان،ط2
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وهو ما . غير أن الظاهرة التي لفتت انتباهنا هو طغيان ما يمكن أن نسميه بالمعجم المأساوي

و أول هذه المعاجم هو ما أشرنا إليه سابقا .ذا المعجم إلى ثلاثة معاجمسنتأكد منه عند تفريعنا له

الحزن السأم، الضجر، الظلام، الشوق، (المتمثل في المعجم المأساوي الذي ينبني على الألفاظ الآتية 

الذكريات، الموت، الدم، الدهر، اليأس، الكرب، الدمع، الألم، الجوع، العطش، الغربة، الشقاء، 

وهي  %48,15لفظ أي بنسبة مئوية تعادل  248يث بلغت عدد ألفاظه المتكررة ح) الجوع

لفظ أي ما يعادل 174أعلى نسبة بالنسبة للمعجمين الباقيين، ويليها المعجم الوجداني ب 

الحب، الفؤاد والقلب، الغناء والنشيد، النفس والروح، (وهو ينبني على الألفاظ الآتية  %33,78

حملها المعجم الذي اصطلحنا عليه بالمعجم التفاؤلي حيث %0518,النسب وآخر هذه ) الأحلام

  ). السعادة، العز، الأمل، النور( لفظ وهي  93بلغت عدد ألفاظه المتكررة 

وهذه الظاهرة نلمحها حتى في الألفاظ المستمدة من الطبيعة، حيث بلغت عدد الألفاظ 

الشوك، الليل، الغروب، الريح والرعد، (تمثلة في لفظ الم184المتكررة التي تخدم المعجم المأساوي 

في 56,79%أي ما يعادل ...) الضباب  والغيوم والسحب، الشتاء، الصيف، الحجر والصخر

هذا لأن عدد ألفاظه المتكررة لا تتجاوز %21,60حين نجد الألفاظ التي تخدم المعجم التفاؤلي

القمر، النجوم، الشهب، الربيع، الورد، الطيور، الشمس، (لفظ و هي تتمثل في الألفاظ الآتية 70

ومن ثمة فإذا نظرنا في عدد الألفاظ المتكررة الخاصة بالمعجم المأساوي والتفاؤلي ). الفجر، الصباح

نسبة لا اعتبار لها أمام النسبة الساحقة التي وهي 27,39%ندرك أن نسبة الثاني لا تتجاوز 

72حضي ا المعجم الأول  ,39%.

م وجداني وهذا يسوقنا إلى تقرير الحقيقة التي مفادها أن معجم شاعرنا هذا هو معج

ويمكننا تعليل ذلك بالوضع المأساوي الذي كان يعيشه الشاعر في ظل  ،مأساوي أكثر منه تفاؤلي

لكن هذه الظاهرة لا تقتصر على الشاعر عبد االله الشريط فحسب بل نجدها عند . الاستعمار

اء الجزائر وهو ما يؤكده عبد الملك مرتاض في تعليله لشيوع الترعة الحزينة و طبعها العديد من شعر

كان يمثل شعبا حزينا مضطهدا ساخطا على الاستعمار ناقما من "للمعجم الفني للشاعر الجزائري 

فقط لما كنا وصلنا إلى هذه  *ولو اتصل  الأمر ؤلاء الشعراء الثلاثة. شروره، منغمسا في شقائه

لنتائج؛ولكننا، كما أسلفنا القيل، كنا أجرينا دراسة مماثلة على ثماني عشرة قصيدة أخرى قيلت ا

  .في مجلة آمال يقصد بالشعراء الثلاثة جلواح، أحمد الباتني، صادق نساخ، في دراسة إحصائية للمعجم أقامها*
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ويعني هذا أن . كلها على عهد الاستعمار الفرنسي فكنا لاحظنا أيضا شيوع هذه الظاهرة نفسها

ا باسمها الشاعر الجزائري كان ملتزما بقضية شعبه التزاما مطلقا، وأنه كان ذائبا في الجماعة ناطق

فالشاعر عبد  1"راسما لآلامها الناشئة أساسا، عن وجود الاستعمار المصطحب بالشرور و الهموم

بل كان على قدر كبير من -عهد الاستعمار  -الشريط لم ينفرد بمعجمه الفني عن شعراء زمانه االله

 كان يعيشها معهم، هذا لأم كانوا يغترفون من معين واحد وهو الظروف القاهرة التي توافقال

.الشعب الجزائري في ظل الاستعمار

علينا أن ننظر بقي "الرماد"و الآن و قد ألممنا بالمعجم الفني الطاغي على نسج قصائد ديوان 

فرادية، وتبحث في الإ": ين اثنتينبنيت تتفرع إلىولخطاب الشعري لهذا الديوان ل الكبرى بنيةالفي 

تركيبه تبحث في خصائص الوحدات التي الج الخطاب، و خصائص العناصر التي اتخذت أدوات لنس

ونبدأ بالبنية الإفرادية التي نود من خلالها البحث عن عنصر الاختيار  2"يتألف منها الخطاب نفسه

على مستوى الكلمة بمعناها النحوي، أي أننا سننظر في القيمة الوظيفية التي يمنحها النحو للفظة 

  .داخل التركيب اللغوي

  :الإفرادية البنية

تعتبر البنية الافرادية ركيزة أساسية في الخطاب  الشعري ،  حيث أا تساعد القارئ  على 

لابد من الاعتماد على  متابعة ذلكتتبع الخصائص الدلالية لكل نص شعري، و حتى تتيسر علينا 

ة على لغة دف من خلاله إلى حصر الظاهرة اللغوية الطاغي اعلمي االإحصاء، باعتباره منطلق

كزنا ور، والمتابع لتحليلنا يلحظ أننا أرجأنا إحصاء الحروف باعتبارها عناصر مساعدة.الخطاب

  :التالي اهتمامنا على الأسماء و الأفعال كما هو موضح في الجدول

الأسماء الأفعال

نسبة النوعنسبة الصيغة

،مجلة آمال، وزارة الثقافة، 1945-1960عبد الملك مرتاض، الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث،1

38-37ص،1982، 55ع
ب ،ديوان المطبوعات الجامية،الجزائر،)دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية(بنية اللغة الشعريةعبد الملك مرتاض،2

  24صت،



 

151

تواردهتواردها

  الماضي
التعيين280

1552النكرة

1117المعرفة

362المضارع
الاشتقاق

105اسم الفاعل

اسم 

المفعول
83

24الأمر
172صيغ المبالغة

العدد

2514المفرد

10المبني للمجهول
3المثنى

152الجمع

الآن وقد اتضحت أمامنا صورة هذه العناصر الأساسية التي يتشكل منها الخطاب الشعري 

ولاحظنا سيطرة الاسم على نظام المدونة بعدد كبير يفوق عدد الأفعال في البناء، مما في مادته، 

أكسب هذا الديوان  صفة الاسمية، التي منحته خاصية الثبات أكثر من خاصية التغير و التجديد 

أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى :"التي يمتلكها الفعل، و هو ما يتفق مع قول الجرجاني

و أما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد . ء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيءللشي

وذلك لأن الفعل يختلط مع الزمن مما يكسبه صفة التجديد و  1"المعنى المثبت به شيئا بعد شيء

عبد االله لهذا امتاز شعر و.والديمومة لعدم اقترانه بالزمن التغيير،أما الاسم فيكتسب صفة الثبات

في حين نجد أن 2669الرتابة ولزوم النمط الواحد؛ فعدد الأسماء المكررة الشريط بقلة الحركة و

 .676عدد الأفعال المكررة

٪   بالقياس إلى نسبة الأفعال التي 79,41 وظفت بنسبة عالية وإذا عدنا للأسماء التي  

ري صفة الثبات ختيار أكسب الخطاب الشعتنبئنا أن الا افإ،٪20‚85 كانت دون ذلك

ولكن هذا الاختيار إذا أعطى إطارا عاما للمعنى الذي يعبر عنه بالاسم في مقابل "والاستمرارية 

  174،ص3،1992محمود شاكر، شركة القدس، مصر، ط/الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح أبو فهرعبد القاهر 1
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المعنى الذي يعبر عنه بالفعل فإن داخل هذا الإطار أقساما كثيرة للاسم يأخذ كل نوع منها جانبا 

، أو )يف والتنكيرالتعر(التعيين وهذه الأقسام قد تكون بحسب 1"دقيقا من المعنى المراد التعبير عنه

....أو الاشتقاق) التذكير و التأنيث(، أو النوع )المثنى والجمعالمفرد و(العدد

فإذا نظرنا  -بالتعريف و التنكير –ويبدو لي أن أهم هذه الأقسام هو قسم التعيين المتعلق 

سماء النكرة المعرفة د الأفوق النكرة على المعرفة، حيث أن عدإليه في ديوان الرماد نلاحظ ت

و لعل هذا نابع عن إيمان منه أن للنكرة  ،1117،بينما تعداد الأسماء المعرفة المكررة 1552المكررة

أشد تمكنا من المعرفة، لأن الأشياء تكون "ذلك لأا . مقدرة كبيرة على إثراء البنية العامة للنص

رف به، فمن ثم أكثر الكلام ينصرف نكرة في الأصل ثم تعرف، فهي الأول ثم يدخل عليها ما تع

أن النكرة قابلة لأن تفيد أصل المعنى، أي أا صالحة لأداء معنى  إلى الفكرةتحيلنا هذه   2"إلى النكرة

عندما يراد سوقه خاليا من أي صفة، كما أا قابلة في الوقت نفسه لأن تطلق على كل فروع 

ها العام إما بتعريفه أو  يراد تخصيص معناالمعنى الأخرى، أي صالحة لأداء معنى مخصص، حين

.بإضافة كلمة إليهوصفه أو

شعره النكرة مخصصة، من واضع المنجد في بعض  ،إذالشريطعبد االله وهو ما نلمحه في شعر 

  :وفي بعضه الآخر تفيد أصل المعنى كما في قوله

3ؤونْو في نظْرة تتلاَشى ش    فَفي نظْرة منك يوجد كَونٌ

أحيانا تبعث فهي مخصصة،  هنا نكرة عامة غير موصوفة و لا" نظرة"فقد جاءت كلمة 

لكننا نحس أن التنكير هنا أريد به الإيماء إلى نظرة غير . الأمل، و أحيانا تبعث اليأس و التشاؤم

ريبة وفي نظرة غ ،ففي نظرة غريبة منك يوجد كون - أي الشاعر- وكأنه يريد أن يقول  ،مفهومة

  . ه بذكر النكرة عارية من غير صفة، كان أبلغ في التعبيرءلكن اكتفا. منك تتلاشى شؤون

  :يقول ،موضع آخر من القصيدة ذلك و نجد

لاَلاً ود لَّتا واررلَّى فوو     ودرالش سأَح رِيدفْلٍ ش4كَط

  154أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث، دار غريب للطباعة، القاهرة، ب ت،ب ط،ص1
22، ص1سيبويه، الكتاب،ج2
  117عبد االله الشريط،الرماد،قصيدة شهرزاد،ص3
  124الرماد،ص عبد االله الشريط،4
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موصوفة   وغيرمخصصة  وظف الشاعر في هذا البيت نوعين من النكرة، نكرة مطلقة غير

الذي وصف " طفل"، و نكرة موصوفة تتمثل في كلمة "فرارا، دلالا" تشمل كلا من الكلمتين 

ظمة و القوة إنما جاءتا مطلقتين لتدلان على الع"دلال و فرار"من السياق نفهم أن كلمة  ،بالشريد

وة التأثير، و إيماء إلى أن و في إطلاق النكرة على هذه الطريقة إشارة إلى ق ،التي ميزت كلا منهما

عظمة وقوة دلال شهرزاد هي التي بالغت في فرار الملك شهريار الذي فر كأي طفل من أطفال 

  .البشر بعد أن أحس بالخوف و الفزع

إذن فالنكرة حين تكون مجردة من التحديد، يكون اال رحبا أمام تصور معناها، و لكن 

غير أن هذا التعميم و الشيوع . ام للمعنى كما أوضحنا ذلكيمكن تحديد دلالتها بحسب السياق الع

في المعنى يمكن تحديده عند تخصيص النكرة بأحد ألوان التخصيص، وهو ما سنلاحظه في هذه 

  :الأبيات

ورطَه وحر كامستا في ابونْ    أَميي الْعذه قمفُنِي عكَاشي  

نِ قَلْبذَيه كيدهن لْفخ قَــــــــلْبِي     أَمل

1فيـــــــــــــــه غذَاءٌ حنونْ

التعبير بالنكرة في هذا المقام خرج عن العمومية و الشيوع،ذلك لأنه أضيف إلى كل من 

كلمة معرفة ا، و أكيد أن وراء هذا التخصيص يوجد معنى محدد و ) روح،غذاء(هذين النكرتين 

 تعد تصلح هنا لكي تطلق على أي روح و هو ما ينطبق على مقيد يراد التعبير عنه، فكلمة روح لم

  ".غذاء" لأنه بطهور حددت كلمة روح، و بحنون تم تحديد كلمة" غذاء"كلمة 

على عكس معنى التنكير، و هو الشمول و التجرد من التحديد والتعيين يأتي معنى التعريف، 

لف واللام و الموصول و العلم و الأفالمعرفة بكل وسائلها أو أنواعها المعهودة و هي الضمير 

إذا كانت هذه الوسائل جميعا تعطي " تدل على شيء محدد ومعين، و لكن ،والإشارة والإضافة

الإطار العام المعنوي للمعرفة باعتبارها مقابلة للنكرة فإن داخل هذا الإطار كثيرا من المعاني الفرعية 

معرفة فرع المعنى المناسب يتوقف على مدى القيمة التي تصلح لكل منها نوعا من أنواع المعرفة، و

أن نقف وقفة سريعة عند  سعى إلىو لهذا سن 2"النحوية التي يحملها كل واحد من أنواع المعرفة

120، قصيدة شهرزاد،صالمصدر نفسه1
  157ث،ص أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة و الترا2
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قبل الشاعر في استغلاله  والتي هي من قبيل التصرف منلبعض أنواع المعرفة،أهم الخصائص المميزة 

.كيفية توظيفه له و،للتعريف

،حيث لاحظنا استخدم بنسبة عاليةوإذا عدنا للديوان نجد أن الاسم المعرف بالألف و اللام 

ال الاستغراقية، الموصولية، : الشريط يتجه إلى جميع أنواع هذه الوسائل من  التعريف وهيعبد االله 

  :و من أمثلة ذلك قوله. الزائدة، الجنسية

طَلْق اتمسالب مائد كوفَج    ب ابِوبالْع طَلْق راخز كرح

1و تشدو فيه آمالُ الشبابِ    تموج بِه الْفُتوةُ و الْمعالي

غير أن تعريفها جاء "بأل"فالبسمات، العباب، الفتوة، المعالي، الشباب، هي أسماء معرفة 

. استغراقي للصفة دون الاسمريف لأنه تع ،مغلفا بالشمول مجردا من التحديد و التعيين ذلك

مقصد الشاعر من هذا التعريف هو الحرص  على إبراز صفات وطنه على سبيل المبالغة و التعظيم و

الاستغراقية لا تفيد مسميات محددة و إنما تفيد الصفات التي يجوز أن "ال"من شأنه، ذلك لأن 

  .تتصل بذات المسمى

ومفاده الشمول والإحاطة "دون الصفة كما نجده يوظف التعريف الاستغراقي للمفرد 

  :يقول الشاعر 2"بجميع أفراده إحاطة حقيقية لا مجاز فيها ولا مبالغة

الَكَتها تالُ إِميالْأَج قُدرا تنمِ    هوُـه   من السيرِ في وادي الزمان المـــــ

لَتكَاما تارِ إِمالْأَقْم رِبغا منه    هم و ةابيبِ الْغشى مو

ُـت 3ردمِـــــــــــــالمـــ

الذي يتميز بالتقريرية  ) الحكمة(أن هذه الأبيات إنما جاءت في إطار التعبير الحكمي يتضح

الاسغراقية في كل من الاسمين " ال"مما ألزم ورود  ،م استغراق المسميات في معنى محددولزو

  .فأنتجت دلالة تصل إلى ذهن المتلقي من دون أدنى عناء" كل"بمعنى )الأجيال، الأقمار(

  :العهدية فنلفيه في قوله" بال"وأما التعريف 

1ولَيس سوى الدما تطْفي الْتهابِي    وجف الْحلْق من لَهبِي و حقْدي

  54، ص)وطني(عبد االله الشريط،الرماد ، قصيدة 1
  426ص ب ت،،8عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف ،مصر ،ط2
104،ص)المهديةشاطئ (عبد االله الشريط،الرماد ، قصيدة 3
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العهدية "ال"و  ،ة ترجع للوطن عزه و للأمة حريتهافالشاعر هنا يحث شعبه على القيام بثور

دالا بذلك على أن القتال هو " القتال"و هو  ،هي للعهد الذهني من قبل المتلقي" الدما"في كلمة 

  .السبيل الوحيد لتحرير الوطن و عودة العز لأبنائه

  :لعهد الحضوري كما في قولهالعهدية ل"ال"و نلفي في شعره كذلك 

ُـكَبلُ بِالآلامِ  2و الْقَيظ و الرؤى و الظِّلاَلِ    وأَنا الْغارِق الْمـ

فالشاعر يصف لنا حاله في الصيف، فكان الغارق و المكبل معرفا بال العهدية الحضورية 

  .قاصدا نفسه

هو التعريف بالضمير بكل  الشريط إليهاعبد االله نزوع  وجدناومن أنواع التعريف التي 

  :كما في قوله)المتكلم، المخاطب، الغائب(فروعه

3وحنت أَغَارِيدي وأَنت تغردي    ذَكَرتك فَاشتدت إِلَيك منازِعي

يريد تعليل ذكره لها وتغرده ا هي كمجموع إنساني لا الشاعر أن هذا البيت  يبدو في

دد يذكرها به و يغردبه فيها، و لهذا اختار هذا العنصر النحوي المتمثل يعرف شيئا مفصلا و لا مح

   .الذي يحمل كل هذه المعاني"أنت"في ضمير  المخاطب

و قبل أن نختم الحديث عن المعرفة نود أن نشير إلى نوع آخر من أنواعها وهو الاسم العلم، 

حوا وهي الشريط بعض أسماء العلم عبد االله حيث وجدنا في شعر 

  ":الغيم"في قصيدة  قولي.،آدم،ليلى،شهريار،شهرزاد

ُـلَبد    ذَكَرتك يا لَيلَى و للْبينِ دوننا 4كَلاَكلُ صمت كَالضبابِ المـــ

لأن  ،التعبير عن حبه للوطن ويريد به هنا اختيار، )ليلى(العلملاسم ذكر الشاعر  واضح أن

إنما يتعامل مة ولا يتعامل مع مجرد كل"فالشاعر إذن في العلم .ليلى توحي بالحب الصادق العفيف

في هذه السطور إشارة ،5"مع مجموعة من المواقف النفسية، تستثار في الذهن كلما ذكر ذلك العلم

  .قف المرتبطة بهإلى أن العلم يأخذ قيمته في القصيدة من خلال التأثير الذي تستثيره مجموعة الموا

  57، ص)وطني(،قصيدة عبد االله الشريط،الرماد1
109،ص)الصيف(المصدر نفسه،قصيدة 2
  66،ص)الغيم(،قصيدة المصدر نفسه3
  65المصدر نفسه و القصيدة نفسها،ص 4
  163أحمد درويش ،دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث، ص5
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الآن وبعد أن فصلنا القول في النوع الخاص بالتعيين علينا أن ننظر في نوع آخر، من 

حيث )المفرد، المثنى ،الجمع(منها النوع الخاص بالعدد ،الأنواع التي حددنا ا دراستنا للبنية الاسمية

،أما 476ى صيغة الجمع لاحظنا تفوق المفرد على الجمع؛ فتعداد الأسماء المكررة التي جاءت عل

أما نسبة ٪18,25،فقدرت نسبة الأول ب2132تعداد الأسماء المكررة التي جاءت في صيغة المفرد

  .٪81,74الثاني فهي

ويمكن تفسير ميل الشاعر إلى المفرد،بميله إلى الترعة الرومانسية التي تعتمد على العاطفة 

الفردي حتى جاء أدم صورة لذات أنفسهم، أطلق الرومانتكيون العنان لإحساسهم "الذاتية،فقد 

ولولا ما يربط بينهم من مبادئ وقضايا عامة لكان أدب كل منهم ذا طابع خاص لا يشاركه فيه 

ولهذا كان  1"آخر،ولا نعدمت الصلة أو كادت بين ذلك الأدب واتمع في صورته الواقعية الصرفة

  .ه الترعة الفردية و الصبغة الذاتية المحليةالشريط تمثيلا لعالمه النفسي تطبععبد االله شعر 

آخر من الأسماء المشتقة،  زخموإلى جانب الأسماء الصريحة الجامدة، يحتوي الديوان على 

تراوحت بين الحزن ،ا تجيش به نفسه من أحاسيس ومشاعرلجأ إليها الشاعر كي يشحنها بم

وهي تدل على .المشتفات الوصفية"هنا نقصد و.وبين الأمل والتفاؤل تارة أخرىوالتشاؤم تارة،

منها أسماء 2"ذات موصوفه بحدث و تصلح للاستعمال في باب الصفات 

قول الشاعر في المقطوعة ومن الأبيات اسدة لهذا الاختيار ....)هائج،عاصف،متضعضع(الفاعل

  :التالية

  من زمانِي كَيف لاَ أَسلُوك حينا    وكَذَا أَنت ولَـــــكن لَست أَدرِي

  عنك من قَد عاش مثْلي حالما  ياابنةَ الأَحلاَمِ و الأَحلام تغني

أَشعثَ الروحِ معنى     زائغَ الْوِجهة ضلِّيــــلَ التمنـــــتي 

3سائـــــــــــــــما

بعد أن أحس بجفاف العلاقات  فالشاعر هنا متعطش لعودة قيم الحب إلى العالم الإنساني،

بين الناس لخلوها من مظاهره، ولذا لجأ إلى صيغة اسم الفاعل، حتى يثبت ا أن 

53محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية،ص1
109ص،1،2007،ج82الحسن، صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجمحمود  2
94 -93،ص) كيف جف الحب من كل مكان(عبد االله الشريط،الرماد،قصيدة 3
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ستظل ثابتة فيه لن تزول إلا إذا اقتنع ورضي ذه الحياة التي )الحلم،السأم،الزيغ عن الوجهة(صفات

  .انعدم منها الحب وسادت فيها أسباب الموت

ومن ...)مخَضد، ممحول، مسكوب،مكدود(رد صيغ اسم المفعولوبدلالات متقاربة أيضا ت

  : الأبيات التي مثلت هذه الاختيارات نذكر

هـــــــــــــورقُب لى ولاءُ العأَش كتجأَشا       وثَكْلاَن تيسفَأَم

  ينـــــــــــــــوح بِمــــــــــــــــــأْتمِ

وع ودالمَص ي قَلْبِكفةوعلَو و درِ في الْفَمِ       جعكَالش طْآنلى الشع جضت  

ُـغيـــمِ بالأَســـــــــــى سكُونٌ       وفَوق محياك المـ

1كَــــــــــموت جاثمٍ فَــــــــوق مبسمِ

لصدع على كما يبدو أن الشاعر يستعين بصيغة مفعول في هذين البيتين لترسيخ صفة ا

.القلب و التغيم  على المحيا

ومن ...)غريب،كئيب،الجديب،معطار(وعلى القرب من ذلك ترد أمثلة صيغ المبالغة 

  :قول الشاعر الأبيات الشعرية المشكلة لهذا الاختيار نورد

  دبِيبيا شعر ما هذَا الصباح لَه بِأَحشـــــائي 

 لْــــــــــمح هكَأَن بِيعذَا الرا هم رعا شي

يـبصخ  

يبغي يفْنِي الظَّامبِج ا وفَانِهأَج نم ابسني  

يبصنِي الْعزا حبِكَفِّه امن رعا شي يالت 2غَن

إلى  مال، و لهذا فالشاعر هنا يؤنس نفسه بموجة من الأحلام أعادت له الأمل في هذه الحياة

  .صيغ المبالغة مبتغيا من ورائها استجلاب الأمل لنفسه 

أن للمشتقات مساهمة كبيرة في إثراء دلالة النص ذلك لأا خرجت عن  يتضحوهكذا 

فتمكنت من تشكيل 3"دلاا الوضعية لتؤدي وظائف أخرى بحسب السياق وطبيعة التركيب"

  103، ص)قصيدة شاطئ المهدية(، عبد االله الشريط،الرماد1
135المصدر نفسه،قصيدة موكب الأحلام،ص 2
  109،ص1،ج82محمود الحسن، صيغ المشتقات بين الوضع و الاستعمال،مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،مج3
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قراء الخطاب الشعري و الولوج إلى عالمه والكشف عن انزياحات دلالية وفرت هوامش رحبة لاست

  .خباياه واستظهار قيمه الجمالية

وإذا انتقلنا إلى الأفعال بنسبها الضئيلة قياسا إلى الأسماء، أمكننا الوقوف على صفة التجدد 

ية، مولات النص الدلالوالتغيير التي يكتسبها الفعل لاقترانه بالزمن، علها تساعدنا على استقراء مح

ونبدأ بصيغة المضارع التي أخذت حيزا هاما من بين الأفعال التي تضمنها  ؛وفك شفراته

فعل،تراوحت بين صيغه المشهورة، وبين ارد و المزيد، 326الديوان،حيث أتى منها ما يعادل 

،ويصلح ...يعين على تجدد صورة الحدث أمام العين"وربما هذا راجع لكونه.واللازم والمتعدي

  "موكب الأحلام"ومن أمثلته قوله في قصيدة " للتعبير عن الأمور التي تقع دائماكذلك 

 أْسا يناماةُ أَميا و الْحكُن رعا شي

يبـــــــــــــــــــــــدج  

نرنو إِلى اللَّيلِ الْعميقِ بأَدمعٍ ولْهى 

ـــــــــــــــــذُوبت

  سماءَ فَلاَ تثُور و لاَ تثُوبو الصمت يلْتهِم ال

ـــــــــوبطُي اءٌ أَووفَلاَ ر نِينالس صتملُ يالمَح و  

كُنا نسِير إلى الضيا فَيصدنا اللَّيلُ                

ـــــــــــوبيالْه  

ةٌ و نعانِق الأَيام سودا وهي عازِفَ                

ــــــــــــــــوب1غَض

قراءة هذه الأبيات لا نتصور أن رنوهم بالأدمع الولهى إلى الليل والتهام السماء  لحظة

للصمت، وامتصاص المحل للسنين،وسيرهم إلى الضيا، وصد الليل لهم ومعانقتهم للأيام السود 

والذي أعاننا على هذا التصور  ،أحداث متجددة تتكرر بشكل متتالي حدث مرة واحدة، بل هي

  .بما تحمله من قيم تجدد الحدث)نرنو،يلتهم،يمتص،نسير،فيصدنا،نعانق(هو اختيار الأفعال المضارعة 

  134، ص)قصيدة موكب الأحلام(عبد االله الشريط،الرماد،1
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ومن المضارع ننتقل إلى الماضي الذي كان أقل شيوعا من سابقه،من حيث اعتماد الشاعر 

ة و متعدي في عمومه،و من أمثلفعل ماضي مجرد و مزيد 280عليه في شعره،إذ استعان بما يناهز 

  ":الحزن المضاع"في قصيدة  الشاعر قول ذلك

  فَارـــتضيق به الْفَيافي و الق    سلَكت إِلَيك من أَملي سبِيلاً 

كَأَنَّ علَيك من     لاًــــــــــفَطَاف بِنا و طَوحنا طَوي

تاري سلبخ  

ئكْتم حباءَ الصجيوا ثَقلاًـــــــــب     لاَمأَح فيه أَفَاقَت

ــــــــــــــــغارر  

  ا الثِّمارنِهفي مكَام تاتم 1و

سلكت، (إلى الحبيب باعتماده على الأفعال  الشاعر إلى التعبير عن حالته النفسية التائقة اتجه

  .ابتعاده عمن يهوىالتي ا استطاع نقل معاناته جراء )طاف،جاء،أفاقت،ماتت

و بالإضافة إلى هذه الأفعال جاءت أفعال أخرى، على صيغة الأمر و المبني للمجهول،لكن 

  .بنسب ضئيلة جدا

أن  خلصنا بعدها إلىوذا نكون قد انتهينا من مناقشة العنصر الخاص بالبنية الإفرادية، 

هذا لأنه اهتدى إلى عناصر  - اسم و فعل-الشاعر وفق في اختياراته الفنية على مستوى الكلمة

  .نحوية تناسبت مع أداء معانيه التي أراد التعبير عنها

إذا اجتمعت البنى الإفرادية في وحدات وجمل أعطتنا بنى تركيبية مختلفة، وهو ما سنعمل و 

  . إلى دراسته في المبحث القادم

  :البنية التركيبية

لا لشيء .يث آخر عن البنية التركيبيةحري بنا أن نستكمل حديثنا عن البنية الإفرادية بحد

إلا لأن دراسة البنية اللغوية للخطاب الشعري من الوجهة الإفرادية، لا يتعدى كونه ضربا من 

لذلك كان لابد علينا  ،-مجردة منعزلة عن غيرها–التفصيل في شأن خصائص البنية في حالها الأول 

الدوال ضمن السياق الكلي الذي "أن ننظر إلى خصائصها وهي في نسج متكامل لنقف على 

  113-112،ص)قصيدة الحزن المضاع(،المصدر نفسه 1
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إلا أن تضع "وهذا التركيب لا يتأتى  1"تتموضع فيه، قصد استخراج الدلالة الخاصة بالتركيب

تحيلنا هذه السطور على أن 2"كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو و تعمل على قوانينه وأصوله

.ديد المعنى الخاص بالبنية ككلالأشكال النحوية التي يرتبط ا الكلام هي التي تعمل على تح

على هذا سنحاول قراءة ديوان الرماد من خلال تعدد الأشكال النحوية في  و بناء

النفي، (بالأساليب والثاني)التقديم والتأخير،الحذف،(وجهين،الأول يهتم بالتركيب الإسنادي 

للكشف عن خباياها ات من مفاتيح لرصد ما توفره هذه الاختيار)الاستفهام،النداء، الأمر

  .محمولااو

  :التركيب الإسنادي: أولا

3"أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقات"نا اليوم ؤا يؤكده علمامم

المسند،المسند (وتدعى هذه العلاقات التي تربط بين ثلاثة مكونات للتراكيب اللغوية 

سنادي يرتد إلى هذين المكونين الأساسيين المسند لكن أصل التركيب الإ.بالإسناد)إليه،الفضلة

و لا يجد .و هما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر"والمسند إليه وهو ما يؤكده سيبويه في باما 

إذن فالإسناد يرتكز على العلاقات القائمة بين المسند والمسند إليه، أما الفضلة  4"المتكلم منه بدا

وعند نظم هذه المكونات تنظيما نحويا أو دلاليا .ي مخصوص و معينفتلتحق به لتأدية معطى وظيف

  ....سيتولد كلام، سيكون عرضة لعدة تحولات منها التقديم والتأخير، الحذف والذكر

تقصي الانزياحات التركيبية  ننتقل إلىبإيجاز فيما يخص ظاهرة الإسناد،  ناوانطلاقا مما عرض

ال المسند و المسند إليه في ثلاثة أوجه،التقديم الشريط من خلال أحوعبد االله في شعر 

  189الجامعية،الجزائر،صابراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات 1
  81عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز ،ص2

عبد الجليل مصطفاوي،المعاني النحوية عند البلاغيين،مجلة اللغة والاتصال،كلية الآداب،اللغات والفنون،جامعة 3

68،ص ،1،2007عوهران،
  23،ص 1سيبويه ،الكتاب،ج4
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ما توفره من هوامش رحبة لاستقراء النصوص وفك  متابعةوالتأخير،الحذف،الفصل والوصل،و

  .شفراا و تحديد مواطن الجمال فيها

الشريط الشعري وجدت أنه امتطى ظاهرة الانحراف على عبد االله بعد تصفح ديوان  

العادي، التي سمحت له بتشكيل اللغة من جديد في حدود ما تسمح به المستوى الطبيعي اللغوي 

كتغيير نظام الرتبة في التركيب اللغوي الذي يضطرنا إلى معالجة . قوانين التحويل بين عناصرها

مسألة التقديم والتأخير لنرى ما إذا كان ترتيب عناصر التركيب يجري على وفق المعنى الذي يعبر 

  لي في نفس الشاعر؟عنه الموقف الانفعا

لقد تعددت أشكال التقديم و التأخير من فاعل و مفعول، ومبتدأ وخبر، حسب السياق 

 قول،يها من خلال الأمثلة التي سنوردهاوضروراته؛ فكانت لها غايات جمة سنحاول استنطاق

  :الشاعر

 نما للُهسرت ظَاتاللَّح مالا حي    اؤتش ادالُ؟أَكَلَ الْفُؤالْقَت 1ه

التي تبقى دليلا قادرا على فرز العناصر النحوية لاسيما "يظهر لنا عند تتبع العلامة الإعرابية 

ولهذا التقديم غاية ،)شتاؤه(مقدم على الفاعل) الفؤاد(أن المفعول به  2"في ظاهرة التقديم و التأخير

للفؤاد وليس لآكله؛ إذ الأمل في التغيير دلالية مقصودة، لأن الغرض من الكلام هو الرسالة وفنية 

كما وجدنا أن ركوب الشاعر مثل هذه الهيئة من التركيب . يرجى من الفؤاد و ليس من الشتاء

كان استجابة لمتطلبات صوتية، ونعني بقولنا هذا أن توظيفه لهذه الظاهرة كان لداعي معنوي من 

و نحن لم نجد أي تكلف . مية، وإقامة الوزنناحية، ومن ناحية أخرى حرصه على قافية البيت اللا

  .من لدن الشاعر في ذلك، وهذه ميزة الشاعر الذي يمتلك اللغة و يتحكم في مفرداا

عبد االله  قول،ي"شاطئ المهدية"في قصيدة  ،و من صور التقديم عنده تقديم الخبر على المبتدأ 

  :الشريط

  تضج على الشطْآن كَالشعرِ في الْفَمِ    وفي قَلْبك الْمصدوع وجد و لَوعة

  131،ص)قصيدة الشتاء(عبد االله الشريط،الرماد، 1
  35،ص2003، 2، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،ط1عبد الحميد هنداوي، مج: ابن جني، الخصائص،تح 2



 

162

  ياك المُغيمِ بالْأَسى وق محــــــــــــــــــــــو فَ

1وق مبسمِـــــــــــــــــسكُونٌ كَموت جاثمٍ فَ  

شبه جملة و  وردنلاحظ أن رتبة الخبر جاءت متقدمة وجوبا عن رتبة المبتدأ، ذلك لأنه 

) وجد(شبه جملة من جار ومجرور، و المبتدأ ) في قلبك(المبتدأ نكرة، ففي البيت الأول الخبر المقدم 

و المبتدأ نكرة ) فوق محياك(نكرة مؤخر،و في البيت الثاني الخبر المقدم شبه جملة من ظرف مكان 

المتقدم، بوصفه أول ما  ،و لا يخفى ما للتقديم من سطوع للدلالة من وراء اللفظ)سكون(مؤخر 

العناية و التركيز بحالة الموج وموقفه إزاء جدود العزة و القوة والإباء  على لدعلى الأذن، ف يقع

  .كأنجم ابعد أن أفلو

  :الشاعر قولي ،لفاعل عن الفعللأما عن أوجه التأخير التي عمد إليها الشاعر 

فَكَأَنها في صدرِه     ميولُهوتردمت تحت الثُّلُوجِ 

  لاَلُـــــــــالأَطْ

الإِمحالُو احتد بين ضلُوعه     أَمواجهوتجمدت في دفْقها   

   هاما أَيرِهفي فَج تدعجت ا     وثًا بِهعش لَتدهت و

2الُ ـــــــــــالآم

الصدر الأبيات الثلاثة،و تراوح هذا التأخير بينعمد الشاعر إلى تأخير الفاعل في هذه 

والعجز، وكله توكيد منه على مدى قوة تأثير شتاء النفس رمز القسوة و الجبروت على قلب 

دون أن نغفل ضرورة الوزن و القافية في ، إلى تمثال جامد لا يأبه بما حولهالإنسان، إذ حوله 

  .جنوحه إلى تأخير الفاعل في اية الأبيات

حياة في خيال  لإبداعهيوفر  كيلجأ إليه الشاعر ب التقديم و التأخير نجد الحذف،وإلى جانو

المتلقي،بعد أن يستثير فكره حول هذا المحذوف و ما ارتبط به من علاقات دلالية،كما قد يكون 

  . من ضرورات المنشئ ليحفظ توازن البيت و يصل إلى قافيته

  103،ص)قصيدة شاطئ المهدية(عبد االله الشريط،الرماد، 1
  130،ص)قصيدة الشتاء(، المصدر نفسه2
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ات التي احتضنت هذه الظاهرة لنبين كيف يؤدي و لهذا سنحاول أن نستدعي بعض الأبي

و من .الحذف دوره في بنية النص الإبداعي، بعد أن نتعرف على هيئاته و كيفية ورودها أسلوبيا

:يقول "وطني"الشريط حذف المبتدأ في قصيدة عبد االله أبرز مظاهر الحذف الشائعة في إبداع 

رِيب في ــــــــــــــغَ    ظَمئْت إِلَيك يا وطَنِي لأَني

جِبالك والروابِي

  غَرِيب في سهولك و الهضابِ    غَرِيب في بِحارِك و الْفَيافي  

1غَرِيب النطْقِ في دنيا اضطرابي    غَرِيب في المَقَابِرِ والنوادي  

ضمير المتكلم أنا،  نلاحظ في هذه الأبيات تكرار الشاعر لخبر محذوف المبتدأ في شكل

تنم عن قوة المعاناة التي يحس ا  ،"لفعي"وهو صيغة مبالغة على وزن ) غريب(والمتمثل في لفظ 

كونه يعيش غريبا في أرضه، والذئاب ينهشون خيراا و يتمتعون ا، ولذا يمكننا القول أن قوة 

تعريف بنفسه إلى التعريف بصفة المعاناة التي تسبب فيها إحساسه بالغربة والضياع جعلته يتخطى ال

بل هي  ،المعانات التي يحس ا،و ربما كذلك لاعتقاده أن هذه المعاناة ليست خاصة به وحده

معاناة جماعية فصار 

لزاما عليه ذكر صفة المعاناة ووصفها وصفا مستفيضا، على ذكر اسمه مادام أا معاناة جماعية 

.وليست خاصة به

  :اعتمد عليها الشريط كذلك في شعره حذف الخبر كما في قولهومن أشكال الحذف التي 

2تقَاطَر من جرحِ المَخالبِ و الظفْرِ    لَعمرك ما هذي القَوافي سوى دمٍ

أي –، ذلك لأنه )قسمي(تقديره  نلاحظ هنا أن المبتدأ يدل و يغني عن خبر حذف وجوبا

... سم؛ لأنه غلب استعمالها في عرف المتكلم و السامع لها،كلمة صريحة الدلالة على الق"-المبتدأ

هو وجود لام الابتداء في أول كل قسم؛إذ يدل وجودها على أن ...وهناك سبب آخر قوي ؛

هو ترجمان لمشاعر الحزن و و في هذا القسم تأكيد على أن شعره   3"المذكور هو المبتدأ دون الخبر 

  .رومانسيةوهي سمة من سمات شعراء ال ،الشقاء

   53،ص)قصيدة وطني(عبد االله الشريط،الرماد ،1
   145،ص)الحياةقصيدة لوحة (المصدر نفسه ،2
  520عباس حسن، النحو الوافي،ص 3
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لهذه الظواهر الثلاث، دور الاختيار على مستوى الإسناد في نظام  طرحناويتبين من 

التركيب،فنحن حين ندرك القيمة النحوية لكل ظاهرة يساعدنا ذلك على حسن استغلالها في 

ن الاختيار الذي يؤطر علاقات التركيب اللغوي إ ،وموضعها المناسب لها لأداء المعنى النفسي

فكيف يساعدنا هذا الاختيار على  ؛الأساليب أيضاعلى مستوى الإسناد وعلى مستوى  يتحقق

المتعلق بمجموعة من  هذا المستوى في أداء المعنى النفسي؟ذلك هو ما سنتعرض له في العنصر التالي

  :الأساليب الطلبية

:الأساليب: ثانيا

لابد أن يقوم  يتحقق ذلكوكي ا سبق اتضح لنا أن لكل معنى نفسي معنى نحوي يوافقه، مم

على نوعين من الاختيار،صنف مرتبط بالجانب اللفظي باعتباره الحامل المادي "الانجاز اللغوي 

للمعطى الدلالي، وصنف آخر على صلة بالجانب التركيبي كونه يمثل الإطار النحوي الظابط لحدود 

لطريقته في استعمال اللغة التي و، المبدع و القارئ وهما يخضعان لحاجة1"التركيب اللغوي وعلاقاته

ل ظلال الفردية والخصوصية يحم"وهذا ما اصطلح عليه النقاد،بالأسلوب الذي ينفرد ا عن غيره،

كونه وليد القدرة على انتقاء التتابع اللغوي الموافق للحالة النفسية ولضرورات 2"نتماءوعدم الا

.الكلام

لوب سنحاول تتبع أساليب التعبير في شعر وفي ضوء هذا العرض المقتضب في تعريف الأس

  .ءمتها لأفكاره و مواقفه النفسيةالشريط لنقف على اختياراته اللفظية ومدى ملاعبد االله 

  :النداء/1

أداة :النداء رسالة كلامية ووسيلة فنية، تقوم بنيته النحوية والدلالية على ثلاثة عناصر

تحذف أداة النداء إذا اقتضت الظروف الجامعة بين  النداء،والمنادى،وجواب النداء،لكن يمكن أن

  .المتكلم والمتلقي ذلك في حدود ما تسمح به قواعد اللغة

  77،ص2006عبد الحليم بن عيسى، البنية التركيبية للحدث اللساني، منشورات دار الأديب،الجزائر، 1
  20أحمد درويش، الأسلوب بين المعاصرة و التراث،ص:ينظر 2
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وبعد تصفحنا لديوان الرماد كاملا وجدت أنه يحتوي على ما يناهز تسعة وتسعون أسلوب 

  :ومن أمثلته)يا،أي،أ،وا(نداء بحروفه المتداولة 

نميهي نا ماذَا يم تأن  توي؟    كَالْمامأَم اةيالْح هذلَى ه1ع

جملة النداء :ورد أسلوب النداء في الشطر الأول من البيت وهو يتكون من العناصر الآتية

وجملة جواب النداء وهي جملة ) من(،والمنادى اسم موصول )يا(حضرت فيها أداة النداء 

لنداء مع أسلوب الاستفهام لإثبات صفة الزجر ونلاحظ هنا تعاون أسلوب ا).يهيمن كالموت(فعلية

لليل، ذلك لأن الاستفهام يوحي بالتوبيخ والتقريع،و استتبعه بأسلوب نداء أكد فيه صفة الزجر 

والتقريع من العذاب الذي يسببه الليل للآخرين،حين رفع صوته وأبعد في النداء وأعرض عن ذكر 

  .)يهيمن كالموت( النداء في جواب وهو ما يدعمه ما جاء.اسمه وعوضه باسم موصول

:الاستفهام/2

وآلاته على وجهين ...طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام"أسلوب لغوي،ومعناه 

أيضا، ظروف وأسماء فالظروف الزمنية نحو متى،وأيان،والظروف المكانية نحو أين و أنى،وأما الأسماء 

وبين هذه الأدوات فروق معنوية 2"للاستفهامفهي من ما وكم وكيف فهذه آلات كلها كما ترى 

  .دقيقة،وهي تستعمل في قسميه الحقيقي واازي

وقد اشتمل ديوان الرماد على ما يناهز ثمانين أسلوب استفهامي،وأغلب حروف الاستفهام 

و لتقديم الدلالة السياقية في إطار الاستفهام اخترنا )من،ما،الهمزة، أين ،هل،كيف،ماذا:( تداولا

  :نص الشعري الآتي على سبيل المثال لا الحصرال

  لم أَجثُو للْشمسِ كَالمُتعبد؟  لم أَعدو خلْف الغيوم و أَبكي؟

بِلَيالٍ     ماــــــــــــــــماعساها تزِيد قَلْبي علْ

نالت اتعون؟ـــــــــــــــــم3كُد

85،ص)قصيدة الليل(عبد االله الشريط،الرماد، 1
، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم و حقائق الإعجاز،تح عبد الحميد العلوي يحيى بن حمزة2

  158،ص1،2002،المكتبة العصرية،بيروت،ط2هنداوي،ج
  80،ص)قصيدة القلق(عبد االله الشريط،الرماد 3
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والثاني من البيت الأول،وفي الشطر الأول من  ،الأوليقع أسلوب الاستفهام في الشطر 

ألفها واللام حرف جر داخل  أداة الاستفهام الميم حذف: البيت الثاني وعناصره في البيت الأول

م هو الشاعر والمستفهِ. وفي الوقت ذاته هما المستفهم عنهما)أعدو أجثو(وفعلي الاستفهام ، عليها

م هو الشاعر كذلك لأنه والمستفه ،عقب الفعلين أجثو وأعدو) ناأ(الذي ناب عنه الضمير المستتر 

أما عناصر الاستفهام في . لا توجد أي قرينة دالة على أن الشاعر يتوجه باستفهامه إلى شخص آخر

والمستفهم عنه المتكون من الفعل عسى واسمه الضمير المتصل ،) ما(البيت الثاني فهي أداة الاستفهام

على  إذن فالشاعر يستفهم ذاته، وبناء.م  هما الشاعرم والمستفهوالمستفهِ ،لشمسالعائد على ا) ها(

ذلك فهو استفهام غير حقيقي، أي أنه خرج عن دلالته الأولى التي يراد منها البحث عن 

تزيد قلبي (ولعل المقصد من هذه الاستفهامات الثلاث هو جواب .جوانبه،إلى معان ثانوية أخرى

وذلك لأنه كما نلاحظ له أثر في سياق الكلام والغرض منه هو ، )التنكد علما بليال منوعات

  .وإزالة أي توهم لدى الشاعر،و ذا تكمن قيمتة الجمالية البديعة ،توكيد المعنى

  :الأمر/3

الأمر نظام لغوي، وهو عند البلاغيين، مرتبط بصيغ فعل الأمر وبصيغ الطلب التي تدل 

هو صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبني عن "طراز معرفا صيغتهيقول العلوي في ال.على الأمر

ولكن قد يتراح عن حقيقته إلى دلالات  1"استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء

  .أخرى تستخرج من السياق الوارد فيها

أما عن توظيف عبد االله الشريط لأسلوب الأمر، فقد كان قليلا للغاية فهو لم يستعمله إلا 

2"القسوة"ومن أمثلته القليلة ما ورد في قصيدة .ن بيتاي وعشرينثنا في

شفًا وسلْوى ولَكن     ها ـــــــــــوضمد الجُرح بالأَشواك إِنَّ ب

حتنمبـــــــــــــــــــلا ل  

  لَدى اللَّهبِصلْد المَلاَمسِ لاَ يذْوِي     و اخلُق بِحزنِك ما ضيعت من أَملٍ 

في الأسلوب الأول نجد :وعناصره هي.يتواجد أسلوب الأمر في صدر البيت الأول والثاني

قصود به و الم"أنت"فعل الأمر ضمد والفاعل ضمير مستتر يعود إلى الضمير المخاطب المفرد المذكر 

  530العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم وحقائق الإعجاز،ص 1
  97،ص)دة القسوةقصي(عبد االله الشريط،الرماد، 2
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ناصر الأسلوب الثاني أما ع. و هو العنصر المأمور به)الجرح(و المفعول به، شعب الجزائر وهو المأمور

و ، "أنت"و الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الضمير المخاطب المفرد المذكر ،فهي فعل الأمر اخلق

و مفعوله المقصود هنا هو شعب الجزائر والمفعول به المكون من ما المصدرية و الفعل ضيعت 

لالته هنا تعتمد على أما جمالية الأسلوب ود. هو العنصر المأمور بهو، )أملك المضاع(والتقدير

إذن فالصورة الجمالية ، الخلق وتجسيده بصورة لافتة للنظرالطريقة في إحداث فعل التضميد و 

المميزة لهذا الأسلوب تدخل السامع في تكوين جديد لخلق الأمل و تضميد الجرح لا يعرفه في 

  .واقعه المحسوس

ف عن اختيارات الشاعر اللغوية اتضح لنا من رحلتنا العلمية التي قضيناها في سبيل الكش

ره مفاتيح على المستوى الإفرادي و التركيبي،متكئين في ذلك على معطيات علم النحو باعتبا

أن لقضية الانتقاء قيود، تتمثل في المستوى الأول في إخضاع الوظائف  لامسنا ا لغة الشاعر

اخل المعجمية التي تملي على الشاعر لما تقتضيه المد) الأسماء بأنواعهاو الأفعال بصيغها(النحوية 

سمات دلالية مخصوصة توافق حالته النفسية المتأثرة بالترعة الرومانسية،و في المستوى الثاني تكون 

  .بخضوع التراكيب اللغوية لفكرة الملاءمة بين البنية النحوية و الدلالية

جديدة غير  كما لاحظنا أن خيال الشاعر الخصب مكنه من أن يقيم مصاحبات لغوية

أثمرت صورا فنية متنوعة سنحاول أن نقف  الوقت ذاته عن عاطفته الجياشة مألوفة و موحية في

  .    عندها في المبحث الموالي

  :الصورة الشعرية

صية التي تميز لغته من لغة إن للصورة أهمية بالغة في العمل الشعري بعد الإيقاع، فهي الخا

.النقاد في القديم والحديث، ولهذا كانت محط اهتمام النثر

فقد أدرك القدماء من النقاد العرب أهمية عنصر التصوير في الشعر و عالجوه حسب 

المعاني مطروحة في الطريق :" في قول الجاحظ  تجلىو هو ما ي ،ظروفهم التاريخية والحضارية

يعرفها العجمي والعربي ، والبدوي و القروي و المدني ،و إنما الشأن في تخير اللفظ ، وسهولة 

المخرج ،و كثرة الماء و في صحة الطبع و جودة السبك ، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج 
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علها من مرتكزات العمل يجفهوم الشاعرية و ربط الصورة بمي هنا الجاحظف 1"وجنس من التصوير

  .الشعري الناجح

ونحسب أن تعريف ابن خلدون للشعر في كتابه المقدمة يلقي بعض الأضواء على الموضوع 

الكلام البليغ على الاستعارة ، والأوصاف "هو ف ،لإشارته إلى أهمية التصوير في العمل الشعري

أن ابن خلدون خالف في نستنتج من هذا النص  2"لرويالمفصل فيها بأجزاء متفقة في الوزن وا

بتقديمه لعنصر الخيال " هو الكلام الموزون المقفى"تعريفه هذا المقولة المشهورة في تعريف الشعر 

.على الوزن

لكن على الرغم من اعتناء القدامى بعنصر التصوير في الشعر إلا أن تعاملهم معه كان 

التشبيه ، الاستعارة ، ااز و الكناية، : ر على الأشكال البلاغية تعاملا شكليا في نطاق ضيق اقتص

فالاحتفال و الصنعة في التصويرات التي " ،كذلك في قول عبد القاهر الجرجانيو هذه النظرة نلفيها 

تروق للسامعين و تروعهم و التخيلات التي ز الممدوحين و تحركهم شبيه بما وقع في نفس الناظر 

ر التي يشكلها الحذاق بالنقش أو بالنحت و النقر ،فكما أن تلك تعجب و تخلب و إلى التصاوي

كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من ...تدخل النفس من مشاهدا حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها

الصورة في نظر عبد القاهر وصف دقيق للأشياء لا يختلف عن الصناعات الحرفية أو ف 3"الصورة

  .لهدف منها هو إثارة الإعجابنحت التماثيل و ا

هو الصورة الشعرية تعاملا خارجيا و و هذا الكلام يدل على أن النقاد القدامى تعاملوا مع

ربطوا الخيال بالصورة  إذ 4"الحسية في فهم الجمال و في تصويره"في واقع الأمر نابع من نزعتهم 

إذ اقتصرت دراستهم لها ضمن  ،لم يهتدوا إلى أهمية ربطها بالعالم النفسي للشاعر،فالحسية

  .دراسام للوسائل البلاغية

  121،ص1،1983عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط:،تح2الجاحظ، الحيوان،ج 1
،نقلا 1104،ص2،م1960عبد الرحمن ابن خلدون،تاريخ العلامة ابن خلدون، منشورات دار الكتاب اللبناني، 2

  424عن محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،ص
السيد محمد رشيد رضا،دار الكتب العلمية،بيروت، :في علم البيان،تح أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني، 3

   389ص،1،1988لبنان،ط
  80،ص2007عز الدين إسماعيل ، الأدب وفنونه،دار الفكر العربي ، مصر، 4
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غير أن استخدام مصطلح الصورة بمعناه النقدي الحداثي إنما انتقل إلى النقدالعربي الحديث 

أن "  أكدعن طريق الاطلاع الواسع على روافد الثقافة الغربية،وهذا ما أكده جابر عصفور حين 

و لهذا كانت 1"ت وطأة التأثر بمصطلحات النقد الغربي الصورة الفنية مصطلح حديث ، صيغ تح

  .نظرة النقد الحديث لمفهوم الصورة نابعة من آراء النقاد الغربيين لهذا المفهوم

ولعل أهم ما ميز دراسة الصورة في النقد الحديث هو مستوى الوظيفة التي تجمع بين 

عبء التعبير عن نفس الشاعر لى الصورةفإلى جانب التعبير عن المعنى يقع ع"،جانبين دلالي ونفسي

وهذا لن يتأتى للصورة إلا إذا اعتمد فيها الشاعر على خياله لأنه هو الذي 2" وشعوره الخاص

وهنا تكون الصورة الشعرية في نظر "التي توافق حالته النفسية  يةريصوتال الأجزاء يرجع له تلك

وهي نظرة تقترب من النظرة  3"تجارب الذاتيةالنقد الحديث تعبيرا عن الخيال في اعتماده على ال

أهمية عظمى للتعبير عن المشاعر المتضمنة التجارب "الرومانسية التي اعتبرت الصور والأخيلة ذات 

الصورة الفنية في المفهوم ف4"النفسية ،عبر قنوات الصراع الداخلي الذي تعاني منه الذات المبدعة 

.في عالمها الخيالي  الرومانسي تعبير عن التجربة الذاتية

ومن هذا المنطلق الذي رسمه الاتجاه الرومانسي للصورة الشعرية سنحاول دراسة الصورة في 

ديوان الرماد من أجل معرفة ما إذا كان عبد االله الشريط قد حقق هذا في شعره عمليا؟

يبدو من خلال قراءتنا لقصائد الرماد أن عبد االله الشريط كان يتجه اتجاها وجدانيا ذاتيا، 

وهذا ما نلمسه في لغته وأسلوبه ولاسيما في صوره الشعرية التي تجسد حالاته الشعورية وانفعالاته 

قدامى،بل فهي صور جديدة متطورة لا تقوم على العلاقات البلاغية التي ذكرها النقاد ال ،النفسية

بتلك العوالم النفسية توسل في تشكيلها، بوسائل فنية أكسبتها قدرة كبيرة على الإيحاء 

  .تراسل الحواس ومزج المتناقضات في كيان واحدكالتشخيص و

  :التشخيص/1

  7،ص3،1992الصورة الفنية في التراث النقدي عند العرب، المركز الثقافي العربي،بيروت ،ط ،جابر عصفور1
  320،ص1987، 1،دار البعث، الجزائر،ط)دراسة فنية تحليلية(يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا 2
  369،ص1،2009عبد القادر فيدوح،الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي،دار الصفاء، عمان،ط 3

   المرجع نفسه و الصفحة نفسها4
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يقوم على أساس تشخيص المعاني " التشخيص وسيلة فنية من وسائل تشكيل الصورة 

حتى تعبر  1"في صورة كائنات حية تحس وتتحرك و تنبض بالحياة اردة و مظاهر الطبيعة الجامدة

  .عن مشاركتها للإنسان همومه و أحزانه، أو عن تفاؤلها بمستقبله المنشود

الطبيعة ليبثوها آلامهم و أحزام  فقد إلى و لأن من أهم نزعات الرومانسيين الهروب 

يتخيلون في المخلوقات أرواحا تحس  "لأم ، قامت الصورة التشخيصية بدور بارز في أشعارهم

مثلهم ، فتحب و تكره و تحلم ، فيشركوا مشاعرهم و لذا يخاطبون الأشجار و النجوم والورد و 

و من ثمة فهي تعد خاصية من خصائص شعرهم لكثرة استخدامهم لها  2"الصخور وأمواج البحار

لك لرهف إحساسهم و رقة ، و ذ...أصدق و أكثر تنوعا و أوسع مدى" و لأن طابعها فيه 

هذا يفيد أن التشخيص هو واحد من الأسس التي يصوغ عن طريقها الشاعر ،3"مشاعرهم

حيث اعتمد على هذه الوسيلة  ،عبد االله الشريط وقفنا عنده في شعرما  الرومانسي صوره  وهو

  :قصيدة الصيف يقول فياعتمادا أساسيا في تشكيل الكثير من صوره الشعرية 

     وــــــلُ هطي يادافُؤي يفذَا الص    هيدالْج الْلَّهيث هِهجو نم الْلَّفْح  

شعثً    كَميتات         تتدلَّى الْأَيام من رأْسه الأَشيبِ

  دـــــــــــــــــالْجري

ذَابت    كَسائلٍ  من     و بِعينيه  هذه  الْلَّهفَةُ  الْبيضاءُ  

يدـــــــــــــــحد

و ما  أَضيق      لَ الْسماءَ على صدرِيآه ما أَثْقَ

َـالْفَض     !ا    بالْبِيدـــــــــــ

صبايا   مكَممات        يالَيالي  الربيعِ متن في الْشرخِ

4ورودــــــــــــــالْ

  76علي عشري زايد،عن بناء القصيدة العربية الحديث،ص1
  178محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية،ص 2
  .المرجع نفسه و الصفحة نفسها 3
  108،ص)قصيدة الصيف(عبد االله الشريط،الرماد، 4
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يحلق في هذه الأبيات الشعرية بخياله الجامح ليجعل من الصيف مرآة تعكس لنا  هنا الشاعر

معتمدا في ذلك على خاصية التشخيص،إذ شخص  ية، التي كلها قنوط و يأس و كآبةحالته النفس

كانت هذه الصورة الكلية إطارا موعة من الصور الجزئية التي ف ،لنا الصيف في صورة كائن حي

الشيب  غطىاهلصيف وجه يظهر عليه الجهد واللهث ،ورأس قد ف ت في إطارها العام ،تعانق

الصورة  توكل هذه الصور التشخيصية الجزئية دعمت وقو ،ن قد غابت منهما اللهفةاوعين

  .التي أراد الشاعر من خلالها أن يصور لنا الصيف شيخ كبير  الأساسية

خة هي يته الحزينة الكئيبة ،فكما نعلم أن الشيخوواختيار الشاعر لهذا التصوير نابع من نفس

لأنه لو كان يعيش حالة فرح  ،ها يفقد الأمل و ييأس من الحياةفيإذ آخر مرحلة يعيشها الإنسان 

  .كله طموح وأمل ايافع اوسرور لصور لنا الصيف شاب

اها إلى لم يقتصر عبد االله الشريط في صوره التشخيصية على المظاهر الطبيعية ، وإنما تعد

فيها غياب الحق من  التي يصور لنا" الحق"ففي قصيدة  ،عاني الذهنية والمشاعر اردةتشخيص الم

:دنيا الضعفاء

و إِذَا هو   قطْعةٌ   من           وإِذَا الْحق شاخص مثْلُ أَعمى  

  دـــــــــــــــجلي

أَو  سراب  مثَقَّلٌ       وبِعينيه  مثْلُ    بِيضِ  الْمنايا  

ـــــــــــــــبِالْحديد  

 غت و  وحرا تتوأَلْقَى ص وـــــثُمد        هفَاسأَن    يهف

يـــــــــكَمئجٍ   وــو د:  

1صباح الْعربِيد خلْف السدودفال   أيها الطِّفْلُ لا ترعك الدياجِي  

واقفا بين الضعفاء ،لكن من " الحق"استطاع الشاعر بصوره الجزئية ـ التي رأينا من خلالها 

وسمعنا  ،كأنه قطعة من جليد ،ورأينا عينيه التي لا تبدو عليهما ملامح التأثر ،غير أن يحس بمعانام

ـ أن يدعم  صوته القوي بعد أن خاطب الطفل مخبرا إياه بأن الصباح لن يعود فهو خلف السدود

  .صورته الكلية التي صور لنا فيها الحق إنسان بلا رحمة ولا شفقة ،لا يبالي بأحوال الضعفاء

  62،ص)قصيدة الحق( ،عبد االله الشريط، الرماد 1
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شاؤم بعد أن أدرك أن لغة وهذا التصوير يدل على نفسية الشاعر التي خيم عليها الت

ن بانعدام الحق من دنيا وهو إيذا ،، أصبحت تجري على لسان الإنسان  القوي الجائرقانونال

عبر عنه  لذاو، وصل به إلى درجة  الازدراء  عليههو ما دفعه إلى احتقار الحق احتقارا و ،الضعفاء

  .في صورة أخرى اعتمد فيها على خاصية تراسل الحواس

  :تراسل الحواس/ 2

حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة  وصف مدركات" ويقصد بتراسل الحواس

فتصبح الأشياء التي تدرك بحاسة الشم تدرك بحاسة السمع،و التي تدرك بحاسة البصر  1"أخرى

  . تدرك بحاسة الذوق و هكذا

رؤية التماثل في اللاتماثل أي "و لعل جمال الصورة الشعرية المتولد من التراسل يكمن في 

الغريبة المتخيلة و التآلف معها كما لو أا كانت واقعية مع علمنا المسبق باستحالة قبول الصورة 

:قصيدة الحق الكشف عنه بعد عرض الصور، يقول فيوهذا ما نحاول  2"وجودها

يب تذُب قها الْحاللَّـــــــأَي  اليــــنـــــــي  

  د ـــــــكَسرابٍ  يذُوب   فَوق    الْبِي  

  ـــتفْسِـــف النـــــــــــــموهن الْقَلْبِ واجِ

  وداللُّح نيوبِ بالذُّن فانَ كَطَيميه  

هنتن تيجِيفَةٌ أَنفَاسأَن   ابثْلَ   ال    ا  شرِ   مدفي  الص تاتــــفَبودد

 نالٌ مجِب رِيوــــدلَى صقْ    الْظَّلاَمِ عح و    ى  ورلَى الْوع د

جـــــــالْوود  

كَنشيجِ      ــــهاـــــــقَالِ  صوتك فيـــو أَشد  الأَثْ

يدلالْج   تحوعِ   تبن3الي

استطاع الشاعر بعبقريته الشعرية أن يجد لهذه الفكرة الذهنية معادلا في الحقائق الحسية، 

الشريط بخياله الجامح أن يجعله من عبد االله ومع ذلك فقد استطاع  ،مجردفالحق هو معنى ذهني 

  138الحميد هيمة ،الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر،صعبد  1
  305،ص2007عبد الإله الصائغ، الصورة الفنية معيارا نقديا،مؤسسة الثقافة الجامعية ،مصر، 2
  61-60،ص)قصيدة الحق(عبد االله الشريط،الرماد، 3
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ومن مدركات حاسة الشم فهو ) موهن القلب واجف النفس(فهو يراه  ،مدركات حاسة البصر

ومن مدركات حاسة السمع لأنه يسمع صوته ) جيفة أنت نتنها شاب أنفاسي(يشم رائحته النتنة 

الشريط أن يستعين ذه الألفاظ المحسوسة عبد االله تطاع وهكذا اس ،)وأشد الأثقال صوتك(

  لتفسير هذا المعنى الذهني ارد

ففي قصيدة .وقد اعتمد الشاعر على هذه الوسيلة الفنية في تشكيله للعديد من الصور

ل معتمدا على خاصية تراسل مثلا يصور لنا الشاعر شعوره و إحساسه ذا اللي" الليل"

   :،يقولالحواس

 ى اوأَرلَ  قابِضاً  بيــــــــــللَّيهيا          دبارِد  نالْكَو قنع

امِ ــــــــــكَالْحم  

مثْقَلَ الْخطْوِ في فُؤادي       مشىــــتا  يتــيأْسِ  ساكجاءَ كَالْ

اميــالد  

اه البشافي حينالْد  علتبي عيد      فَى   في   جخفَتالْمت   هفيـــوامر  

فَيغفُو      مثْقَلاً           سماءُ من بسمة النورِوتجِف الْ

  امِـــــــبالرك

اذَا يم تأَنتوكَالْم نميهي نا م    امأَم    اةيالْح   هذل   هيــــــع

¿1

حيث  من تراسل الحواس الحاصل البليغينكشف لنا عند قراءتنا لهذه الصورة الشعرية ،

شبكة غنية بمظاهر تبادل الوظائف بين الحواس بينت وحدة الهدف ،فقد كان لحاسة  تشكلت

وتنهض في الوقت ذاته بوظائف  ،)الرؤية(البصر في هذه الصورة سلطان مكنها من تؤدي وظيفتها 

ساكتا يتمشى مثقل الخطو (ع ودبيب يسم ،)باردا كالحمام(فإذا لليل برودة تلمس .حواس أخرى 

، وذا تغيير لأنه يغير الحالة النفسية من البهجة والسرور إلى الحزن والتشاؤم )في فؤادي الدامي

لينقلب في آخر مدى إلى موت موقف لنبض  ،)تجف السماء من بسمة النور فيغفو مثقلا بالركام(

  .الحياة يحس به الشاعر في أعماقه

  84،ص)قصيدة الليل(،المصدر نفسه 1
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 اجديد امركب قدم لنايه أن الشاعر قد استطاع بخياله الخلاق أن يومما تجدر بنا الإشارة إل

بين المادي والذهني، ذلك لأن الليل مركب مادي يدرك بحاسة البصر ،ومع ذلك فقد  فيه يجمع

  ).البرودة ،الدبيب ،التغيير ،الموت(ربطه الشاعر بمركبات ذهنية 

بعد قراءتنا لهذين النموذجين أنه لا توجد أية علاقة بين الموضوعات والأشياء التي نخلص 

الشريط قد تأثر في صوره عبد االله وفي هذا دليل على أن  ،غير وحدة الأثر النفسيوصفت ا 

أن ينقل ألفاظا من مجال حسي معين إلى مجال آخر ،إذا كان "هذه بالرمزيين الذين أجازوا للشاعر 

ولذا كانت صوره رامزة تشير ، 1"ذا النقل ما يعينه على هدفه وهو نقل الأثر النفسي إلى الغيرفي ه

إلى العاطفة من غير أن تسميها ،وتومئ إلى الفكرة ولا تعرضها ،حيث أنه استطاع أن يصور لنا 

من خلال خاصية تراسل الحواس مشاعر الحزن والكآبة والقنوط والتشاؤم التي خيمت على نفسه 

  .بسبب ذلك الزمان الظالم الذي غاب فيه الحق من حياة الضعفاء

الشريط  بوسائل الإيحاء في الشعر الرمزي عند حدود الجمع بين عبد االله ولم يقف تأثر 

الأشياء المتباعدة عن طريق تراسل الحواس،وإنما تجاوزه إلى وسيلة فنية أخرى وهي مزج المتناقضات 

  .في كيان واحد

:ضاتمزج المتناق/3

يمتزج به مستمدا منه بعض خصائصه "ونقصد به أن يعانق الشئ نقيضه في كيان واحد أي 

ومضيفا عليه بعض سماته ،تعبيرا عن الحالات النفسية والأحاسيس الغامضة المبهمة التي تتعانق فيها 

" القسوة"في قصيدة  ،في مواضع كثيرة من شعره نجدها وهذه الخاصية 2"المشاعر المتضادة وتتفاعل

  :يقول

شفًا  وسلْوى  ولَكن  لاَ       هاـــــــوضمد  الْجرح  بالْأَشواك إِنَّ بِ

حتنمبِــــــــــل  

 لٍٲوأَم نم تعيا ضم نِكزبِح قلخ     لْدٲصى اللَّهى  لَدذْوسِ لاَ يبِــلمَلَام  

  33ري بعد شوقي،صمحمد منذور، الشعر المص 1
  80علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة،ص 2



 

175

   كاتيهافَما   حتدش    نهإِلاَّ   ر     و دعنِ ٱلرى ٱبوس بيعولاَ ٱلر

ح1بِــالس

فهو يمزج في البيت .الشاعر في هذه الصورة يعتمد اعتمادا أساسيا على مزج المتناقضات 

الأول بين تضميد الجرح والأشواك ،بل إن هذا المزج يصبح أكثر تعقيدا حين نعرف أن التضميد 

فيه شفاء وسلوى لكن لغير المنتحب ،وفي البيت الثاني يمزج بين الحزن والأمل ،وفي  بالأشواك

البيت الأخير يمزج بين الربيع والرعد والسحب لأنه يرى أن السحب والرعود تكون في فصل 

  .الربيع 

ولاشك أن المزج بين المتناقضات هنا قام بدور أساسي في تصوير تلك الحالة النفسية الغريبة 

الحزن والأمل،اليأس _بهمة ،والأحاسيس الغامضة التي تعانقت وتفاعلت فيها مشاعر متضادة والم

أنه لابد أن نصنع من  ه الفكرة التي تشير إليها الصورةأوحت ذ_ والطموح ،الضعف والقوة 

  .رح وهناء إن لم يسبق بألم وشقاءالضعف قوة ومن الحزن أملا لأنه لن يكون ف

  "كبرياء"قول الشاعر في قصيدة ي سياقهذا ال فيو

رقتسا ممورِ ددفي الص مغن  

رجح نبأُفُقٍ م كوى شد2كَن

تعبيرا عن " الندى"و"الشوك"بين شيئين متناقضين في البيت الثاني هما هنا مزج الشاعر  

اليأس والأمل _ هما حالته النفسية الغريبة وأحاسيسه الغامضة التي تفاعل فيها شعور ين متضادين 

امح يتملكه أمل أن أمنيته تولدا من ذلك النغم المستقر في الصدر، فالشاعر عندما يحلق بخياله الج_ 

هذا النغم إلى كل الخلائق ،ولكنه عندما يعود إلى واقعه ويرى الشعب قابعا وسيسمع ،ستتحقق

أن يتمتع مجتمعه ذا النغم  يسيطر عليه اليأس والتشاؤم لأنه يستحيل ،مكانه من غير حراكفي 

.الجميل وهو قابع في مكانه دون حراك

الصورة بحيث فتح ا عوالم  توظيف و مما تقدم نستخلص أن عبد االله الشريط جدد في

فينا الدهشة لمعرفة جديدة عن طريق الارتباط غير المتوقع الذي "فسيحة من الإيحاء والتأثير فأثار 

  79،ص)قصيدة القسوة(عبد االله الشريط،الرماد، 1
  79،ص)قصيدة كبرياء(،المصدر نفسه 2
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عتماده على وسائل فنية جديدة في تشكيله للصورة التي كانت وكان ذلك با1"يخطف الأبصار

في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع تركيبة وجدانية تنتمي"عبارة عن 

عكاس لهمومه النفسية وتمثيل لها ونعني ذا أا كانت خاضعة لمشاعره وأحاسيسه الذاتية ،فهي ان2"

وصفا حقيقيا بل ينقل عنها وصفا من خلال إحساسه هو "  وصفه للأشياء،إن الشاعر لم يكن 

فالصيف هو الشيخ الكبير والليل هو القابض على نبض الحياة والمخيف ،والحق هو الإنسان "3ا

لا وجود لهم في عالم الواقع إلا في نفسية ، ول إلى إنسان بلا رحمة ولا شفقةالضعيف الذي تح

  .بةالشاعر الحزينة والكئي

بل هي المخرج الوحيد "إذن فالصورة لم تكن مجرد طلاء عمد إليه الشاعر لتزيين شعره 

لأنه على عاتقها تقع مهمة الإفصاح عن مشاعر الشاعر وأحاسيسه  4"لشيء لا ينال بغيرها

  . وأفكاره التي يستحيل على الأسلوب التقريري المباشر أن يحققها

الشريط اعتمد على الاستعارة أكثر من عبد االله ن وآخر ما ننبه إليه في هذا العنصر أ

هو تحول له دلالة فنية عميقة ،لأن الصورة القديمة المبنية "اعتماده على التشبيه في تشكيله للصورة و

على التشبيهات في الأغلب الأعم ،تكون واضحة الأطراف محدودة الخيال ،مسطحة الإيحاء ،بينما 

عارة أمعن في الخيال ،لأن الاستعارة من طبيعتها أن تطمس معالم تكون الصورة المبنية على الاست

ولهذا اعتبرها النقد الحديث مصدرا للمجاز الشعري ،فكانت 5"الأشياء طمسا وتستبدل ا أشباهها

  .أحد أركان الصورة الشعرية الحديثة ،بل هي عند مصطفى ناصف الصورة الشعرية ذاا

التي " الغروب"عدة قصائد منها قصيدة في الشريط  عبد االلهوتتجلى الاستعارة في شعر 

  :يقول فيها

  كَصخرٍ   يذُوب   بين     ضلُوعي    يا غُروب ٱلْحياة في قَلْبي الدامي

كَيف   أَمسيت في الْغروبِ      روقٍـــــأَنا من كُنت في ٱنتظَارِ شــــ

  المروعِ

  132،ص1967،دار الثقافة، بيروت،)قضاياه و ظواهرة الفنية(عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر 1
   127،صإسماعيل، الشعر العربي المعاصرعز الدين  2
  112الطاهر يحياوي ،تشكلات الشعر الجزائري الحديث،ص 3
  147، ص1983،  2مصطفى ناصف ،الصورة الأدبية ،دار الأندلس ،لبنان ، ط  4
  513محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث،ص 5
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 ومجنلاَمِ في أُفْوائيــــٱلأَحي النق           اتاجِمكَو       لَّتدت

  الدموعِ

بالنسيان عن ذكْريات أَمسِي     والسنونُ   ٱلْعرجاءُ    تـــــتزحف

  الصريعِ

1نجيعيوتروى   من     شعلَتي     و    في رِمالٍ حمراءَ تأْكُلُ من قَلْبي

أكسب اعتمد الشاعر في تصويره لآلامه التي جسدها في الغروب على الاستعارة مما 

فالعرجاء ، )أمسي الصريع...السنون العرجاء تزحف(في قوله الصورة ظلالا شعرية رائعة ،

والزحف من صفات الكائن الحي وهما تدلان على البطء ،والصرع يصاب به الكائن الحي كذلك 

وتعلقه بالماضي الذي لا يدري كيف ضاع منه ،وقوله  ،ى كره الشاعر لهذه السنينيوحي علمما 

ليوحي به على شدة .لهيبها فالاحمرار لون استعاره الشاعر من لون النار عند شدة ،)رمال حمراء(

أما الأكل والشرب فهما من صفات الكائن الحي مما يوحي بتأثر الشاعر من جراء أيامه ، اللهيب

.العصيبة 

 ،استطاع الشاعر أن يرسم من هذه الصور الجزئية صورة كلية متناسقة الأجزاء هكذاو 

و أحلامه التي كانت نفسه تتطلع إليها ،  ،يقارن فيها بين أمسه الذي كان ينتظر فيه تحقق آماله

.وبين يومه الذي أطفأ كل شموع الأمل

":تدرييا شعر هل "و من أمثلة الصور الاستعارية  قوله في قصيدة 

  فَلَقَد بدد الْمنى رِيح نحسِي    يا رفيقي هلْ من عزاءٍ لنفْسِي

  أْسٍـــعارِيا بين عاصفَات و ي  و تهاوت أَوراق قَلْبِي فَأَمسى 

  فَلَقَد هدنِي بِخفْقٍ و همسٍ    يا رفيقي هلْ يهدأُ الْقَلْب يوما

هارِدلُ الشالأَم و بِيعالْر ودعفْسِ  لْ ينل لاَمالْس و رعا ش2ي؟ـــــي

اوت أوراق قلبي فأمسى (فالصورة هنا ارتكزت ارتكازا كليا على الاستعارة في قوله 

فتهاوي الأوراق بين العاصفات صفة تدل على فصل الخريف لأن فيه ) عاريا بين عاصفات و رعد

الغصون من الأوراق، وتعصف الرياح بالأوراق الجافة، ويقف نبض الحياة في الأشجار مما تتجرد 

  126،ص)قصيدة الغروب(عبد االله الشريط،الرماد، 1
  76،صسهالمصدر نف 2



 

178

لذا فهو يسأل عن الربيع  ،يوحي بعظمة يأس الشاعر و حزنه الذي أوقف له نبض الحياة في قلبه

  .لأن معه تحضر شمس الأمل الدافئة التي تعيد لقلبه النبض والحياة

ن الدور الوظيفي للصورة الاستعارية يكمن في تشكيل لنا من هذين النموذجين أ جلىيت

دمها لجسر الحواجز و توحيدها بين الأشياء المتناقضة ،من أجل لاقات جديدة غير منطقية ع

التعبير عن عالم الشاعر الداخلي، تعبيرا يعجز عنه الوضوح و المباشرة وهي ذا تقترب من الرمز 

إلى أسرة واحدة،وهذه القرابة شعر ا النقاد الذين ذهبوا إلى بحيث يبدوا انتماؤهما على التقريب "

غير أن  1"أن الاستعارة لا تبلغ العمق الكافي ما لم تكن رمزا وما لم تسعف على إيجاد حالة رمزية

الرمز أوسع منها إيحاءا ،فهو يحمل بين طياته الكثير من الإيحاءات والدلالات وذلك لتحرره من 

  .الشريطعبد االله القرائن والقيود وهذا ما سنلحظه عند دراستنا للصورة الرمزية في شعر 

    :  الصور الرمزية 

ثل في انعطافات بات واضحا اليوم كما يبدو، أنّ حداثة النص الشعري ،أصبحت تتم

الشاعر الكبرى لبلورة رؤية خاصة به ،و ما ترتب على ذلك من بحث عن صور ورموز يحلق ا في 

  .  اه ويمنحها شكلا حيا وملموسالخيال و يجسد فيها ومن خلالها رؤعالم ا

أساسه الإيحاء عن طريق المشاة بما لا "إذن  فالرمز يقترب من الصورة في الوظيفة هذا لأن 

كن تحديده بحيث تتخطى عناصره اللفظية كل حدود التقرير موحدة بين أمشاج الشعور  يم

الرمز والصورة يحملان قيمتهما في التعبير اازي الموحى به عن الأفكار  يؤكد أنوهذا 2"والفكر

  .والمشاعر والأحاسيس

لممر الحتمي، لأن الصورة هي ا3"ليس إلا وجها مقنعا من وجوه التعبير بالصورة"ن الرمز إ 

 غير أنه يوجد خلاف فاصل بينهما،ذلك لأن االذي لا يمكن للرمز أن يتشكل من غير أن يمر،

فالرمز ابن السياق وأبوه، والرمز ...لا يجسم فكرة،ولا يشخص فضيلة، ولا تصورا جزئيا،"الرمز 

المنشود الذي حقا سمة القصيدة كلها وليس سمة عبارة مفردة قد يوجد في خارج نطاقها القرين 

  91،ص  2003، 1نسيمه بوصلاح ،تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر،رابطة إبداع الثقافية ،الجزائر، ط 1
  41محمد فتوح أحمد ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، ص 2
  195عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر،ص 3
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السياق هو الذي يحدد النسبة الفاصلة بينهما من ف 1"يجعل الصورة من باب الاستعارة  والتجسيم

قران مستتر وفي الرمز وحدة ذاتية واستقلال "لأن في الصورة  ،خلال علاقة كل واحد منهما به

لأنه يعلو على القرين  ،من الصورة أوسع دلالة وإيحاء فهو2"مكين يجعله السيد الأعلى في القصيدة

مما يجعله يعلو عن التعيين والتحديد، على عكس الصورة التي ترتبط بقرائن وقيود،فتجعلها واضحة 

.الدلالة محدودة الإيحاء

وبعد هذه الإطلالة الموجزة التي كشفنا فيها عن العلاقة العضوية التي تربط الرمز  

لبناء الشعري،ننتقل إلى دراسة الصور الرمزية في ديوان بالصورة،وبينا فيها مفهوم الرمز وأهميته في ا

الرماد،من خلال نماذج عديدة من شعره بقصد التعرف على خصائصه الرمزية،و مدى اقتراا من 

رموز الطبيعة لأا في نظر  خصائص الرمز الفني في الاتجاه الرومانسي، الذي يرتكز أساسا على

شر تترجم عنهم ما عجزوا عن الإفصاح عنه وتشاركهم لواعج طبيعة أخرى للب"هذا الاتجاه  يممثل

هذا لأن النفس الرومانسية لونت الطبيعة بألواا بين فرح وحزن،وأمل 3"أنفسهم وهواجسها الخفية

  عبد االله الشريط سنة الرومانسيين في توظيفه للصور الرمزية؟ اقتفىفهل . وتشاؤم

ذهب الشاعر عبد االله الشريط مذهبا رمزيا قريبا من الشعراء الرومانسيين، فهو يفيد من  

رموز الطبيعة بكثافة مقتديا في ذلك بمعجمهم الشعري، محاولا أن ينفذ منها إلى تصوير عالمه 

) الصيف) (الليل( :الداخلي المعقد، وهذا ما نلمحه في قصائده التي يتحدث فيها عن الطبيعة

  ).الشتاء) (روبالغ(

ويمكن للقارئ أن يدرك بعد  قراءة هذه القصائد أن عبد االله الشريط سار على ج 

يرون في تصوير مظاهر الطبيعة "الرومانسيين،حيث كانت رؤيته مطابقة لرؤيتهم فهم 

المختلفة،وبيان تجلياا الفذة تعبيرا رمزيا عن أحوالهم الباطنية مما جعلهم يلتمسون لكل عاطفة 

  158مصطفى ناصف، الصورة الأدبية،ص 1
   157المرجع نفسه،ص 2
 ،،منشورات التبيين الجاحظية)تقلالالاسفترة (عثمان حشلاف،الرمز والدلالة في الشعر العربي المعاصر 3

  27،ص2000الجزائر،
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ولهذا لم تكن نظرته لفصول الطبيعة ومناظرها نظرة واحدة بل  1شكلا ولكل خاطرة لونا أو ذوقا

2"الصيف"كان يفضل بعضها على بعض وهذا ما نلمحه في قصيدة 

ابسني يادا فُــــــــــــــؤي فيذَا الص وه            

  بِجنبي    مفْعما      باللَّهيبِ

وت قَداخبِيعِ الَّذي شالــــــــــــــــــــــر دهلَّى ع

  سراعا و مالَ   نحو   الْغروبِ      

  أَيها الْلَّفْح سوف تمتص ما في الْقَلبِ                من مسحة  الشبابِ  الرطيبِ

شقاء، التي كان يعاني منها لقد كان فصل الصيف هنا تشخيصا لمشاعر الحزن والألم وال

الشاعر في عالمه الداخلي ،أما الربيع فهو أيام السعادة والهناء الذي لا يدري الشاعر كيف ضاع 

وهذا المعنى الحسي المحدود يقابله معنى رمزي غير محدود وغير محسوس وهو كامن فيما وراء . منه

شاعر من أيام الشقاء واليأس وحزنه على لفظ الصيف والربيع وهذه المعاني المستترة متصلة بيأس ال

أيام  الهناء التي لا يدري كيف ضاعت منه، وفي هذا تأكيد على أن نظرة الشاعر لفصل الصيف 

لأنه فصل الحر واللفح،وفيه تتجرد  ،والربيع ليست سواء فالصيف متصل بمعاني الشقاء والحزن

وهي مناظر توحي بالأسى .طلال الأسراب والالأرض من النباتات والأزهار،فلا يبقى إلا 

أما الربيع فهو يتصل بمعاني السعادة والأمل والسرور لأنه فصل الاخضرار والألوان الزاهية .والحزن

  .القلب  فيالتي توحي بالسعادة والسرور،و تبعث الأمل 

ونظرة الشاعر لفصل الشتاء لا تختلف عن نظرته لفصل الصيف حيث يقول في قصيدة 

3"الشتاء"

لاَثَت مشاعره و أَغْفَى      المكْثُ يقْلقُه ولاَ الترحالُ لاَ

  ــــــــــــــــــالُــــــــالْبـــــ

  رِهدا في صهفَكَأَن            ولُهيالثُّلُوجِ م تحت تمدرتو

  ـــــــــلاَلُـــالأَطْـــــــــــــــــــــــ

  34،صالمرجع نفسه 1
  130،ص)قصيدة الصيف(عبد االله الشريط، الرماد، 2
  130عبد االله الشريط،الرماد ،ص 3
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دفْقها أَمواجه            واحتد بين وتجمدت في 

 هلُــــــــــــــوعض

  الإِمحــــــــــــــــــــــالُ

  لَتدهوت          ـــهاما أَيرِهدت في فَجعجت  و

ًـا بِهــــــــــا  شعثـــــــــــــــــ

  ــــــالــالآمــــــــ

الشتــــــــــــاءُ بِقَلْبِـــــــــه           اللهِ ما فَعــــلَ

 هدحو فْسِكاءُ نتشو

  ـــــــــــالُــــالْقَتــــــــــــــــــــ

 و حاولنا أن) و شتاء نفسك وحده القتال (السطر الشعري الذي يقول  أمعنا النظر فيإذا 

الشاعر  ذلك لأن قلب(د والبرودة في كليهما لم نجد إلا التجمنجد مناسبة بين النفس و الشتاء 

ة بينهما، فالشتاء عرف لكن الرمز هنا يشير إلى الدلالة المشترك ،)أصبح جامدا لا يحس بشيء

ستخدم الذلك .عانيه من الطبيعة الغاضبة و السبب في ذلك هو ما ي ،القسوة و الصلابةبالجمود و

و كأا تمثال من كثرة ما  ،قاسية لا تأبه بأحوال الغيرلتعبير عن نفس الشاعر التي أصبحت جامدة ل

شتاء حاذفا الشتاء بل جعلها بالعبد االله الشريط نفسه  لم يشبهو لهذا . تعانيه من هموم و أوجاع

  . أداة التشبيه ملغيا كل الفواصل بينه وبين شبيهه

لليل والفجر كما في نظرته .الشاعر لمناظر الطبيعةرؤية و يتجلى وجه المفارقة كذلك في 

1"الليل"جاء في قصيدة 

َـنايا يا وليد     أَيها اللَّيلُ يا سليلَ المــــــــــــــ

  الْعذَابِ يا ابن الشـــــــــــــــــــــرور

       فُونج نم مهأَس ميكرت فوا     سهقْعو نوي مهرِ تالْفَج

  ــركَالكَسيـــــــــــ

    90،ص)قصيدة الشتاء(المصدر نفسه ، 1



 

182

       ص و والظَّلاَم أْسالْي نـــلَكتم  

الْغــــــــــــــابِ تبقَى بِقَلْبِي   

  المَهــــــــــــــــــجورِ

تعتبر هذه الأبيات كغيرها من الأبيات المعبرة بالرمز، تصور في الظاهر معركة حسية صنعها 

لمة الليل المخيفة وما تضمره من أوجاع خيال الشاعر وهي قائمة بين الليل والنهار، وبين ظ

ومخاوف يتوجس الشاعر منها خيفة، فانعكس أثر ذلك على أحاسيسه التي سيطر عليها التشاؤم 

الفجر سيعود ليقضي على هذا الليل المخيف حاملا معه ف ،ملالأوالقنوط لكنه مع ذلك يتملكه 

  .و إن كان القنوط واليأس لن يفارق نفس الشاعر وسيبقى قلبه حزينا كئيبا ،البهجة والسعادة

هذا المعنى المحدود والمحسوس في آن واحد تقابله معاني الرمز غير المحدودة والمحسوسة أيضا 

تلك المعاني المستترة متصلة بتطلع الشاعر إلى معاني السعادة ففيما هو كامن وراء لفظ الليل والفجر 

الحسية ولكنها متضمنة في من الظلم والتعاسة والفقر ،وهي معان تحجبت خلف الصورة  والتحرر

التي تحتويها الصورة الحسية، وهو ما جعل الرمز يرتفع إلى مستوى  الشعور و العاطفة السائدة

التأثير الفني،فينشط العقل في مقارناته بين ما هو حسي ماثل للعيان ،وما هو رمزي لا يدرك إلا 

  .ال الذهن بإعم

يختلف عنها في "فالرمز إذن ينطلق من الكيف الحسي للصورة بعد أن يستحوذ عليه ولكنه 

الرمز الفني و ،1"ظهوره مشربا بدلالة مجردة، بينما تبدو الصورة بشكل سائد ذات طابع حسي

لذي يجمع هو ا ،الذي يمكنه إغناء التجربة الشعرية وإكساا مزيدا من الخصوبة والعطاءهو الناجح 

المستوى الأول هو المعنى الحسي المحدود الذي تحدده الصورة الحسية،  ،بين مستويين من الدلالة

المستوى الثاني فهو المعنى الرمزي الذي يأتي على نحو مطلق غير محدود وغير محسوس يصعب و

شعري الرمزي الوعي ال"ومن ثمة فإن .ولكنه يتصل بالمعنى المستقطب من الصورة  ،تحديده وتعيينه

بين المحدود والمحسوس  امعاجفيها الرمز  ويكون2"يثبت بالصورة الحسية أمرا كليا فوق المحسوس

.وهو ما أكسبه صفة السيادة في القصيدة  ،واللامحدود واللامحسوس من غير أن يحاصر في أحدهما

  111ص،3،1983الرمز الشعري عند الصوفية ،دار الأندلس ،بيروت ،ط ،جودة عاطف1
  111،صالمرجع نفسه 2
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  :يقول 1"كبرياء"قصيدة ومن النصوص الشعرية الدالة على ذلك قول الشاعر في 

 مل

ترعــــــــــــــــــــــــــــــــد و تدوي و 

ثُــــــــــــــــــــــــورت  

               ــــــــــــــرحا الْبهأَي

وتعلُــــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــــــــــــورختو  

وبِكَفَّيك تــــــــــــــــــرى هذي               

ـــــــــــــــــــورخالص  

  خالدات الصمت لاَ تشكُو الضجرن               

                     فَجِرنا لاَ تهرهد ازِئَاته  

الشاعر يعبر عن تأمل أن إن أول ما يلاحظه القارئ في هذه الأبيات بعد قليل من ال

وشعور  ، تبقي ولا تذرالأول يملك نزعة التغيير والتمرد ويأمل في ثورة لا ،إحساسين متناقضين

. آخر معاكس له راض بما هو فيه مستكين جامد لا يملك نزعة الثورة والتمرد ولا حب التغيير

وهو كامن وراء الألفاظ ،ديد نى رمزي متحرر من الحس والتحوهذا المعنى الحسي المحدود يقابله مع

وي البحر وثورانه وعلوه وخواره ، وفي الألفاظ دى غضب الطبيعة وثورا ممثلا في التي تدل عل

وهذه المعاني . التي تدل على سكون الطبيعة وصمتها ممثلا في الصخور الصامتة التي لا تنفجر

عر في ثورة لا تبقي ولا تذر، تسقط مستخفية وراء الصورة الحسية الرامزة ،وهي ترمز إلى أمل الشا

وهو ما جعله يتذمر ، يطمح إليه كل الأفكار والمفاهيم القائمة وتحدث التغيير المنشود الذي

لأن هذا الصمت لن يحقق نزوعه إلى الثورة والتمرد والتغيير  ،ويسخط على صمت شعبه

يحث فيها شعبه إلى  2"وطني"دفعه إلى نظم قصيدة أخرى هي هو الذي وهذا الإحساس .المنشود

  :يقول.إحداث ثورة  تحقق أمله المنشود في التغيير

  74عبد االله الشريط، الرماد،ص 1
  57،صالمصدر نفسه2
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  إِلَيك أَبثُّ يا شعبي شكَـــــــــــــــــــــــاتي

  و آلاَمي  وضيمي  و انتحـــــــــــــابي   

فَقَد طَالَ      أَجِب قَلْبي ورد صراخ جرحــــــــــــــي

  انتحــــــــــــــابياصطباري و 

و لَيس سوى الدما تطْفي            و جف الْحلْق من لَهبِي وحقْـــدي

الْتهابِــــــي

أَثرها زعــــــــــــزعا بِالْهولِ 

وبِالْموت الْمدمدمِ ،      تــــــــــــــــــــدوِي

  ــــرابِبِالْخــــــــــــــــ

يضج شواظُها دكـــــــــــــــــا 

و تلْتهِم الدجى      وحرقًــــــــــــــــا

  فَــــــــــــــــوق الْهِضابِ

     و يندفع الصباح الطَّـــلْق يشــــــــدو

 دا بعنـــــــــــــــــــــزع ةدـــــــــوبِع

  الْغيــــــــــــــــــــابِ

ـــــــــبعش يقفي ونالْقُر لْفخ نمو     نيبو

 ــــــــــــــلاَمأَع ـــــــــــهيدي

  الحـــــــــــــــــــــرابِ

لباطنية في التعجيل بالثورة، وهو ما تدل عليه وهذه الأبيات تدل على رغبة الشاعر ا

حيث أن ) صراخ الجرح ،ليس سوى الدما يطفي التهابي(الصورة الحسية الرامزة المتمثلة في قوله 

هذين الرمزين الكامنين في صراخ الجرح وانطفاء اللهب بالدم إنما احتجبت وراءهم معاني متصلة 

وهو ما جعله يحث شعبه إلى .ويأسه من الواقع المعيش  بمشاعر الشاعر ورغبته الكبيرة في الثورة

التعجيل بالثورة ،فصور لنا بخياله معركة بين الليل والنار واختيار الشاعر للنار له دلالة رمزية لأنه 

بالنار قاوم الإنسان أعداءه من الوحوش الضاربة، وبالنار تغلب على الظلمات وأحال ليل الأكمة "
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ترافقه معاني الرمز اللامحسوسة  وأكيد أن هذا المعنى الحسي المحدود ،"1ارا مضيئا آمنا

وهذه المعاني المحتجبة إنما . النار ،الدجى ،الصباح: وهي مستخفية وراء الألفاظ الآتية ،واللامحدودة

  .هي متصلة بتطلع الشاعر في شوق كبير إلى معاني التغيير والتجديد والتحرر و الكرامة والازدهار

العناصر "لتعبير عن مشاعر الشاعر وأحاسيسه لأن لفإن الرمز أصبح ضرورة ملحة  ومن هنا

الذي –ومن ثمَّ فإن الرمز  2"التعبيرية المباشرة قد فقدت فاعليتها ،وانسحبت إلى هامش الحياة 

هو الذي يعيد  -يعتمد على الإيحاء والإثارة ويقوم على علاقات خاصة ليست حسية مباشرة

لأن من طبيعة التجربة الشعرية الغموض  ،3"الحياة النابضة بالحرارة وبراءة البكارة الشعر إلى قلب"

تضفي على اللفظة طابعا رمزيا بأن تركز فيها "،لذا فالوضوح يشوهها ،ومن أجل ذلك فهي 

كيف جف الحب من "قصيدة  وفي ذلك يقول الشاعر في4"شحنتها العاطفية أوالفكرية أو الشعورية

:5"كل مكان

  نت سم أَكَلَ النـــــــــــور بِجفْــــــــــــنيأَ

  وكَسا الأَيام أَلْونَ الْعــــــــــــــــــــــــمىْ   

نئُـطْم حطَّه للأَرضِ من أَوجِ     أَنت هولٌ في فُؤادي المــــــ

  الســــــــما

 ـــــــــانِيأَم قْترح تأَن

فَاستحالت لي رمادا     وأَمــــــــــــــــــــني

  وظَمـــــــــــــا 

كَالح الظُّلْمة     أَنت لَيلٌ قُد من رِجسٍ وعفْـــــــــــنٍ

ممحولُ الْحمـــى

الشاعر أن .التي اعتمد فيها على هذه التشكيلة المتداخلة في صورها يتضح من هذه المقطوعة

صور عالمه الداخلي المعقد، إلا أن هذا التداخل سرعان ما سيتضح في ذهن القارئ لأنه سيدرك ي

  113عثمان حشلاف ،الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر،ص 1
  112،ص1998أساليب الشعرية المعاصرة ،دار قباء، مصر ، صلاح فضل،  2
  113المرجع نفسه،ص 3
  199عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر،ص 4
  99عبد االله الشريط،الرماد،ص 5
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بعد قليل من التأمل أن الشاعر يجمع بين المرأة والوطن في رمز واحد ممثلا في ضمير المخاطب المفرد 

المعاني وقد تمكن بذلك أن يصنع بعض الثراء في الدلالة الرمزية، حيث أن تلك ). أنت(المؤنث 

" المحتجبة وراء هذا التداخل الرمزي إنما هي وليدة صراع داخلي كانت تعيشه نفس الشاعر 

الصراع الذي يعكس صورة الواقع الذي لم يستطع شاعرنا التعبير عنه فنقله إلى أعماق ذاته 

  . عاطفة ذاتية ووطنيةينهو وليد عاطفت هنا الصراعف 1"الشاعرة الحاسة بأسلوب عاطفي 

الشريط الرومانسية واعتماده الكثيف على الرموز الطبيعية لم يمنعه من عبد االله غير أن نزعة 

2"الغيم"ونبدأ بقصيدة .رمز ليلى والمعري ، في بعض قصائده :استدعاء بعض الرموز التاريخية منها 

  :التي وظف فيها رمز ليلى

وننِ دلْبيللَى وا لَيي كتاــــــــــذَكَرن      تملُ صكَلاَك

ُـلَبدــــكَالضبابِ المــــــــ   ـــــ

اثثْقُلُ جي ا واربج نميهاــــــــــــيأ      مفْتي رٍ لَمتلَى وع

دشــــــــــــــني رهالــــــــــــــد  

...............................

تمر            يوم بِخاطريذَكَرتك و الدنيا غُ

 ـــــليفــــــــــــــــــــــــامِ التهكأَو

درُـش   المــــــــــ

علَى الصدرِ كَي يجتثَّ منه     ضــــذَكَرتك واللَّيلُ الْمهيمن رابِ

  تجلُّــــــــــــدي

ازِعنم كإِلَي تدتفَاش كتيذَكَر     تنحو

 تي وأَنأَغَــــــــــــارِيد

  تــــــــــــــــــــــــغردي

من أجل فالشاعر هنا يتغزل بوطنه الجزائر،ويعبر عن آلام الغربة والضياع ومفارقة الوطن، و

رمز تاريخي وآخر استقاه من المعجم  ،يصور لنا هذه المشاعر جمع بين نوعين من الرمز أن 

  118،رسالة ماجستر ،ص1962-1925محمد خديم ،الغزل في الشعر الجزائري الحديث من1
   66-65عبد االله الشريط،الرماد،ص 2
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التي توحي بالحب الصادق العفيف من جهة و إلى "الطبيعي،فالرمز التاريخي يتمثل في اسم ليلى 

أما الرمز الطبيعي فهو يتمثل في لفظتي الغيوم و الليل  ،1"الأصالة العربية  الإسلامية من جهة ثانية 

  .يعاني منه بسبب ابتعاده عن وطنه الحبيب ليوحي ما على الألم والأسى والشقاء الذي

التجربة الشعورية "فالرمز كما هو واضح مرتبط بكيفية إبراز الشاعر لتجربته الشعورية لأن 

وطريقة .وسياقها في التشكل والظهور هي التي تستدعي الصور والرموز، وتحدد كيفية التعامل معها

و ناجحا إلا إذا اتفق مع التجربة الشعورية التي الرمز لا يوظف توظيفا فنيا موفقا أف 2"توظيفها

لابد ...تكن الرموز التي يستخدمها الشاعر ضاربة بجذورها في التاريخ ،"يعانيها الشاعر لأنه مهما 

ومن هذا القبيل يكون من شأن القارئ في سياقه ، 3"أن تكون مرتبطة بالحاضر، بالتجربة الحالية

ز التاريخي الذي لا يستلزم فهمه هو بل فهم ما يقصده أو التأويلي أن يضاعف من مدلول الرم

. مفارقة في الموقف بين دلالته التراثية ودلالته الجديدة في السياق الشعري الحديث"لأن هناك .يعنيه

هذه المفارقة من شأا أن تحدث هزة في الضمير و تجعل الذهن في حالة مقارنة نشطة به القدرة 

ذلك لأن الرمز التاريخي  4"ة، وتجعل مشكلة الحاضر أكثر وضوحا ومعايشةعلى التحليل والمواجه

في السياق الشعري يغتني بدلالات الحاضر كونه يحتضن الأفكار والمشاعر بحسب ما تقتضيه 

  .المناسبات والظروف فيضيف أغراضا إنسانية أخرى إلى جانب غرضه المحدود في سياقه التراثي

  :يقول فيها " إلى المعري"لرمز التاريخي نجده متضمنا في قصيدة ليد البع الإيحائيوهذا المعنى 

ويا دمعةَ     أَيها الشيخ أَبا البؤسِ والنـــــــــــــحسِ

  الزمان الْكَئيـــــــــــــــــــــــــــبِ

 دـــــــــــــــــدُـن أَيها الساخر المـــ

والناسِ والْوجود     بــــــــالأَيامِ

الرحيــــــــــــــــــــــــــــبِ

  69محمد خديم، الغزل في الشعر الجزائري الحديث،ص 1
 2003، 1،طالحديث،دار الكتاب الجديد والمتجدد،لبنانالرمز والقناع في الشعر العربي محمد علي الكندي،2

  56،ص
  199عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر،ص 3
  73ر،عثمان حشلاف،الرمز و الدلالة في شعر المغرب العربي المعاص4
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انلُّ على الأَكْوُـط من عالَمِ الحجى           أَيها الشامخ المــ

َـشبـــــــــــــوبِ   المـــــ

ُـنتشي بِخمرِ الديــــــــــــــــاجِي   أَيها المــ

  صى وومِ الأَسغُيالْقُطُـــــوبِو ت1م

الساخر المندد بالأيام ،الشامخ، (فالأبيات هنا تتدفق بالإيحاء من خلال رموز لغوية عدة 

خصب المعنى يتمثل في  افني اوهذه الرموز اللغوية هي التي شكلت رمز) المنتشي بخمر الدياجي

الرجل الفيلسوف الذي اشتهر بآرائه وفلسفته المثيرة للجدل  ذلك "المعري"،إن  "المعري" شخصية

وقد لجأ إليه الشاعر في هذه القصيدة لهذا الغرض حتى يعمق .في وقته، وهاجم عقائد الدين

إحساسنا بحياة الشقاء والبؤس التي يعيشها ،ذلك لأنه يعيش مع شخصية لا تؤمن بالدين الذي 

عقائده وترفض مبدأ أن الإسلام يملك الحقائق الذي  يؤمن به هو،بل هي اجمه وتتعدى على

  .يزعمها

لحياة التي وبعد أن صور لنا الشاعر حياته التي أضحت جحيما يعود ليسأل هذا الشيخ عن ا

  :يقول ،سوف تعقبها أو تليها

 ـــــــــــــــــنلَك اةُ ويكَذَا الْحا هدأَب     خيا الشهأَي

اءَ النرا ويبِ؟ــــــــمح

اللَّيالي و أُفُقها      مِ ؟ما خلْف أَستارِماوراءَ الْغيو 

َـحجوبِ؟   المــــــــ

من ثَورة الوجود             أَهدوءُ الْقُبورِ أَرحم باْلأَلْبــــــــابِ

  ــــــبِ؟ــــــالرهيــــــــ

في مهجة الطَّريد     أَسكُونُ السماءِ أَهدأُ للأَوجاعِ 

2ـــبِ؟ــــــالْكَئيـــ

جب هذه الغيوم فالشاعر يتساءل في هذه الأبيات عن المصير الذي سوف يلقاه بعد أن تحت

وهذا المعنى الحسي المحدود يقابله معنى رمزي غير محدود ولا محسوس متصل  ،وتذهب هذه الليالي

  68عبد االله الشريط،الرماد،ص1
  69عبد االله الشريط،الرماد،ص 2
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و هو . بتشاؤم ويأس الشاعر الذي بلغ به درجة التخوف من الحياة التي سوف تعقب هذا الشقاء

.ما دفعه إلى أن يسأل المعري ذلك الرجل الذي كان آية في معرفة التاريخ والأخبار

قد استطاع ببراعته الشعرية وخياله الواسع أن يثري دلالته  وذا يكون عبد االله الشريط

  .الرمزية من خلال شخصية واحدة عبر ما تميزت به من سمات

وزيادة على الرمز التاريخي نجد الرمز الأسطوري المتمثل في شخصيتين هما شهريار 

تابة في المسرحية والتي تبدوا وكأا محاولة للك" شهرزاد"وشهرزاد اللذان استدعاهما في قصيدة 

  :الشعرية

هتوص تجرشح قَدوقَال ـــــــ و  

  ــــــــــــــــــــــــــــظُن بحو قْدح ونٌ و

ينفد:

بِمن     ا ــأَيا ربتي و إِلاَهــــــــــــــــي  رِفْقً«

 هفاطـــــــــــــــــــــوبِع

  ــــنــــــــــــــــــــــتهزئيــ

ي هجِلْد ضر ـاـــــــلَقَدضر كؤز  

   دوقَــــــــــــــد

  ي ما تصنعينـــــــــــــــــــــــــــقَلْبِ

اكــــــركُـــــــــلَّ ح كننِي مــــــــريحو  

ي منك كُلَّ ـــــــــــوأَذْهلَنِ  

كُونْــــــــــــــــــــس  

..................................

يـــــكابِي فرطلَ إِلاَّ ٱضغأيي     فَلاَ شفَر تهجى اتأَن و

ينــــــــــــــــــــعض  

مخي     أَبِيت ودود التفَكُّرِ يأْكُــــــــــــــــــلُ

  .ــونْٱلْكَليلَ بِشتى الشجـــــــــــــــــ
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رشنتطْوِي وت كْرِكم افوأَطْي    ى كَغنُـع ض قَلْبِي المــ

  ينٱلْعجِـــــــــــــــــــ

.....................................

ونوم كَجمرٍ بِجفْنِي     فَشوق كأَسرٍ وحب كَــــــــذُعـــرٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــينكَم  

ّـــــــــــــــــرمت نِينالس دــــــا أَشأَلاَ م  

   كُمحي كللى مع

ينـــــــــــــــــــــــــــــــالَمالْع  

اببيِي الْيحو ي قَابالر وسدي   ــــــــهيدي تحت كدنو ت

  ـــــــونْالْحصـــــ

ى الْبِـــــــــــلاَدأَقْص عمإذَا قَالَ أَس   قش فيالَ بِالسإِنْ صو

  الدجـــــــــونْ

و     ولَكنه فيك أَحبطُ سعيـــــــــــــــــــا 

بِيــــــــــــــنتسا يمــــــــــــــا   لى غَبِي1أَغْب

. الملك شهريار الذي نعرفه يعيش أسير السر الذي تخفيه شهرزاد لنا الأبيات يبدوفي هذه 

، فشهريار وجد الشفاء )و لكنه فيك أحبط سعيا و أغبى غبيا لما يستبين(فهي لغز عجز عن فكه 

و لكنها هذه المرة عاجزة عن تقديم المساعدة،  ،اياها التي دامت ألف ليلة و ليلةعند شهرزاد بحك

هذا لأنه يعيش في صراع معها فهو مصر على معرفة الحقيقة التي  ،لامو الآ ةهي سبب المعانابل 

  .قواه لما قدمه من جهد ضعفتتخفيها وهي تأبى ذلك إلى أن يئس من معرفته بعد أن 

مل اريرها شاءُ ــــــــــــــــــأَيناذَا الْع     يالجَر مل

  خلْف منِيعِ الْغمامِ

من الْوهمِ فَالْوهم شر مدام؟    تستفيق وتصحو أَما آنَ أَنْ

...........................................

  119-117،ص)قصيدة شهرزاد(عبد االله الشريط،الرماد ،1
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امه و امسى واجنى وادفَن    بح هيدي تزحـــــــوودهالُ الْج  

لَي مأُفْع احِـــــــــــــويالْر يتلَ     لاً عا وأُثْقردص

  ديدــموجِ الْحـــــكَ

1يسب و يبكي كَرجمِ الْرعود    وباخت قُواه فَعاد بِشوقٍ

و مكر شهرزاد بشهريار الذي أدخله في عناء وشقاء لم يجد له مخرج أو حل إنما ينفتح على 

فآدم كانت زوجته سببا في . رمز فني آخر مستمد من الموروث الديني هو رمز آدم عليه السلام

و جرته هو كذلك  ،إخراجه من الجنة إلى دار الشقاء بخداعها له و أكلها من الشجرة التي يا عنها

التي سببتها شهرزاد لشهريار، فرأى أا سنة  ةأن بالشاعر يبدي رأيه في المعاناو ك. للأكل منها

  .بناءسنها االله في خلقه بدأت مع الأب و الأم و توارثها الأ

  ــــى ـــــــفَقَد صدعته لُيونةُ أُنثَــــ

  يــــــــدئهِيـــــمٍ وسٍ بمسِيـــــــلُ بِهت  

قَب مآد حرص ى لَهاوهلاًـــــت    يدشالْن ذَاك هى كُنرا إنْ دم و  

  ود بِأُم الْوجــــــودو أَشقَى الْوج    فَضلَّ الْطَّرِيق بِضوءِ الْطَّرِيقِ

نفَتش ســـــــرا وراءَ     لاَلاًـــورِثْنا شقَاءً ورحنا ضــــ

ودـــــــــــد2الْح

ن لا غرابة و لا مانع في أن تكون فهكذا كو لم تكن هكذا قصة شهرزاد وشهريار و ل

من مرضه لأنه فضل العقل على  هنا لم يشففشهريار . لنفسية فيهاو رأى تجربته ا. رآها الشاعر

  .القلب وغلب نداء المعرفة على الحياة و الحقيقة على الجمال

وواضح أن هذا الصراع القائم بين شهرزاد و شهريار هو رمز مقترن بترعة الشاعر 

 فثارت على كل ما هو. الرومانسية التي آثرت العاطفة و الخيال على العقل و الجمال على الحقيقة

من إيثار للحرية فشهرزاد هنا حملت كل ملامح التيار الرومانسي بما عرف به . كلاسيكي قديم

و هو ما . تأكيد لشخصية الفرد و ترك الحبل للعاطفة و الخيال لأن القوة التي لا تخدع هي القلبو

لعقل جعلها تدخل في صراع مع شهريار لأنه يمثل الترعة الكلاسيكية القديمة التي كانت تغلب ا

   125،ص المصدر نفسه 1
   122،ص عبد االله الشريط، الرماد 2
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و هذا الصراع ينبض بخطر المشكلات التي عاناها . على القلب وتؤثر الحقيقة على أي شيء آخر

  .العقل الإنساني في ساحة القلب الإنساني

و لعل هذا التعارض القائم بين نقيضين العقل والقلب و الذي انتهى بانتصار شهرزاد رمز 

قت به الملك شهريار العقل الباحث عن الرومانسية بإصرارها على عدم البوح بالسر الذي خن

فكرة يؤمن ا الشاعر و ينتظر بإنما يدل و يوحي  ،ريةالحقيقة، فتمكنت من ارتداء ثوب الح

ألا وهي انتصار صاحب الحق الذي يعيش ضعيفا أسيرا ذليلا بين يدي ظالمه، لكن هذا  ،حدوثها

  .يتلقاها دون تخاذل أو ضعف أكيد لن يحصل إلا إذا تسلح بإصراره أمام كل الصعاب التي

و خلاصة لكل ما تقدم يتبين لنا أن الرموز عند عبد االله الشريط جلها رموز طبيعية 

و هو في توظيفه إياها لم يكن  ،من التاريخ و الأساطير من المعجم الطبيعي، و بعضا قليل استقاها

يميل للرموز الشائعة عند شعراء الرومانسية فحسب، بل كثيرا ما كان يستدعي رموزا جديدة غير 

ه من الوقوع في مزلق ذى التجديد فيها تجديدا أنقأما الرموز الشائعة فقد كان حريصا عل. شائعة

ي المحدود منه إلى المدلول الرحيب أقرب إلى المدلول اللغو"التكرار الذي يجعل مدلول الرمز 

  .           بالتركيز على جوانب مهملة منه و يفجر منها طاقات تعبيرية طريفة في أغلب الأحيان1"اللامحدود

  373،ص1997علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،دار الفكر العربي، 1
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  :خاتمة

  :إن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث تتلخص فيما يلي

أن الاتجاه الوجداني الرومانسي أخذ يحتل مكانته اللائقة به في الجزائر مع مطالع  :أولا

مبارك جلواح، أحمد : أمثال الأربعينيات على يدي شعراء الجيل الثاني من النهضة الفكرية من

  ....السائحي، أبو القاسم سعد االله، عبد االله الشريط ، محمد الأخضرسحنون

الرومانسي في الشعر الجزائري لم يكن وليد تقليد بقدر ما كان الوجداني الاتجاه ن إ :ثانيا

فرضها  الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المؤلمة التينابعا من عوامل ذاتية نشأت عن 

استفادوا من الاتجاه الرومانسي قد شعراؤه  كان نإ و.لجزائريالشعب االاستعمار الفرنسي على 

 .العربي

وليد فلسفة معينة، لم يكن  في الشعر الجزائري الرومانسي أن الاتجاه الوجداني :ثالثا

وإنما هو استجابة تلقائية .رؤية جديدة متميزة لمفهوم الحياة و الإنسان و المصير أوية مغايرة،نظرأو

 سي الذي فرضه الاستعمار، كما كانالمعذب من جراء الوضع الاجتماعي و النفللواقع النفسي 

  . استجابة فنية لترعة التجديد، و الخروج عن ألفة التقليد

إن الميزة الجوهرية للشعر الرومانسي الوجداني في الجزائر تتضح في التحول الجذري  :رابعا 

مضامين ذات طابع نفسي تأملي  للشعر من موضوعات لها طابع سلفي وعظي إصلاحي، إلى

واغترابي، رغم أن مضامنها و مصادرها لم تبتعد عن بواعثها الحقيقية التي كان مبعثها الوحيد 

     .صاحبه تغيير مماثل في بنائه الفني.الوطن المغتصب من طرف المحتل الفرنسي

ة إن رومانسية عبد االله الشريط حزينة لحزنه وكئيبة لكآبته ومتشائم :خامسا

لأن شعبه محزون الفؤاد مكبل بالحديد، ضائع المصير، وما شعره إلا أنات هذا الشعب ...لتشاؤمه

حزينة صادقة،فعبرت عن هذه الاضطرابات الحزينة البائس يطلقها ويصعدها أبياتا شعرية موزونة 

اجا الكئيبة أحسن تعبير،وكانت هذه الرومانسية الحزينة مواكبة لمآسي الفرد والجماعة،واحتج

صارخا على فساد الحياة وترديها فأينما عثرت على ظواهر الحب،وجدا عناقا للعذاب والحسرة 

  .مشبعة بالدموع والألم حنينا داميا إلى الانعتاق والحرية 

على مستوى التشكيل الموسيقي نلاحظ ولاء الشاعر للقصيدة التقليدية في اعتماده  :سادسا

  .مهما يطل نفسه في هذه القصيدة . قصيدة من أولها إلى آخرهاة في العلى وحدة البحر و القافي
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أما البحور المستعملة، فقد تنوعت حسب الموضوعات المطروقة، و قد احتل البحر الخفيف 

أما المرتبة الثالثة  ،%21,64و المرتبة الثانية الطويل بنسبة  ، % 36,76المرتبة الأولى بنسبة 

يليه مختلف البحور  ، %11,51و بعده الكامل بنسبة  %12,19فكانت للمتقارب بنسبة

و هذا يفيد أنه اعتمد على النظم الرومانسي في اختياره للبحور و تميز عنه بالبحر  بنسب متفاوتة،و

  .الطويل

أما الموسيقى الداخلية فقد كشف تحليلها أن استنباط خصائصها لا يتم إلا بمحاولة ربط 

فقد أدى .الشريطعبد االله بيعة الخصائص النفسية التي يتمتع ا التحليل الصوتي و الدلالة و ط

كتركيز ) و التراكيب الحروف،الكلمات،الصيغ(التكرار دلالات مختلفة على مستوى تكرار

الشريط بتكرار عبد االله لعناية، و تصوير تردد الشاعر و حيرته وغيرها، و لم يكتف الاهتمام وا

له البلاغية بل كان يحدث إيقاعا موسيقيا جميلا من خلال وسائالألفاظ المترادفة على المعنى، 

  .الترصيع والتصريعالمختلفة كالتجنيس و

استلهمه  قليل التفاؤل، امأساوي اما يخص لغته الشعرية فقد كان معجمه وجدانيفيأما :سابعا

  .من واقعه و الظروف التاريخية و السياسية التي كان يعيش فيها

مشكلة في اعتماده  بنيته الإفرادية فقد كانت المستوى الإفرادي و التركيبيأما اختياراته في 

تراوحت في الأولى بين اسم الفاعل و المفعول، وصيغ المبالغة، و في الثانية بين  لأبنية اسمية وفعلية 

نفسه وما يكابدها من أحزان وآلام، الماضي والمضارع ، إذ أتاحت له الإفصاح عن مكنونات 

أما بنيته . ظهر بنياته هاته أملا وتفاؤلا، وتارة أخرى تحمل حالات اليأس و الألم والتشاؤمفتارة ت

التركيبية فتمثلت غالبا في أحوال الإسناد من تقديم و تأخير وحذف،بالإضافة إلى لجوئه إلى 

يته ونحسب أن ما دفع الشاعر إلى تجسيد بن عليها النداء والاستفهام و الأمر،الأساليب، إذ طغى 

. التركيبية ذا الشكل في جل شعره اهتمامه الجلي بنقل ما يحس به من معاناة و آلام

في تشكيله للصورة لاحظنا من خلال دراستنا للديوان اعتماده على وسائل فنية  :ثامنا

جعلتها أقدر على الإيحاء بتلك العوالم ) التشخيص، تراسل الحواس، مزج المتناقضات(تمثلت في 

  .الرحيبة التي يحاول الشاعر أن يعبر عنها في شعرهالنفسية 

و االله تعالى أعلى وأعلم، وأعز وأكرم، وله الحمد لأبقى و الأدوم، وصلى االله على سيدنا 

     . محمد و على آله وصحبه وسلم
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  :قائمة المصادر و المراجع

  :المصادر:أولا

أبو هلال العسكري، الصناعتين الكتابة و الشعر، تحقيق مفيد قميحة، دار الكتب -1

1989، 2العلمية، بيروت، ط

3،2010ة،الجزائر،طرف، ديوان الزمن الأخضر،عالم المعأبو القاسم سعد االله-2

أبو القاسم سعد االله، شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، تصدير الشيخ محمد البشير -3

   2007، 5الإبراهيمي، دار الرائد للكتاب، الجزائر،ط

،دار الكتب العلمية،بيروت 1ابن جني ، الخصائص،تحقيق عبد الحميد هنداوي،مجلد-4

2003 ،2لبنان،ط

  2007، 2الجزائر،ط أحمد سحنون، الديوان،منشورات الحبر، -5

ابن طباطبا، عيار الشعر،تحقيق عباس عبد الستار،مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب -6

  2005، 2العلمية،بيروت،ط

  2005، 1ابن منظور،لسان العرب،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان، ط -7

،تحقيق محمد التونجي،دار المدار الثقافية، 5ابن عبد ربه،العقد الفريد،الد-8

.2009الجزائر،

قيق محمد محي الدين عبد ابن رشيق، العمد في محاسن الشعر و آدابه و نقده،تح-10

  . 2007،عاصمة الثقافة العربية،الجزائر،الحميد

الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، -11

.1،1983بيروت،ط

الأدباء،تحقيق محمد ابن الحبيب بن خوجة، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج -12

2007، 4منشورات دار الغرب الإسلامي، بيروت،ط

السجلماسي أبو محمد القاسم، المترع البديع في تجنيس أساليب البديع،تحقيق علال -13

  1980، 1الغازي،مكتبة المعارف،الرياض،ط
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،بدون 1بنان،طسيبويه، الكتاب،تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل،بيروت ل-14
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